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سباق الحرب و«التسوية» في الخليجي

(حصاد الاسبوع)

انشقاق كتيبة عسكرية ثانية
(ص٩) عن قوات السراج

(ص١٢)

(ص١١)

نيجيرفان بارزاني يبحث مع إردوغان 
التعاون الأمني والاقتصادي

شي يختتم زيارته «الرمزية» الأولى
 منذ 14 عاماً لكوريا الشمالية 

احتجاجات جورجيا تطيح رئيس البرلمان

(ص٥)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)

تحرك أميركي دبلوماسي وأمني 
يتصدره الملف السوري

لندن: إبراهيم حميدي

تـــقـــود واشـــنـــطـــن الأســـبـــوع 
المــــقــــبــــل «حــــمــــلــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
وأمـــنـــيـــة» تــتــضــمــن اجــتــمــاعــات 
فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة وبـــاريـــس 
وبــــــروكــــــســــــل تــــتــــعــــلــــق بـــالمـــلـــف 
الـــــســـــوري تــــتــــأرجــــح بـــــين بــحــث 
مــســتــقــبــل مــنــطــقــة شــــرق الــفــرات 
والـــوجـــود الإيـــرانـــي فــي ســوريــا 
والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وتــنــفــيــذ 

القرار ٢٢٥٤.
وبحسب المعلومات المتوفرة 
«الشرق الأوســـط»، تستضيف  لـ
باريس الاثنين اجتماعاً لممثلي 
«المـــجـــمـــوعـــة الـــصـــغـــيـــرة» الــتــي 
تضم أميركا وفرنسا وبريطانيا 
والسعودية والأردن ومصر مع 
احتمال مشاركة المبعوث الدولي 
إلى سوريا غير بيدرسن ورئيس 
«هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض الـــســـوريـــة» 
المـــــعـــــارضـــــة نــــصــــر الـــــحـــــريـــــري. 
ويتوقع أن يبحث هذا الاجتماع، 
الــــــــــذي يــــــشــــــارك فــــيــــه المــــبــــعــــوث 
الأمــيــركــي إلـــى ســـوريـــا جيمس 
فـــي العملية  الــجــمــود  جــيــفــري، 
السياسية وعدم تمكن بيدرسن 
من تجاوز عقدة الأسماء الستة 
فـــــي الــــقــــائــــمــــة الــــثــــالــــثــــة لــلــجــنــة 

الدستورية ومصير إدلب.

كما يعقد في باريس اجتماع 
كــــبــــار المـــوظـــفـــين فــــي الــتــحــالــف 
الــــدولــــي ضـــد «داعـــــــش» بــقــيــادة 
أميركا يومي الثلاثاء والأربعاء 
لبحث مستقبل المناطق المحررة 
من «داعش» شرق سوريا وغرب 

العراق. 
كـــمـــا يـــــشـــــارك جـــيـــفـــري فــي 
اجتماع لحلف شمال الأطلسي 
(ناتو) في بروكسل وفي اجتماع 
لمبعوثي الدول الغربية في الملف 

السوري الجمعة.
وفــــــي مـــــــــــوازاة اجـــتـــمـــاعـــات 
بــــاريــــس، يــعــقــد رئـــيـــس مجلس 
الأمــــــــــــــن الـــــــقـــــــومـــــــي الأمــــــيــــــركــــــي 
ـــــــتـــــــون ونــــــظــــــيــــــراه  جــــــــــــون بـــــــول
نــيــكــولاي باتروشيف  الــروســي 
والإســرائــيــلــي مــائــيــر بــن شبات 
الــقــدس الغربية  اجتماعات فــي 
الاثنين تتناول التعاون الثلاثي 
وخــصــوصــاً الـــدور الإيــرانــي في 

سوريا.
وتـــــمـــــهـــــد هـــــــــذه الــــــلــــــقــــــاءات 
المختلفة لاجتماعات قمة ستعقد 
عــلــى هــامــش قــمــة الــعــشــريــن في 
أوســـــاكـــــا الـــيـــابـــانـــيـــة بــمــشــاركــة 
الـــرئـــيـــســـين الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــــرمـــــب والـــــــروســـــــي فـــلاديـــمـــيـــر 

بوتين.
(تفاصيل ص٧)

 المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك لدى زيارته موقعاً عسكرياً في الخرج أمس حيث بقايا صواريخ باليستية و«درون» حوثية اعترضتها السعودية (تصوير: سعد الدوسري)
وفي الإطار بقايا طائرة الاستطلاع الأميركية التي أسقطتها إيران أول من أمس (أ.ف.ب) 

«تدمير» دول عربية ولد عبد العزيز اتهم قطر بـ

أوامر قضائية باحتجاز رجل أعمال ومسؤولين كبار

رئيس موريتانيا: مقاطعة الدوحة شرف عظيم

راية الأمازيغ على خط احتجاجات الجزائر

نواكشوط : الشيخ محمد

وصـــف الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
محمد ولد عبد العزيز قراره قطع 
علاقات بلاده مع قطر قبل عامين، 

بأنه «شرف عظيم» له.
وأضــــــــاف ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي الــلــيــلــة قبل 
الماضية أن القرار صدر عن «قناعة 
شخصية» وأنه «غير نادم عليه»، 
رافضا الاتهامات بأن بلاده تابعة 
فــــي قـــــرارهـــــا لـــجـــهـــات خـــارجـــيـــة، 
وقـــال: «أنـــا لــدي مــوقــف مــن قطر، 

على العكس مما يروج له من أننا 
تــابــعــون فــي قــرارنــا لـــدول أخــرى. 
أقــــــول أمــــــام الــــشــــاشــــات والـــعـــالـــم 
أجمع، إن ما قامت به قطر تجاه 
العالم العربي والإسلامي يناهز 
ويـــــســـــاوي مــــا قــــامــــت بــــه ألمـــانـــيـــا 

النازية».
وأضــاف الرئيس الموريتاني 
أنــــه «لــــو كـــانـــت عـــنـــدي إمــكــانــات 
لــقــطــعــت عـــلاقـــاتـــي مـــع قــطــر منذ 
الأســـابـــيـــع الأولــــــــى، بـــعـــد مــــا قـــام 
بـــه حــكــامــهــا ونــظــامــهــا، ولكنكم 
تعرفون أننا من أقل الدول العربية 

إمكانات مادية، وكافة تمويلاتنا 
تأتي عن طريق المؤسسة العربية 
التي تساهم فيها قطر»، ولكن ولد 
عبد العزيز عاد ليؤكد أنه «عندما 
فــرصــة لقطع  أمــامــنــا أول  لاحــــت 

العلاقات مع قطر، قمنا بذلك».
وأضـــاف ولــد عبد العزيز أن 
قــطــر «هــــي الـــتـــي حــطــمــت تــونــس 
ودمرت ليبيا، والشيء نفسه في 
الــيــمــن وســــوريــــا، لــقــد تـــم تــدمــيــر 
هذه الدول، وكل هذا تتحمل قطر 
مسؤوليته، وفعلته للأسف باسم 

الديمقراطية». (تفاصيل ص٥)

الجزائر: بوعلام غمراسة

دخلت رايــات الأمــازيــغ بقوة، 
أمـــــــــس، عــــلــــى خــــــط احــــتــــجــــاجــــات 
بــــيــــنــــمــــا ســـــــــــار آلاف  الـــــــجـــــــزائـــــــر 
الجزائريين في غالبية مدن البلاد 
الــــ١٨» للحراك  فــي إطــار «الجمعة 

الشعبي.
وتـــــــعـــــــرض مـــــقـــــر حــــــــــزب ذي 
تـــوجـــه أمـــازيـــغـــي لـــحـــصـــار أمــنــي 

بــالــعــاصــمــة، قــصــد مــنــع أنــصــاره 
من الخروج بالرايات الأمازيغية، 
الــتــي تثير حــســاســيــة بــالــغــة لــدى 
قــــائــــد الــــجــــيــــش الـــــجـــــنـــــرال أحـــمـــد 
قــــايــــد صــــالــــح. وشــــهــــدت شـــــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة صــــبــــاح أمـــــس عــمــلــيــة 
كــر وفـــر، لــم تــدم طــويــلاً بــين قــوات 
مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب ومـــتـــظـــاهـــريـــن 
يحملون راية الأمازيغ، التي ترمز 
إلـــى خــصــوصــيــة ثــقــافــيــة، أحــدثــت 
انــقــســامــاً كــبــيــراً بــين الــجــزائــريــين. 
وأخـــضـــع رجـــــال أمــــن بــــزي مــدنــي 
المئات من المتظاهرين بالساحات 
العامة لتفتيش دقــيــق، بحثاً عن 

الراية المثيرة للجدل.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، وفــــي إطـــار 

التحقيقات التي تقودها النيابة 
في ملفات تورط عدد من المسؤولين 
الساميين في قضايا فساد، أعلن 
التلفزيون الجزائري أمس، أنّ رجل 
الأعـــمـــال الــنــافــذ حــســان عــربــاوي، 
مدير عام «غلوبال غروب»، وُضع 
أول من أمس رهن الحبس المؤقت 

على خلفية قضية فساد.
 وقــالــت الإذاعـــــة الــرســمــيــة إن 
المــحــكــمــة أحــالــت فــي وقـــت متأخر 
الــــــــــوزراء  أمـــــــس رئــــيــــس  مـــــن  أول 
الــســابــق أحــمــد أويــحــيــى ووزيـــري 
الصناعة السابقين يوسف يوسفي 
إلــى النائب العام  ومحجوب بــدة 
للتحقيق معهم بشأن تورطهم في 

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح كأس الأمم الافريقية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)القضية نفسها. (تفاصيل ص٩)

واشنطن: هبة القدسي
الخرج: محمد العايض

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، أمــس الجمعة، أنــه أوقــف 
ضــربــة وشــيــكــة كـــان قـــد أمـــر بها 
ليلة الخميس ضد مواقع عسكرية 
إيرانية رداً على إسقاط «الحرس 
الثوري» الإيراني طائرة «درون» 
أميركية فوق مياه الخليج. وبرر 
ترمب تجميد الضربة برغبته في 
تــفــادي ســقــوط مــدنــيــين إيــرانــيــين 
بـــعـــدمـــا أبـــلـــغـــه جـــنـــرالاتـــه بــأنــهــم 
يـــتـــوقـــعـــون مــقــتــل ١٥٠ شــخــصــاً. 
لـــكـــن مــحــلــلــين قــــالــــوا إن تــجــمــيــد 
الـــضـــربـــة يــعــطــي الإيــــرانــــيــــين مــا 
يــمــكــن أن يــكــون «فــرصــة أخــيــرة» 
لــقــبــول المــفــاوضــات مــع واشنطن 
الــتــي طــلــبــت عــقــد جــلــســة لمجلس 
الأمــــن لمــنــاقــشــة الأزمـــــة الإيــرانــيــة 

يوم الاثنين.
وشكّل ملف إيران أحد محاور 
محادثات هاتفية أجراها الرئيس 
الأميركي مع ولي العهد السعودي 
الأمــــــــيــــــــر مــــحــــمــــد بــــــــن ســــلــــمــــان. 
وقـــــال هـــوغـــان غــيــدلــي المــتــحــدث 
بــاســم الــبــيــت الأبــيــض فــي بــيــان: 
الــدور الحيوي  «ناقش الزعيمان 
للسعودية في ضمان الاستقرار 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وفــــي ســوق 
النفط العالمية، كما ناقشا أيضا 
الــتــهــديــد الـــــذي يــشــكــلــه الــســلــوك 
التصعيدي الذي ينتهجه النظام 
مــــا أوردت  بــحــســب  الإيــــــرانــــــي»، 

«رويترز».
إلــــــــى ذلــــــــــك، قـــــالـــــت مــــصــــادر 
«الـــشـــرق  دبـــلـــومـــاســـيـــة غـــربـــيـــة لــــ
الأوســـط» إن ترمب «تــرك الخيار 
العسكري على الطاولة»، مضيفة 
أن «رســــائــــل بــعــثــت إلـــــى طـــهـــران 
إيــرانــي  مفادها أن أي اســتــهــداف 
لأميركا أو حلفائها سيقابل برد 

عسكري فوري».
(تفاصيل ص٢ و٣)

نصائح غربية للبنان بإبعاد «حزب الله» عن المواجهة
بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر وزاريــــــــــــة 
لبنانية واســعــة الاطـــلاع أن عــدداً 
وا 

ّ
من أركان الدولة وقياداتها تلق

نــصــائــح مـــن جــهــات دبــلــومــاســيــة 
أوروبـــــــيـــــــة مــــتــــعــــددة تـــــدعـــــو إلــــى 

تحييد لبنان وعدم إقحامه في أي 
مواجهة عسكرية يمكن أن تحصل 
الــخــلــيــج عــلــى خلفية  فــي منطقة 
الــتــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي الــحــاصــل 
حـــالـــيـــاً بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وإيران.
«الشرق  وأكدت هذه المصادر لـ

الأوســط» أن النصائح الأوروبية 
وغــيــر الأوروبـــيـــة لــلــبــنــان شـــدّدت 
على ضرورة النأي بالنفس وقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى لـــجـــوء أي طــــرف، 
فــي إشـــارة إلــى «حـــزب الــلــه»، إلى 
ــل فــي مــثــل هـــذه المــواجــهــة، 

ّ
الــتــدخ

ــــعــــت أن يــــكــــون الأخــــيــــر قــد 
ّ
وتــــوق

وُضــــع فــي أجــــواء هـــذه النصائح 
مــن قبل جــهــات رسمية تتواصل 

معه باستمرار.
المـــصـــادر نفسها عن  ونــقــلــت 
دبــلــومــاســيــين أوروبـــيـــين ضـــرورة 
ضــبــط الــنــفــس وعـــــدم تــوفــيــر أي 
ذريـــــعـــــة يـــمـــكـــن اســـتـــغـــلالـــهـــا مــن 

لـــتـــهـــديـــد  إســـــرائـــــيـــــل أو غــــيــــرهــــا 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي لــــبــــنــــان، وقـــالـــت 
ســــديــــت هي 

ُ
إن الــنــصــائــح الـــتـــي أ

استباقية ليكون في مقدور لبنان 
كــــل أشـــكـــال  يـــتـــخـــذ مـــنـــذ الآن  أن 
الحيطة، وعدم الانجرار إلى ردود 

فعل غير محسوبة. 

استاد القاهرة شهد حفلا باهراً

تقترح مجلساً سيادياً من ١٥ عضواً بأغلبية مدنية والعودة إلى التفاوض من حيث توقف

السيسي يفتتح بطولة أفريقيا ٢٠١٩ لكرة القدم

وثيقة مبادئ إثيوبية لاستئناف الحوار السوداني

القاهرة: هاني عبد السلام

افــتــتــح الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، أمس الجمعة، بطولة كأس الأمم 
الأفريقية ٢٠١٩ لكرة القدم التي تحتضنها 
مصر، حتى ١٩ يوليو (تموز) المقبل، وسط 

إجراءات أمنية مشددة.
وشــهــد اســتــاد الــقــاهــرة الـــدولـــي، الــذي 
احـــتـــضـــن المـــــبـــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة بــــين مــصــر 
وزيمبابوي، احتفالا باهرا، وسط حضور 
أفريقي وعالمي مميز، في مقدمتهم الرئيس 
السيسي والــســويــســري جياني إنفانتينو 
رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم (فيفا) 
وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) 
الــوزراء المصري الدكتور مصطفى  ورئيس 
مدبولي ووزير الشباب والرياضة المصري 

أشرف صبحي.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي فـــــي كــلــمــة 
إنـــه سعيد  الــبــطــولــة،  افــتــتــح بــهــا  مقتضبة 
بالضيوف الأفارقة، في وطنهم الثاني مصر، 
الــتــوفــيــق. وتــضــمــن حفل  متمنيا للجميع 
الافتتاح عروضا فرعونية وأخــرى شعبية 
إلى جانب عروض ضوئية باهرة. وأقيمت 
عــلــى مــلــعــب الاســــتــــاد مــجــســمــات مــصــغــرة 
لثلاثة أهــرامــات، وجــرى استعراض أسماء 
وشعارات المنتخبات المشاركة في البطولة، 
تلاه عرض ألعاب نارية باهر. بعدها جرى 
نــصــب مجسم مكبر لــكــأس الــبــطــولــة وســط 
المــلــعــب وقـــدمـــت فــرقــة فــنــيــة، مـــن جنسيات 
مختلفة، عرضا راقصا وغنائيا، شارك فيه 
المطرب المصري حكيم مقدما أغنية بعنوان 

«متجمعين». (عالم الرياضة)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

طـــــرح مــمــثــل رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإثيوبي آبــي أحــمــد، الــذي يتولى 
الوساطة بين {قوى إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر} والمـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانــــتــــقــــالــــي الـــــســـــودانـــــي، الــســفــيــر 
محمود دريـــر، رؤيــتــه لحل الأزمــة 
السودانية وإعادة الأطراف لطاولة 
التفاوض مجدداً، لتجاوز الخلافات 
المتعلقة بالانتقال لحكومة مدنية 

وتوقيع إعلان مبادئ.

ويــنــتــظــر أن تــشــهــد الــخــرطــوم 
الـــــيـــــوم اجــــتــــمــــاعــــاً بـــــين الـــوســـيـــط 
الإثـــيـــوبـــي و{قـــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر}، وذلـــــك بــعــد اجــتــمــاع 
بـــأديـــس أبـــابـــا لمــمــثــلــين عـــن {قـــوى 
إعــلان الحرية والتغيير» ورئيس 
مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي بمقر 
الاتــحــاد. وكــشــف مبعوث الاتــحــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، مـــحـــمـــد الـــحـــســـن ولـــد 
«الشرق الأوســط»، أن وفدا  لبات، لـ
من {قوى إعلان الحرية والتغيير} 
بـــرئـــاســـة مـــريـــم الــــصــــادق المـــهـــدي، 
اجتمع برئيس مفوضية الاتحاد 

الأفريقي موسى فكي، وبحضوره 
شخصياً، قدمت فيه قــوى الحرية 
رؤيتها للوسيط الأفريقي. ووصف 
لبات الاجتماع بأنه كان «واضحاً 
وشفافاً وصريحاً»، وقال إنه غادر 
الــخــرطــوم عــائــداً إلــى مقر الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي قــبــل يـــومـــين، وســيــعــود 

للخرطوم «قريباً».
واقترحت الوساطة الإثيوبية 
عــلــى الــطــرفــين الـــعـــودة لــلــتــفــاوض 
مـــن الــنــقــطــة الـــتـــي تـــوقـــف عــنــدهــا، 
واقترحت مجلسا سياديا باغلبية 
مدنية، مكونا من ١٥ عضواً يمثل 

فيه الطرفان بالتساوي، ويتوافقان 
عـــلـــى شــخــصــيــة مـــدنـــيـــة مــســتــقــلــة 
تــــضــــاف إلــــــى المــــجــــلــــس، ورئــــاســــة 

دورية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر إثـــيـــوبـــيـــة 
«الشرق الأوسط» أمس، إن مبعوث  لـ
إلــى الخرطوم  آبــي أحمد، سيعود 
صـــــبـــــاح الـــــــيـــــــوم، حــــــامــــــلاً تـــصـــور 
الــوســاطــة لحل الأزمـــة السودانية، 
ولم تحدد هذه المصادر ما إن كان 
آبي أحمد سيعود للبلاد كما كان 
متوقعاً أم أنه سيشارك في توقيع 
الاتفاق حال موافقة الطرفين عليه.

ونــــقــــلــــت مـــــصـــــادر صـــحـــافـــيـــة 
أن وفــد «الــحــريــة والتغيير» شرح 
لفكي إجـــراءات المجلس العسكري 
وجــهــوده لحشد التأييد، الهادفة 
للبقاء في السلطة وعدم تسليمها 
للمدنيين، وحملات «القمع» التي 
يـــقـــوم بــهــا فـــي الــــشــــوارع ولــحــريــة 
التعبير، وقــطــع خــدمــة الإنــتــرنــت، 
ورفـــــضـــــه تـــكـــويـــن لـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
مستقلة بإشراف دولي في أحداث 
«مــــــــجــــــــزرة» الـــــثـــــالـــــث مــــــن يـــونـــيـــو 

(حزيران) الجاري. 
(تفاصيل ص١٠)



تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــابـــع فــيــه 
الــقــيــادتــان السياسية والعسكرية 
فـــي إســـرائـــيـــل تــفــاقــم حــــدة الــتــوتــر 
بــين الــولايــات المتحدة وإيـــران، أكد 
مـــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون فـــي تـــل أبــيــب 
الــتــطــورات الحالية.  حيرتهم إزاء 
فمن جهة، هم يخشون من انفجار 
الصراع إلى صدام حربي سيسعى 
الإيرانيون فيه إلى إقحام إسرائيل 
وجـــرهـــا إلـــى ســاحــة الـــحـــرب، ومــن 
جــهــة ثــانــيــة يــخــشــون أن تــتــراجــع 
قــــادة  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة فــيــشــعــر 

النظام الإيراني بالانتصار.
وقـــــــالـــــــت المــــــــصــــــــادر الأمــــنــــيــــة 
أبـــيـــب تنتظر  تـــل  الإســرائــيــلــيــة إن 
بــــفــــارغ الـــصـــبـــر مــــا ســتــســفــر عــنــه 
وساطات التهدئة، وتأمل أن ينزل 
الجميع عن «الشجرة العالية» التي 
يــتــســلــقــونــهــا. وأكــــدت أن إســرائــيــل 
تتابع بقلق التوتر المتصاعد بين 
إيران والولايات المتحدة، وتستعد 
لإمكانية حصول تصعيد له أبعاد 
تــتــصــل بــإســرائــيــل. وأوضـــحـــت أن 
«وقـــــــوع مـــواجـــهـــات عــســكــريــة بــين 
واشنطن وطهران يثير مخاوف من 
أن تلجأ الأخيرة إلى ضرب أهداف 
إسرائيلية بواسطة إحدى أذرعها». 
وتابعت أن المسؤولين الأمنيين في 
إسرائيل يخشون، في الوقت نفسه، 
من أن الردّ الأميركي الضعيف على 
«اســـتـــفـــزازات إيـــــران»، بــمــا فــي ذلــك 
إسقاط الطائرة الأميركية المسيّرة 
فــــوق مــضــيــق هـــرمـــز، واســـتـــهـــداف 
نــاقــلات النفط وأحــــداث أخـــرى، قد 
يدفع الإيرانيين إلى تصعيد الوضع 
أكثر. وقال مسؤولون إسرائيليون 
إن إيران توصلت إلى نتيجة مفادها 
أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
ليس معنياً بالحرب، ولــذلــك فهي 

تتحرك في الحدود القصوى.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب الـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــرات 
الإسرائيلية، فــإن ترمب قد يصدر 
أوامره برد عسكري يتوقع أن يكون 
مــوضــعــيــاً، ولـــكـــن المــــخــــاوف تكمن 

فــي أنـــه فــي حـــال حــصــول مواجهة 
عــســكــريــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإيـــران، فــإن الأخــيــرة قــد تلجأ إلى 
ضرب أهداف إسرائيلية. وتتضمن 
التقديرات، التي تؤخذ بالحسبان 
في إسرائيل، أيضاً، محاولة إيران 
أو إحــــدى أذرعـــهـــا تنفيذ عمليات 
ضد أهــداف إسرائيلية أو يهودية 
فــي الــدولــة الــعــبــريــة والـــخـــارج، مع 
التركيز على الاستعدادات لإمكانية 
حصول تصعيد في شمال إسرائيل 

أو على حدود قطاع غزة.
وكان المجلس الوزاري المصغر 
لــلــشــؤون السياسية والأمــنــيــة في 
الحكومة الإسرائيلية (الكابينيت) 

قــــد عــــقــــد، هـــــذا الأســـــبـــــوع، بــشــكــل 
استثنائي، جلستين غير عاديتين 
لمـــنـــاقـــشـــة الــــتــــوتــــر بـــــين الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة وإيـــــــــــران، يــــومــــي الأحـــــد 
والأربـــــــــعـــــــــاء المــــــاضــــــيــــــين. وطـــلـــب 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو  رئيس 
مـــن وزرائــــــه عــــدم إجـــــراء مــقــابــلات 

إعلامية.
«الـــــكـــــابـــــيـــــنـــــيـــــت»  ومــــــــــــع أن 
الإســــرائــــيــــلــــي كـــــــان يــــنــــوي بــحــث 
الــذي  الاســتــعــدادات للقاء الثلاثي 
ســـيـــعـــقـــد بــــــين رؤســـــــــــاء مـــجـــالـــس 
الأمــن القومي في كل من إسرائيل 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وروســـــيـــــا، 
الأســــــــبــــــــوع المـــــقـــــبـــــل، بـــخـــصـــوص 

الأوضــــــــــــاع فــــــي ســــــوريــــــا، وســـبـــل 
إبــــعــــاد إيـــــــران عـــنـــهـــا، فـــقـــد ســيــطــر 
عــلــى المــنــاقــشــات مــوضــوع التوتر 
الأمــــيــــركــــي - الإيـــــــرانـــــــي، فـــــي ظــل 
إيـــران قــد تصعّد  التحسب مــن أن 
المـــواجـــهـــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بــحــســب تـــقـــديـــرات الاســتــخــبــارات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة والــــغــــربــــيــــة. وقـــــال 
مصدر سياسي كبير في تل أبيب 
إن «النظام في طهران خائب الأمل 
مــــن عـــــدم نـــجـــاحـــه حـــتـــى الآن فــي 
إرغام الأميركيين على إعادة دراسة 
العقوبات الشديدة التي فرضوها 
على إيران والشركات التي تتاجر 
معها، وتسببت بأزمة اقتصادية 

شـــــديـــــدة. وعــــلــــى هــــــذه الــخــلــفــيــة، 
يــحــاول  إمــكــانــيــة أن  تُــســتــبــعــد  لا 
الإيــرانــيــون المــبــادرة إلــى استفزاز 
في إحدى الجبهات الحدودية مع 
إسرائيل، من أجــل تصعيد أجــواء 
الأزمة الإقليمية وإلزام إدارة ترمب 
بإعادة دراسة خطواتها بسرعة».

يُـــذكـــر أن مــســتــشــار الــرئــيــس 
الأمــيــركــي لــشــؤون الأمـــن القومي، 
جون بولتون، سيصل إلى إسرائيل 
يــــوم غـــد (الأحـــــــد)، لــلــمــشــاركــة في 
الــلــقــاء الــثــلاثــي، بــحــضــور نظيره 
الـــــروســـــي نـــيـــكـــولاي بـــتـــروشـــيـــف، 
والإسرائيلي مئير بن شبات. ومع 
الــبــحــث الأول بينهم  أن مــوضــوع 

ســيــكــون مـــوضـــوع ســـوريـــا، حيث 
تطلب إسرائيل أن يكون لها دور 
في الترتيبات الأمنية فيها، وتصر 
عـــلـــى إنــــهــــاء الـــــوجـــــود الــعــســكــري 
الإيراني، فقد قرروا وضع موضوع 
الــتــوتــر الإيــــرانــــي - الأمـــيـــركـــي في 

الخليج على رأس سلم البحث.
ــــــــدبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــي  وقــــــــــــــــــــــال ال
الإســـرائـــيـــلـــي، تــســفــي مــــاغــــين، إن 
اجتماع مستشاري الأمــن القومي 
بولتون وبتروشيف وبــن شبات، 
إنــــجــــاز لـــلـــســـيـــاســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
«الــــتــــي نــجــحــت فــــي المـــــنـــــاورة بــين 
مصالح موسكو وواشــنــطــن، وأن 
تـــكـــون شــريــكــاً لـــحـــوار بـــين الــــدول 
الــعــظــمــى حــــول مــســتــقــبــل ســوريــا 
والــتــدخــل الإيــرانــي فــيــهــا». ورجــح 
مــاغــين أن يــبــحــث الــلــقــاء الــثــلاثــي 
فــي قــضــايــا عــالمــيــة مــطــروحــة على 
الــولايــات المتحدة وروسيا  أجندة 
وإســرائــيــل. وأشـــار ماغين إلــى أنه 
عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــوتـــر الأمـــيـــركـــي - 
الإيراني في الخليج، فإن «الولايات 
المــــتــــحــــدة تــــتــــوقــــع دعــــمــــاً روســــيــــاً 
لسياستها في الموضوع الإيراني، 
خصوصاً فيما يتعلق بممارسة 
عقوبات من أجــل إعــادة إيــران إلى 
المفاوضات التي تهدف إلى تحسين 
الاتــفــاق الـــنـــووي، وكــذلــك تقليص 
التأثير الإيراني في سوريا خاصة 

وفي الشرق الأوسط عامة».
ولــم يستبعد ماغين أن يكون 
التقرب الروسي من إسرائيل نابعاً 
بـــالأســـاس مـــن رغــبــة مــوســكــو في 
الــتــقــرب مـــن واشــنــطــن، وأن «عــقــد 
الاجتماع في إسرائيل هو على ما 
يبدو تعبير آخر عن ذلك». وأضاف 
أن «الإدارة الأميركية معنية على ما 
يبدو في الفترة الحالية بمحاولة 
استغلال استعداد روسيا لإخراج 
قــوات إيـــران مــن ســوريــا بالتعاون 
مــع إســرائــيــل، وربــمــا أيضاً العمل 
ضد إيــران من أجــل خفض التوتر 
إلــى الموافقة  فــي الخليج ودفــعــهــا 
عــلــى اســتــئــنــاف المــفــاوضــات حــول 

الاتفاق النووي».

ترمب وولي العهد السعودي
 ناقشا الاستفزازات الإيرانية 

واستقرار المنطقة

جدة - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي 
اتــــصــــالاً هــاتــفــيّــاً مـــســـاء أمــس 
مــن الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.
وجـــــــــرى خـــــــلال الاتـــــصـــــال 
بـــحـــث تــــطــــورات الأحــــــــداث فــي 
المنطقة، والإجراءات الضرورية 
والكفيلة للتصدي للنشاطات 
الإيرانية العدائية، إلى جانب 
الــــعــــمــــل مــــعــــاً بــــمــــا يـــكـــفـــل أمــــن 
وســــــلامــــــة وحـــــمـــــايـــــة المــــنــــافــــذ 

الــــبــــحــــريــــة. وبــــحــــســــب وكــــالــــة 
الأنباء السعودية «واس» فإن 
الاتــــصــــال تــــنــــاول اســـتـــعـــراض 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لاســـتـــقـــرار 
الإمــدادات النفطية، والعلاقات 
بــــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن والــــشــــعــــبــــين 

الصديقين.
وفـــــــــي واشــــــنــــــطــــــن، أعــــلــــن 
الـــرئـــيـــس  الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن 
تـــرمـــب نـــاقـــش مـــع ولــــي الــعــهــد 
الــــــــســــــــعــــــــودي الـــــســـــلـــــوكـــــيـــــات 
الاستفزازية الإيرانية وكيفية 
إعـــــادة الاســـتـــقـــرار إلـــى منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط مـــع الــحــفــاظ 
على استقرار الأسعار في سوق 

النفط وضمان حرية الملاحة.
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المبعوث الأميركي أجرى محادثات في السعودية وشدد على تقليص قدرات الحوثيين ووقف مدهم بالسلاح 

هوك: إيران تريد موطئ قدم في اليمن لتهديد باب المندب 
الخرج: محمد العايض

شـــــــدد المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الخاص المكلف ملف إيران برايان 
هــــــوك عـــلـــى أن الــــتــــوجــــه لإجــــــراء 
حــــوار مـــع الــنــظــام الإيــــرانــــي غير 
مجد في ظل مواصلة هذا النظام 
زيــــادة الــتــصــعــيــد وزعـــزعـــة الأمــن 
فـــي المــنــطــقــة، مــشــيــداً بــالــتــعــاون 
مــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
لـــــن تــســمــح  بـــــــــلاده  ومــــــؤكــــــداً أن 
للإيرانيين بموطئ قدم في اليمن 

يسمح لها بتهديد باب المندب.
وأشار المبعوث الأميركي في 
«الشرق الأوسط»  رده على سؤال لـ
في المؤتمر الصحافي الذي عقده 
أمـــس فــي قــاعــدة الـــخـــرج، جنوب 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
بـــحـــضـــور الـــفـــريـــق ركـــــن فـــهـــد بــن 
تركي بن عبد العزيز قائد القوات 
المــشــتــركــة فــي الــتــحــالــف الــعــربــي، 
إلــى أن «السياسة الأميركية في 
المـــنـــطـــقـــة تــعــتــمــد عـــلـــى الــتــعــامــل 
إيــــران، مــن ذلك  الدبلوماسي مــع 
فــــرض ضــغــوط اقــتــصــاديــة. لكن 
جهودنا الدبلوماسية لا تعطي 
إيران الحق أو أي مبرر لاستخدام 

القوة العسكرية في المنطقة».
واستشهد المبعوث الأميركي 
بــمــا فــعــلــتــه إيــــــران بــعــد مــســاعــي 
الــــوزراء الياباني شينزو  رئــيــس 
آبـــــــي عــــنــــدمــــا هــــاجــــمــــت ســفــيــنــة 
يابانية في الخليج، وهو ما يؤكد 
مسؤولية إيران عن التصعيد في 
المــنــطــقــة، بــالإضــافــة إلـــى رفضها 
أي مـــحـــاولات لــتــخــفــيــف الــتــوتــر. 
وتابع: «يجب على إيران استخدام 
الـــتـــعـــامـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي ولــيــس 

العسكري».
وتـــــطـــــرق هـــــــوك إلـــــــى الـــلـــقـــاء 
الـــذي جمعه أمــس بــالأمــيــر خالد 
بــن سلمان بــن عبد العزيز نائب 
وزيــــر الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، قــائــلاً: 
«خــــلال رحــلــتــي الــحــالــيــة التقيت 
الأمــيــر خــالــد بــن ســلــمــان، وكذلك 
مــــــع مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـــوطـــنـــي 
السعودي، وكانت الرحلة ناجحة، 
نــقــاشــات هــامــة جــداً  إذ تضمنت 
وتــطــرقــت لــلــتــهــديــدات المــشــتــركــة 
للمصالح السعودية والأميركية 
الـــتـــي نـــواجـــهـــا مــــن قـــبـــل الــنــظــام 
الإيراني». وأضاف أن الحكومتين 
الــســعــوديــة والأمــيــركــيــة تعملان 
بجهد مشترك كبير لمواجهة هذه 
التهديدات التي يسببها النظام 
الإيراني في المنطقة، و«السعودية 
تساعدنا كثيراً في هذا الجانب، 
خاصة أننا كنا نهدف من خلال 
عقوباتنا الاقتصادية على طهران 
إلى منعها من أي مكاسب مالية 

إضــافــيــة تــوظــفــهــا وتستخدمها 
فـــــي زيــــــــــادة عـــمـــلـــيـــات الــتــجــنــيــد 
لميليشيات مختلفة فــي المنطقة، 
وبالتالي مواصلة هجومها من 
خـــلال ميليشياتها عــلــى المملكة 
وكذلك على عدد من دول المنطقة 

الأخرى».
وعلّق الأمير خالد بن سلمان 
على اجتماعه بالمبعوث الأميركي، 
وقـــال عــلــى حــســابــه فــي «تــويــتــر» 
إن الــلــقــاء «بــحــث آخـــر الــتــطــورات 
والأوضاع تجاه الجهود المبذولة 
لــلــتــصــدي لــلــنــشــاطــات الإيــرانــيــة 
العدائية التي تهدد أمن واستقرار 

المنطقة».
وأضــــاف نــائــب وزيـــر الــدفــاع 
الـــــســـــعـــــودي أنــــــــه «تــــــــم الـــتـــأكـــيـــد 
لــــدى لــقــائــي المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص عــلــى دعـــم المملكة لــقــرار 
الولايات المتحدة الأميركية فرض 
الــعــقــوبــات الــصــارمــة عــلــى إيـــران 

بــســبــب انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا وأعـــمـــالـــهـــا 
الإرهــابــيــة فــي المنطقة ومناقشة 
هجماتها الأخيرة على المملكة». 
وأوضـــــح أنــــه بــحــث مـــع المــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص مـــا تـــقـــوم به 
إيران في اليمن من «نشر إرهابها 

ونظامها العدائي».
وجّــــــــه  ســـــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمـــــيـــــركـــــي يــتــعــلــق 
بالهجوم الإيــرانــي على الطائرة 
الأمــيــركــيــة المــســيّــرة قـــرب مضيق 
هــــــرمــــــز، قــــــــال هــــــــــوك: «الــــرئــــيــــس 
الأميركي أكــد بوضوح (أول من) 
أمـــس أن الــهــجــوم الإيـــرانـــي على 
طائرة أميركية مسيرة كان خطأ 
كبيرا. الرئاسة الأميركية تعمل 
مــع وزارة الخارجية على النظر 

في هذا الموضوع».
ولــــفــــت المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
إلـــى أنـــه أجــــرى بــصــحــبــة الــفــريــق 
ركــــن فــهــد بـــن تـــركـــي جـــولـــة على 

معرض الأسلحة بقاعدة الخرج، 
لــلاطــلاع على الأسلحة الإيرانية 
التي أطلقتها ميليشيات الحوثي 
تــجــاه المــمــلــكــة. وقــــال: «أتــمــنــى أن 
يــطــلــع كـــل الــعــالــم عــلــى مــثــل هــذه 
الأســلــحــة». وشــدد هــوك على أنه 
«مــا مــن شــك مــن مواصلة النظام 
الإيــرانــي تــدريــب الميليشيات في 
منطقة الشرق الأوسط ودعمه لها 
بهدف زعزعة الاستقرار، وكذلك 
مـــواصـــلـــة الـــهـــجـــوم عــلــى المــمــلــكــة 
من خــلال الميليشيات الحوثية». 
المـــتـــحـــدة  وتــــابــــع أن «الــــــولايــــــات 
الأميركية بصحبة قوات التحالف 
العربي تعمل سوياً بهدف العمل 
عــلــى تــقــلــيــص قـــــدرات الــحــوثــيــين 
من خلال إيقاف وصول الأسلحة 
لــهــم، لأنــنــا إذا لــم ننجح فــي ذلك 
فتزيد المخاطر في منطقة الشرق 

الأوسط».
وأوضح أن زيارته للسعودية 

الــتــدخــلات  والمــنــطــقــة هــي لتبيين 
الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي تــتــم فـــي الــيــمــن، 
ومن ذلك قيام «الحرس الثوري» 
بـــتـــدريـــب الـــحـــوثـــيـــين فــــي الــيــمــن 
«بطرق واضحة وغير معقولة». 
وأضاف: «إيران تريد أيضاً تهديد 
حرية المــلاحــة فــي مضيق هرمز، 
ولـــذلـــك مـــن المـــهـــم مــنــع إيــــــران من 
كــســب قــــدرات إضــافــيــة فــي اليمن 
حتى لا تلجأ لأي تخريب في باب 
المـــنـــدب، وهــــذه هـــي الــخــطــة الــتــي 
الـــيـــوم تطبيقها؛  إيــــــران  تـــحـــاول 
ولذلك فالعالم اليوم يراقب هذه 
الـــتـــحـــركـــات وبـــالـــتـــالـــي تــأثــيــرهــا 
عـــلـــى الـــخـــلـــيـــج بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر 
خاصة ما يحدث بجوار مضيق 
هرمز». وذكر هوك أن إيران تملك 
طموحات لكسب قدرات في اليمن 
تــمــكــنــهــا مـــــن الـــتـــحـــكـــم فـــــي بـــاب 
المــنــدب، موضحا أنــه «لــو حصل 
هــــذا فـــإنـــه حــتــمــاً ســيــضــيــق على 

حرية الملاحة والتبادل التجاري 
على مستوى العالم، ولذلك فإننا 
إيـــران مــن أي موطئ  نسعى لمنع 
قــــدم فـــي الــيــمــن لــحــمــايــة المــلاحــة 

والتجارية العالمية».
كــمــا أشــــار هــــوك إلــــى جــهــود 
أمـــيـــركـــيـــة تـــســـعـــى إلــــــى تــخــفــيــف 
التصعيد في المنطقة بشكل عام 
جراء الانتهاكات الإيرانية، خاصة 
أن الــنــظــام الإيــــرانــــي يــعــمــل على 
سياسة توسعية في المنطقة عبر 
وكلائه الحوثيين في اليمن وكذلك 
في العراق و«حزب الله» في لبنان.

مــن جــهــتــه، قـــال الــفــريــق ركــن 
فهد بن تركي بن عبد العزيز أنه 
تم إطلاع المبعوث الأميركي على 
بعض المعدات التي يوفرها النظام 
الإيـــــرانـــــي لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الإرهــابــيــة، وأشــار إلــى أن مصدر 
هـــذه الأســلــحــة بــصــورة أساسية 

هو ميناء الحديدة في اليمن.

المبعوث الأميركي برايان هوك يفحص بقايا صاروخ باليستي إيراني الصنع سقط في أبها خلال زيارة له لقاعدة عسكرية في الخرج جنوب الرياض أمس (أ.ف.ب)

إيرانيون في واشنطن ينادون بتغيير النظام
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تــجــمــع مـــئـــات المــــواطــــنــــين الإيـــرانـــيـــين 
الــولايــات المتحدة أمــام مبنى  المقيمين فــي 
وزارة الخارجية الأميركية فــي العاصمة 
«تغيير نظام  واشــنــطــن أمــس للمطالبة بـ

المــــلالــــي» فـــي طــــهــــران. ورفـــــع المــتــظــاهــرون 
لافــــتــــات تـــنـــدد بـــســـلـــوك الـــنـــظـــام وتــطــالــب 

بتغيير رموزه.
وهتف المحتجون بشعارات تنتقد ما 
تفعله الحكومة في طهران بأبناء شعبها، 
ورددوا: «التغيير... التغيير». كما طالبوا 

«إنقاذ  لـ الــدولــي  بــضــرورة تدخل المجتمع 
الشعب الإيراني» من حكومته «التي نشرت 
الــفــســاد والاضـــطـــهـــاد» عــلــى مـــدى الــعــقــود 
الأربعة الماضية. وجذبت المظاهرة اهتمام 
عـــدد كــبــيــر مـــن وكـــــالات الأنـــبـــاء والــقــنــوات 

الإخبارية الأميركية.

إيرانيون يتظاهرون في واشنطن أمس للمطالبة بتغيير النظام في طهران (أ.ف.ب)

بولتون إلى تل أبيب ويتبعه رئيس الأمن القومي الروسي

إسرائيل تخشى أن تجرها إيران إلى حرب... وتخشى تراجع أميركا

خيارات المواجهة
 الإيرانية ـ الأميركية

لندن: أمير طاهري

أثار نبأ إسقاط إيران طائرة 
«درون» أميركية، أول من أمس، 
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــنـــاويـــن المــثــيــرة 
حــول دخــول العلاقات المتوترة 
بـــين الــجــانــبــين مــرحــلــة جــديــدة 
قد تتحول فيها الحرب الباردة 

بينهما إلى أخرى ساخنة.
ومـــــع هـــــــذا، يــعــتــقــد بــعــض 
المحللين أن الحادثة ربما تهدف 
إلــى الحيلولة دون حــدوث هذا 

التطور على وجه التحديد.
كيف؟

مع بدء شعور «الجمهورية 
الإسلامية» بالآلام الاقتصادية 
الــنــاجــمــة عـــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
بـــاراك أوباما  صممها الرئيس 
ونفذها خليفته دونالد ترمب، 
تدرك القيادة الإيرانية اليوم أن 
عـــدم الــــرد لــيــس خـــيـــاراً مــتــاحــاً. 

والسؤال: كيف يمكن الرد؟
مــن بــين الــخــيــارات القائمة 
الـــوقـــوف ســاكــنــاً، لــكــن هــــذا من 
شأنه دحض ادعاء «الجمهورية 
الإســلامــيــة» بــأنــهــا قـــوى كبرى 
قـــــــادرة عـــلـــى لـــيـــس الــــدفــــاع عــن 
نــفــســهــا فــحــســب، وإنـــمـــا كــذلــك 
اســتــعــراض قــوتــهــا عــبــر الــشــرق 
الأوسط. كما أن عدم فعل شيء 
سيحث خصوم النظام بالداخل 
على تعبئة واستغلال المشكلات 
الاقتصادية الحتمية الناجمة 
عــــن الــــعــــقــــوبــــات، وصــــــــولاً إلـــى 
الانتخابات العامة العام المقبل.
ويتمثل خيار آخر في رفع 
درجة الحرارة رويداً رويداً، مع 
مواجهة مخاطرة إشعال فتيل 
حرب تدرك إيران جيداً أنه ليس 

بإمكانها الفوز فيها.
قــــيــــادة طـــهـــران  ويــــبــــدو أن 
اخــــتــــارت خـــيـــاراً ثـــالـــثـــاً: اتــخــاذ 
خطوات مثيرة لانتباه وسائل 
الإعلام من شأنها تعزيز الروح 
المــعــنــويــة لــــدى أنـــصـــار الــنــظــام 
بـــالـــداخـــل والــــخــــارج دون منح 
«الشيطان الأكــبــر» ذريعة لشن 

انتقام عسكري شامل.
وقــــــد ظــــهــــرت مــــلامــــح هـــذه 
الـــســـيـــاســـة فــــي الـــهـــجـــوم الــــذي 
اســـتـــهـــدف نــــاقــــلات نــفــطــيــة فــي 
الــــفــــجــــيــــرة، وفـــــــي وقـــــــت قـــريـــب 
نــاقــلات تمر عبر خليج عمان. 
ويعتبر إسقاط طائرة «درون» 
الأمــيــركــيــة الــحــلــقــة الأحــــدث في 
هذه السلسلة. ويجب أن نضيف 
إلى هذه الحوادث شن هجومين 
صاروخيين ضد منشآت تتبع 
شركة نفط أميركية في البصرة 
ومــجــمــع خــــاص بــمــســتــشــاريــن 
عسكريين أميركيين في الموصل 
بــالــعــراق. ويــمــكــن الــنــظــر كذلك 
إلى الكثافة المفاجئة خلال فترة 
قصيرة للهجمات الصاروخية 
من جانب المتمردين الحوثيين 
في اليمن باعتبار أنها جزء من 
الــســيــاســة ذاتـــهـــا، وإن كـــان في 

إطار أوسع.
وقـــد تــشــاركــت جــمــيــع هــذه 
الأحـــــــــــــداث فــــــي أربــــــعــــــة مـــلامـــح 

أساسية:

أولاً: وقعت جميعها بعيداً، 
لــكــن لــيــس عــلــى مــســافــة كــبــيــرة 
للغاية، عن مضيق هرمز الذي 
تعتبره طــهــران واحـــدا مــن آخر 
البطاقات لديها للعب بها. ومن 
شــأن وقــوع هجوم هناك فضح 
ادعــــاء إيــــران بـــأن لــديــهــا الــقــدرة 
عـــلـــى غـــلـــق المـــضـــيـــق أو إبــقــائــه 

مفتوحاً، حسب رغبتها.
ثـــــانـــــيـــــاً: تـــتـــضـــمـــن جــمــيــع 
الحالات عنصر الإنكار المعقول، 
فــــــرغــــــم أنــــــــــه واضــــــــــــح لـــجـــمـــيـــع 
المــتــابــعــين لــلــتــطــورات أن إيـــران 
وحـــدهـــا قــــــادرة عــلــى شـــن مثل 
هذه الهجمات، فإنه من الصعب 
تجميع أدلة ملموسة قادرة على 

إقناع محكمة قانونية.
ثــــالــــثــــا: جـــمـــيـــع الــهــجــمــات 
جرى تخطيطها بعناية لتجنب 
سقوط ضحايا أو إحداث أضرار 
مادية فادحة. جدير بالذكر هنا 
أن ناقلات النفط التي هوجمت 
فــي الفجيرة كانت خالية وفي 
طريقها لتحميل نــفــط، وليس 
في طريقها لأسواق عالمية وهي 
الــخــام. كما أن  محملة بالنفط 
الناقلات التي استهدفت لاحقاً 
فتعرضت للهجوم في وقت كان 
أفراد الطاقم في استراحة، الأمر 
الذي قلص مخاطرة إيذاء أرواح 

بشرية.
رابعاً: ترمي هذه الهجمات 
إلـــى إظــهــار قـــدرة «الــجــمــهــوريــة 
الإســـــلامـــــيـــــة» عـــلـــى الـــعـــمـــل فــي 
مـــــســـــاحـــــة جـــــغـــــرافـــــيـــــة واســـــعـــــة 
نسبياً تمتد عبر عمان والمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمــــارات 
العربية المتحدة والعراق، ناهيك 
عــن مــظــاهــر الـــوجـــود الــتــجــاري 
والعسكري الأميركي بالمنطقة.

الــســؤال هنا: مــا الــرد الــذي 
تتوقعه إيران؟

من بين الاستجابات الممكنة 
الــرأي العام الدولي ضد  تعبئة 
«أخــطــار اشتعال حــرب جديدة 
فــي الــشــرق الأوســـــط» عــلــى أمــل 
يـــشـــكـــل هـــــــذا ضـــغـــطـــاً عــلــى  أن 
تــــزيــــد مــن  كــــي لا  تــــرمــــب  إدارة 
صـــرامـــة مــوقــفــهــا فـــي مــواجــهــة 
إيــــــــــران. ومــــــن المـــمـــكـــن أن تــســد 
هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــفــــراغ 
حـــتـــى الــــربــــيــــع الـــــقـــــادم عــنــدمــا 
تنطلق الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأميركية. بعد ذلك، لن يخاطر 
تــرمــب بــبــدء حــرب جــديــدة على 
مقربة شديدة من مساعيه للفوز 

بفترة رئاسية ثانية.
يتمثل خيار آخر في المضي 
في رفع درجات الحرارة والجلبة 
مـــن أجــــل إحـــاطـــة جــهــود تــرمــب 
لإعادة انتخابه بأصوات طبول 
الـــحـــرب. الـــيـــوم، تـــــروج طــهــران 
لــخــطــاب أن تـــرمـــب رجــــل ســلام 
يـــحـــيـــط بــــه عـــــدد مــــن الـــســـاعـــين 
لإشــــعــــال الـــــحـــــروب مـــثـــل جـــون 
بــولــتــون ومــايــك بــومــبــيــو. وإذا 
قرر ترمب في لحظة ما التخلي 
عن الرجلين، فستعتبر طهران 
ذلك انتصاراً جزئياً لها وتنتظر 
مــا تتمخض عــنــه الانــتــخــابــات 

الرئاسية الأميركية المقبلة.



واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي، 
دونـــالـــد تـــرمـــب، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
ألــغــى ليلة الخميس ضربات  أنــه 
عسكرية ضد مواقع إيرانية، رداً 
عــلــى إســـقـــاط «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيــرانــي طــائــرة «درون» أميركية 
فــــي مـــضـــيـــق هــــرمــــز. وفـــيـــمـــا بـــرر 
تــرمــب وقــفــه الــضــربــة برغبته في 
تــــفــــادي ســــقــــوط قـــتـــلـــى إيـــرانـــيـــين 
مدنيين، قالت مصادر أميركية إن 
معلومات الاستخبارات أكــدت أن 
الــقــيــادة الإيــرانــيــة لــم تكن راضية 
عن تصرف القائد العسكري الذي 
الــطــائــرة الأميركية،  أمــر بــإســقــاط 
مما يشير إلى تباين داخل النظام 
الإيــرانــي بــين مــن يــريــد التصعيد 

ومن يريد التهدئة.
وأفــــيــــد أمـــــس بـــــأن الــــولايــــات 
المتحدة طلبت عقد اجتماع مغلق 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي بـــعـــد غــد 
(الاثنين)، لبحث التطورات الأخيرة 
المتصلة بإيران في الخليج. ونقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
مــصــادر دبلوماسية أن واشنطن 
طلبت إجــراء مباحثات بين الدول 
الـــــ١٥ الأعـــضـــاء فــي المــجــلــس حــول 
«آخــر الــتــطــورات المتصلة بــإيــران، 
والحوادث الأخيرة التي تعرضت 
لــهــا نـــاقـــلات نـــفـــط». وقــــال مــصــدر 
إن الاجـــتـــمـــاع ســيــعــقــد بــعــد ظهر 

الاثنين.
في المقابل، تضاربت الأنباء 
حــول تلقي طهران رسالة تحذير 
الــوســيــط العماني،  أميركية عبر 
وفــــــق مـــــا نـــقـــلـــتـــه «رويـــــــتـــــــرز» عــن 
مسؤولين إيرانيين، وهو أمر نفاه 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي. 
الــخــارجــيــة  وفــيــمــا ســلّــمــت وزارة 
الإيــــرانــــيــــة مــــذكــــرة احـــتـــجـــاج إلـــى 
ســـــــويـــــــســـــــرا، مــــمــــثــــلــــة المـــــصـــــالـــــح 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، عـــــــــرض «الــــــحــــــرس 
الــــثــــوري» فـــي إحـــــدى قـــواعـــده في 
طهران قطعاً لما قــال إنها «حطام 
الـــــــــــــــدرون» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وأشــــــــار 
قـــائـــد الــــوحــــدة الـــصـــاروخـــيـــة فــي 
«الحرس»، أمير علي حاجي زاده، 
إلى «تجنب» قواته إسقاط طائرة 
أمـــيـــركـــيـــة أخــــــرى مـــأهـــولـــة لــحــظــة 

استهداف «الدرون».
ولـــــجـــــأ تــــــرمــــــب، أمــــــــــس، إلــــى 
«تويتر» للرد على تقرير لصحيفة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» حــــول خطته 
لــلــرد عــلــى إيــــــران، الــتــي تضمنت 
توجيه ضــربــات لمــواقــع عسكرية. 
ومن دون أن يذكر اسم الصحيفة، 
أكــــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي ضــمــنــاً 
مــا أوردتــــه الصحيفة، إذ قــال إنه 
ألغى ضربات كان من المفترض أن 
تستهدف ٣ مواقع قبل «١٠ دقائق» 
من موعد شنها، موضحاً أن القادة 
العسكريين أبلغوه بأنها ستؤدي 
إلـــى مــقــتــل «١٥٠ شــخــصــاً»، فــقــرر 
أن ذلـــك ســيــكــون رداً مــفــرطــاً على 
إسقاط طائرة مسيرة، مشيراً في 
الوقت ذاته إلى أنه ليس في عجلة 

من أمره لضرب إيران.
وقــــال تـــرمـــب، فـــي تــغــريــداتــه: 
«قـــامـــوا بــإســقــاط طـــائـــرة مــســيــرة 

تطير فـــوق المــيــاه الإقــلــيــمــيــة، لقد 
كنا مسلحين ومستعدين لضربة 
انــتــقــامــيــة الــلــيــلــة المــاضــيــة ضـــد ٣ 
أماكن مختلفة عندما طلبت ذلك، 
وعـــنـــدمـــا ســـألـــت عــــن عـــــدد الـــذيـــن 
ســـيـــمـــوتـــون، كـــانـــت الإجـــــابـــــة مــن 
الجنرال: ١٥٠ شخصاً. ١٠ دقائق 
قــبــل بــــدء الـــضـــربـــة قــمــت بــوقــفــهــا 
لأنها ليست متناسبة مع إسقاط 
الــطــائــرة المــســيــرة». وأضـــاف: «أنــا 
لست في عجلة، فالجيش الأميركي 
تــمــت إعــــــادة بـــنـــائـــه، وهــــو جــديــد 
ومـــســـتـــعـــد لــلــمــضــي قــــدمــــاً، وهـــو 
أفضل جيش في العالم. العقوبات 
تضر إيران، والمزيد منها تم فرضه 
لــن تحصل  إيـــران  الليلة الماضية. 
مــطــلــقــاً عــلــى أســلــحــة نـــوويـــة ضد 

أميركا، ولا ضد العالم».
ــــقــــى تــــرمــــب بـــالـــلـــوم عــلــى  وأل

الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا، قــائــلاً إنه 
قـــــام بــصــفــقــة يـــائـــســـة مــــروعــــة مــع 
إيران، وأعطاها ١٥٠ مليار دولار، 
إلـــى ١٫٨ مــلــيــار دولار من  إضــافــة 
الأمــوال السائلة، مضيفاً أن إيران 
بــدل توجيه الشكر، قالت: «المــوت 
لأمــــيــــركــــا». وتــــابــــع: «أنــــــا أنــهــيــت 
الاتــــفــــاق (الــــنــــووي) الـــــذي لـــم يتم 
تــقــديــمــه إلـــى الــكــونــغــرس، وقــمــت 
بــفــرض عــقــوبــات قــويــة، وهـــم (أي 
الإيرانيين) اليوم أكثر ضعفاً مما 
كــانــوا فــي بــدايــة ولايــتــي، حينما 
كــــانــــوا يـــتـــســـبـــبـــون فــــي مــشــكــلات 
كثيرة في منطقة الشرق الأوسط؛ 

الآن هم في موقف سيء».
وقـــــــــال مــــــراســــــل مـــحـــطـــة {إن 
بـــي ســــي} مـــســـاء أمــــس إن تــرمــب 
أكـــد اســتــعــداده لإجــــراء مــحــادثــات 
مــــــع المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي الأعــــلــــى 

عــلــي خــامــنــئــي أو الــرئــيــس حسن 
الـــرئـــيـــس  روحــــــانــــــي، مــضــيــفــاً أن 
الأمـــيـــركـــي يـــشـــدد عــلــى أن تــكــون 
مــســألــة الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة ضـــمـــن أي اتـــــفـــــاق مــع 

طهران.
وكــــــــــــــان تـــــــرمـــــــب قــــــــد الــــتــــقــــى 
قـــــــادة الـــكـــونـــغـــرس مــــن الـــحـــزبـــين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي مساء 
الخميس لأكثر من ساعتين. وشدد 
عــدد كبير من قــادة الحزبين على 
ضرورة الحصول على إذن مسبق 
مـــن الـــكـــونـــغـــرس قــبــل تــوجــيــه أي 
ضــربــة عسكرية ضــد إيــــران. وفي 
الــوقــت نفسه، نشر «البنتاغون» 
صوراً وإحداثيات تؤكد أن الطائرة 
الأميركية المسيرة التي أسقطتها 

إيران كانت في المياه الدولية.
وجـــــــــــاءت تـــــغـــــريـــــدات تـــرمـــب 

بـــعـــد ســــاعــــات مــــن نـــشـــر صــحــيــفــة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» أن الــرئــيــس 
الأميركي وافــق على شن ضربات 
جوية على إيران، رداً على إسقاط 
ألــغــى الهجمات  لــكــنــه  «الـــــــدرون»، 
فــي اللحظة الأخـــيـــرة. ونــقــلــت عن 
مسؤولين كبار في الإدارة شاركوا 
فــي المــنــاقــشــات أو اطــلــعــوا عليها 
أن الولايات المتحدة كانت تخطط 
لـــضـــرب «مــجــمــوعــة مـــن الأهـــــداف 
الإيــرانــيــة، مــثــل بــطــاريــات الــــرادار 
والصواريخ»، مساء الخميس، لكن 
الخطة توقفت فجأة في مراحلها 
الأولى. وأضافت أنه كان من المقرر 
تنفيذ الضربات قبيل فجر الجمعة 
لتقليل الخطر على العسكريين أو 

على المدنيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول 
كبير بــــالإدارة قــولــه إن الــطــائــرات 
كــانــت تــحــلّــق، والــســفــن كــانــت في 
مــــواقــــعــــهــــا، لــــكــــن لـــــم تـــنـــطـــلـــق أي 
صــــواريــــخ عــنــدمــا صــــدر لــهــا أمــر 
قــــرار  بــــالمــــغــــادرة. وأوضـــــحـــــت أن 
الــــرجــــوع المـــفـــاجـــئ أوقـــــف مـــا كــان 
ســـيـــصـــبـــح ثــــالــــث عـــمـــل عــســكــري 
لـــتـــرمـــب ضــــد أهـــــــداف فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــط، مــشــيــرة إلـــى أنـــه ضــرب 
مرتين أهدافاً في سوريا في ٢٠١٧ 

و٢٠١٨.
ومن غير الواضح ما إذا كان 
قرار شن هجمات على إيران ما زال 
قــائــمــاً، حسبما ذكـــرت الصحيفة 

الــتــي قــالــت إنـــه مــن غــيــر المــعــروف 
هل ألغيت الضربات بسبب رجوع 
ترمب عن رأيه أم نتيجة قلق الإدارة 
مــن أمــور تتعلق باللوجيستيات 
أو الاستراتيجية، حسبما أوردت 
«رويــــتــــرز». لــكــن جـــنـــرالاً أمــيــركــيــاً 
مــتــقــاعــداً قـــال لــقــنــاة «فـــوكـــس» إن 
معلومات الاستخبارات الأميركية 
إيــران  القيادة العليا في  أكــدت أن 
لم تكن راضية عن تصرف القائد 
الـــعـــســـكـــري المــــيــــدانــــي الــــــــذي أمـــر 
بإسقاط الطائرة، مضيفاً أن ذلك 
يؤكد «حدس» الرئيس ترمب الذي 
قال إنه يعتقد أن إسقاط الطائرة 

كان عملاً فردياً.
وحـــــــــوّلـــــــــت بـــــعـــــض شـــــركـــــات 
الطيران الدولية مسارات رحلاتها 
لتفادي المجال الجوي الذي تسيطر 
عــلــيــه إيــــــران فــــوق مــضــيــق هــرمــز 
وخــلــيــج عُـــمـــان، بــعــد أن أصــــدرت 
إدارة الطيران الاتحادية الأميركية 
أمــــراً طـــارئـــاً يــحــظــر عــلــى شــركــات 
الطيران الأميركية التحليق فوق 
المنطقة حتى إشعار آخــر. وقالت 
شركات طيران عالمية إنها ستغير 
مــســارات رحلاتها لتفادي المجال 
الجوي الــذي تسيطر عليه إيــران. 
وقـــالـــت شـــركـــات طـــيـــران الإمـــــارات 
والـــــخـــــطـــــوط الــــجــــويــــة المـــالـــيـــزيـــة 
وكانتاس الأسترالية وسنغافورة 
إيـــرلايـــنـــز ولـــوفـــتـــهـــانـــزا الألمـــانـــيـــة 
والـــخـــطـــوط الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة 

إنــهــا  الـــهـــولـــنـــديـــة،  و«كـــيـــه إل إم» 
ستعيد تــحــويــل مــســار طائراتها 

لتفادي المنطقة.
وجــــاء إســـقـــاط الـــطـــائـــرة بعد 
أســبــوع مــن تــفــاقــم الــتــوتــرات، إثــر 
هجوم بالألغام على ناقلات نفط، 
إلــى تبادل اتهامات بين  مما أدى 
طهران وواشنطن حول المسؤولية 
عن الهجوم. وقالت كل من ألمانيا 
وبريطانيا، الموقعتين على الاتفاق 
الـــنـــووي، إن أدلــــة «شــبــه مــؤكــدة» 
تشير إلى دور إيراني في مهاجمة 

الناقلات.
وفي طهران، عرض التلفزيون 
الرسمي الإيراني أمس أجزاء عثرت 
عليها زوارق «الحرس الثوري» في 
المياه الإيرانية، مما قــال إنها من 
طائرة درون استطلاعية من طراز 
«غلوبال هوك»، قالت طهران إنها 
كـــانـــت فـــي «مــهــمــة تــجــســس فــوق 
أراضــــيــــهــــا». وقـــــال قـــائـــد الـــوحـــدة 
الصاروخية في «الحرس الثوري»، 
أمــيــر علي حــاجــي زادة، أمـــس، إن 
«الــحــطــام كـــان يــطــوف، وجمعناه 
من على سطح مياهنا الإقليمية»، 
قـــواتـــه كـــان بإمكانها  مــضــيــفــاً أن 
إسقاط طائرة أميركية على متنها 
٣٥ شخصاً رافقت الطائرة المسيرة 

التي تم إسقاطها أول من أمس.
القيادي في «الحرس  وادعــى 
الثوري» أن «هذه الطائرة انتهكت 
حـــــدودنـــــا الـــجـــويـــة أيــــضــــاً، وكــــان 

بإمكاننا استهدافها، لكن لم نفعل 
هـــذا الأمـــر لأن هــدفــنــا مــن إســقــاط 
الــطــائــرة المــســيــرة الأمــيــركــيــة كــان 
توجيه تحذير للقوات الإرهابية 
الأميركية». وأضاف أن مقر الدفاع 
الجوي وجه ٤ تحذيرات للطائرة 

المسيرة التي دخلت أجواء إيران.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، كــشــف 
مـــــــســـــــؤولان إيــــــرانــــــيــــــان، لـــوكـــالـــة 
«رويترز»، أن طهران تلقت رسالة 
مـــــن تــــرمــــب عـــبـــر ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
للتحذير من هجوم أميركي وشيك 
على إيران، وللقول للإيرانيين في 
الــوقــت ذاتـــه إنــه يــعــارض الــحــرب، 
ويريد إجراء محادثات بشأن عدد 
مـــن الـــقـــضـــايـــا. لــكــن طـــهـــران نفت 
الــوكــالــة، على لسان  صحة تقرير 
المــتــحــدث بــاســم «المــجــلــس الأعــلــى 
لــلأمــن الــقــومــي»، كــيــوان خسروي 
الــــذي قـــال إن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــم تبعث بــأي رســالــة لإيـــران عبر 
عــــــمــــــان»، بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــه عــنــه 

التلفزيون الحكومي.
تـــــولـــــت ســلــطــنــة  وســـــبـــــق أن 
عــمــان، التي لديها عــلاقــات جيدة 
مــــع طــــهــــران كـــمـــا مــــع واشـــنـــطـــن، 
وســاطــات بــين الطرفين العدوين. 
وكانت مسقط على قائمة عواصم 
مرشحة للوساطة بــين الجانبين 

منذ بداية الشهر الماضي.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول 
إيراني لم تذكر اسمه أن «ترمب قال 
فــي رسالته إنــه ضــد أي حــرب مع 
إيران، ويريد إجراء محادثات مع 
طهران بشأن عــدد من القضايا»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن تـــرمـــب «حـــــدد فــتــرة 
زمنية قصيرة للحصول على ردنا، 
لكن رد إيران الفوري هو أن القرار 
بيد المرشد علي خامنئي في هذه 
المسألة». وقال مسؤول إيراني آخر 
للوكالة إن الإيرانيين أوضحوا أن 
«المـــرشـــد يـــعـــارض أي مــحــادثــات، 
لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ 
القرار... ومع ذلك، أبلغنا المسؤول 
بــــــأن أي هــــجــــوم عــلــى  الـــعـــمـــانـــي 
إيـــران ستكون لــه عــواقــب إقليمية 

ودولية».
وفـــــي الأثـــــنـــــاء، ذكــــــرت وكـــالـــة 
«الــــحــــرس  «فــــــــــــارس»، الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الـــثـــوري»، أمـــس، أن إيــــران أبلغت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عــبــر الــســفــيــر 
السويسري، بأن واشنطن ستكون 
مــــســــؤولــــة عـــــن عـــــواقـــــب أي عــمــل 
عــســكــري ضـــد إيـــــــران. أمــــا وكــالــة 
الــتــي تــخــضــع للحكومة،  «إرنـــــا»، 
وزارة  إن  تـــــقـــــريـــــر  فـــــــي  فـــــقـــــالـــــت 
الخارجية، التي استدعت السفير، 
أبلغته أن إيــران لا تريد حرباً مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وقــــــال مــديــر 
الــخــارجــيــة  فـــي  إدارة الأمــيــركــتــين 
الإيــرانــيــة، محسن بــهــارونــد، إنــه 
الــذي يواجهنا  الــطــرف  «إذا اتخذ 
خطوات استفزازية بلا تفكير، فإنه 
سيتلقى رداً بالمثل لا يمكن التنبؤ 
بعواقبه، وستتكبد جميع الأطراف 
الخسائر والأضرار المترتبة عليه».

وتـــمـــثـــل ســـويـــســـرا المـــصـــالـــح 
الأمــيــركــيــة فــي إيــــران بسبب قطع 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــقــب 
ســــيــــطــــرة مــــتــــشــــدديــــن عــــلــــى مــقــر 

السفارة الأميركية في ١٩٧٩.

محللون: تراجع ترمب عن الضربة 
يعطي فرصة أخيرة للتفاوض

واشنطن: هبة القدسي

أشـــار مــحــلــلــون إلـــى أن الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، 
إيــــران، يسعى إلى  إلــى  بتراجعه عــن توجيه ضــربــة 
إعطائها فرصة أخيرة للمجيء إلى طاولة المفاوضات. 
وفيما تسربت أنباء عن محاولات وساطة متعددة، من 
خلال سلطنة عمان وسويسرا أو دول أوروبية أخرى، 
عقد ترمب لقاء مغلقاً في البيت الأبيض مساء أمس 
مع قــادة أجهزة الاستخبارات، شــارك فيه مستشار 
الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك 

بومبيو.
وقـــــال دانــــيــــال هـــوفـــمـــان، المــــســــؤول الـــســـابـــق في 
الاستخبارات الأميركية، إن قرار التراجع عن ضرب 
إيـــران معناه أن هناك تقارير ومعلومات بإمكانية 
المضي في مسار آخر. وشدد لشبكة «فوكس نيوز» 
عــلــى أن تـــرمـــب يـــريـــد إعـــطـــاء إيــــــران فـــرصـــة أخــيــرة 

للتفاوض وإبرام صفقة جديدة.
ودافع النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة 
الاستخبارات بمجلس النواب، عن قرار ترمب، مشيراً 
للصحافيين، صباح الجمعة، إلى أنه «لا يجب أن يقفز 
الناس على رقبة ترمب، لأنه يريد أن يفكر في الأمر 
ملياً، ويتأكد من أن كلا الجانبين ليس لديهما سوء 

تقدير، ولا ننتهي بحرب مع إيران».
وقــال مــارك دوبــويــتــز، الرئيس التنفيذي لمعهد 
الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، إن كثيرين من 
اليمين الأميركي يريدون توجيه ضربة لإيران، فيما 
يريد بعض اليسار خفض التصعيد، أو الحصول 
على إذعـــان مــن جانب الإيــرانــيــين، مضيفاً أن ترمب 
يحتاج إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية، وإلى ترك 

المسار مفتوحاً أمام المحادثات.
وقال غراهام ديفيد، الباحث بمعهد أتلانتك، إن 
تراجع ترمب عن ضــرب إيــران «قــرار حصيف»، لكن 
الرئيس الأميركي يخاطر بفقدان صدقيته إذا غيّر 

مواقفه.

أخبار
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ألمانيا وبريطانيا تدعوان إلى تسوية الأزمة بالطرق السلمية... وموسكو تحذر: خطر النزاع ما زال موجوداً

زعماء أوروبا «قلقون» من تطورات الأزمة الإيرانية
لندن - برلين - موسكو:

 «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، أمس، عن قلق زعماء 
دول الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة 
الإيــرانــيــة فــي المــنــطــقــة بــعــد تــقــاريــر 
أفـــادت بــأن الــولايــات المتحدة كانت 
على وشك توجيه ضربات عسكرية 
ضد إيــران. وفي الوقت نفسه حثت 
الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة عـــلـــى تــســويــة 
«الــطــرق السلمية». ودعــت  بـــ الأزمـــة 
بريطانيا إلى نزع فتيل التوتر على 
كــل الــجــبــهــات فــي الــشــرق الأوســــط، 
مــؤكــدة أنــهــا عــلــى تــواصــل مستمر 
مع حليفتها الولايات المتحدة بشأن 
الأوضــــاع  وحــث الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون أطراف النزاع إلى 
تجنب التصعيد حفاظا على أمن 
المنطقة وفي موقف مشابه، في حين 
دعا الكرملين إلى ضبط النفس في 

الخلاف بين طهران وواشنطن.
وقــــــــالــــــــت مــــــيــــــركــــــل بــــــعــــــد قـــمـــة 
للاتحاد الأوروبي استغرقت يومين 
فـــــي بــــروكــــســــل «يـــــســـــاورنـــــا الـــقـــلـــق 
بــشــأن الـــوضـــع ونـــؤيـــد المــفــاوضــات 
الــدبــلــومــاســيــة والـــتـــوصـــل إلــــى حل 
ســيــاســي لمـــوقـــف مــتــوتــر لــلــغــايــة»، 

بحسب «رويترز».
وذكــــرت مــيــركــل أن مستشاري 
شـــؤون السياسة الخارجية للدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 

ناقشوا الوضع على هامش القمة.
في برلين، قالت نائبة المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة، مارتينا 

فيتس، إن ألمانيا تسعى إلى التأثير 
من هذا المنطلق على أطــراف النزاع 
كــافــة، وبــخــاصــة إيــــران، ودعـــت إلــى 
الــحــالــي فــي الخليج  الــنــزاع  تسوية 

بالطرق السلمية.
وبــحــســب تـــقـــديـــرات الــحــكــومــة 
الألمــانــيــة، يــريــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب تجنب نـــزاع حــربــي. 
وقالت فيتس، إن الحكومة الألمانية 

ترحب بذلك.
ولــــــم يـــتـــضـــح مــــن تــصــريــحــات 
المتحدث الألمانية ما إذا كانت برلين 
تجري اتصالات بعد تصاعد التوتر، 
وبخاصة بشأن تحذيرات محتملة 

من الولايات المتحدة.
وأتـــــــى حـــــــادث إســــقــــاط طـــائـــرة 
الــدرون بعد نحو أسبوع من زيارة 
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
إلـــى طــهــران بــهــدف خــفــض الــتــوتــر، 
وذلـــــك بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن هــجــوم 
اســتــهــدف نــاقــلــتــي نــفــط فـــي خليج 

عمان.
وقـــــالـــــت فـــيـــتـــش عـــــن هـــجـــمـــات 
الأخــيــرة فــي مضيق هــرمــز، إن مثل 
هذه الأعمال لا تعرض فقط الأفــراد 
لــلــخــطــر، بـــل قـــد تــســاهــم أيـــضـــاً في 
تــصــعــيــد الـــــنـــــزاع، مــــؤكــــدة ضـــــرورة 
ضـــمـــان حــمــايــة الــســفــن الــتــجــاريــة، 
مـــوضـــحـــة أن هــــــذا مـــهـــم بــالــنــســبــة 
لألمانيا أيضاً بصفتها دولة تجارية.
وبحسب بيانات وزارة الدفاع 
الألمــانــيــة، فــإن مهمة الــتــدريــب التي 
تقوم بها القوات الألمانية في دولة 
الـــــعـــــراق المــــــجــــــاورة لإيــــــــران تــســري 
نــــحــــو طـــبـــيـــعـــي حــــتــــى الآن.  عــــلــــى 

ووفقاً للبيانات، يوجد بالقرب من 
العاصمة العراقية بغداد وفي إقليم 
كردستان العراق ١٥٠ جندياً ألمانياً 

لتدريب قوات أمن هناك.
وقــالــت متحدثة بــاســم رئيسة 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي، 
أمس، إن لندن تتابع باستمرار مع 
واشنطن الأوضاع مع إيران، وأفادت 
«رويــتــرز» عن المتحدثة «قلنا مراراً 
وتـــكـــراراً إنــنــا نــدعــو إلـــى نـــزع فتيل 
التوتر على كــل الجبهات، ولطالما 
أوضـــحـــنـــا مــشــاكــلــنــا مــــع الأنــشــطــة 
الإيــرانــيــة». وأضــافــت: «لا نعتقد أن 
التصعيد سيصب في مصلحة أي 
طرف، ونواصل الحوار مع الولايات 

المتحدة وشركائنا».
وقـــبـــل بـــــدء أعــــمــــال الـــقـــمـــة دعـــا 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أطـــــــــراف الــــــنــــــزاع كــــافــــة إلــــــى ضــبــط 
النفس، وقال: «لن يكسب أحد شيئا 
من التصعيد، لا سيما من التصعيد 
العسكري»، مضيفا أن الأمر يتعلق 

بالحفاظ على أمن المنطقة.
ومــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال رئــــيــــس 
المفوضية الأوروبية دونالد توسك: 
«أحـــيـــانـــا يـــكـــون مــــن الأفــــضــــل عـــدم 
التدخل»، مضيفا أن أكبر المشكلات 
فـــي الـــتـــاريـــخ تــأجــجــت فـــي الــغــالــب 
بــســبــب الــســيــاســة الــنــشــطــة ولــيــس 
بسبب السياسة السلبية، وفــق ما 

نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ومن المرجح أن تعود بريطانيا 
وألمانيا إضافة إلى فرنسا والاتحاد 
الأوروبـــــــــي والــــصــــين وروســــيــــا إلـــى 

طـــاولـــة مــبــاحــثــات نـــوويـــة حساسة 
في فيينا لبحث سبل إنقاذ الاتفاق 
الـــنـــووي فــي ٢٨ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
وذلـــــــك قـــبـــل عــــشــــرة أيـــــــام مــــن مــهــلــة 
قــــرار صــــادر مـــن المجلس  تضمنها 
الأعــــلــــى لــــلأمــــن الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي 
إيــــران بموجبه تعهدات  وخــفــضــت 
تـــتـــعـــلـــق بـــــمـــــخـــــزون الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 

المخصب والمياه الثقيلة.
وهـــددت إيـــران فــي وقــت سابق 
مــــــن هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع بـــــرفـــــع نــســبــة 
تخصيب اليورانيوم وإعــادة أجزاء 
أزالتها بموجب الاتفاق النووي من 

منشأة أراك للمياه الثقيلة.
والأسبوع الماضي، قال الاتحاد 
الأوروبــــي فــي الــبــيــان، إن الاجتماع 
ســـيـــبـــحـــث كـــيـــفـــيـــة «الــــتــــعــــامــــل مــع 
الــتــحــديــات الــنــاجــمــة عـــن انــســحــاب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإعــــــــادة فـــرض 
العقوبات على إيـــران». وأضــاف أن 
مــســؤولــين كــبــاراً سيبحثون أيضاً 
«الإعــلانــات التي صــدرت في الآونــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن إيـــــــران بـــشـــأن تــنــفــيــذ 

التزاماتها النووية».
وقـــــــالـــــــت مــــنــــســــقــــة الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
فــيــدريــكــا مــوغــريــنــي، أول مــن أمــس 
«مــــن المـــهـــم لــنــا الــحــفــاظ عــلــى وفـــاء 
إيــــــــــران بــــالــــتــــزامــــاتــــهــــا بــــالــــكــــامــــل». 
وتعهدت أيضاً بتهدئة التوتر بين 
إيـــران والــولايــات المتحدة «لضمان 

تجنب التصعيد».
إلـــى ذلــــك، دعـــا المــتــحــدث باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، 
الأطـــــــراف كـــافـــة لــضــبــط الــنــفــس في 

المـــوقـــف المــتــعــلــق بـــإيـــران، وقـــــال: إن 
موسكو قلقة من تفاقم التوتر بين 

واشنطن وطهران.
بدوره، قال نائب وزير الخارجية 
الــــروســــي، ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، إن 
خطر الــنــزاع بــين الــولايــات المتحدة 
وإيران ما زال موجوداً، مشدداً على 
واشنطن «التفكير في العواقب وعدم 

اتخاذ خطوات متهورة».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
الروسية عــن ريابكوف نائب وزيــر 
الــخــارجــيــة الـــروســـي قــولــه أمـــس إن 
بلاده مستعدة لمساعدة إيران بشأن 
صــادرات النفط وقطاعها المصرفي 
إذا لم يتم تدشين نظام المدفوعات 

الأوروبي انستكس.
آلــيــة  وأنـــــشـــــأت دول أوروبـــــيـــــة 
انستكس فــي نهاية يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي في مسعى للحفاظ 
على الاتفاق النووي والالتفاف على 

العقوبات الأميركية.
واتـــــهـــــم ريـــــابـــــكـــــوف الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بــارتــكــاب أخــطــاء أدت إلــى 
«إشــعــال أغــلــب الــحــرائــق فــي الشرق 
الأوسط»، محذراً من أن «خطر النزاع 
ما زال قائماً، ونحن ندعو مرة أخرى 
الــشــخــصــيــات المـــســـؤولـــة، إذا كــانــوا 
موجودين في واشنطن، إلى التفكير 
فــي الــعــواقــب وعـــدم اتــخــاذ خطوات 
متهورة»، حسبما ذكرت أمس وكالة 

سبوتنيك الروسية.
وأضاف ريابكوف أن «الولايات 
المتحدة تتعمد اتباع نهج تصعيد 
المــوقــف وتدفعه  المــوقــف. إنها تثير 

إلى هاوية النزاع المفتوح».

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعقد مؤتمراً صحافياً في نهاية قمة 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

قادة عسكريون إيرانيون يعرضون على صحافيين في طهران أمس ما قالوا إنها بقايا الطائرة الأميركية 
المسيّرة التي أسقطوها في مياه الخليج (أ.ف.ب)

الرئيس ترمب وخلفه الوزير بومبيو في البيت الأبيض أول من أمس (رويترز)

«درون» وجّه رسالة تحذير عبر عُمان وقال إنه لا يريد حرباً... و«الحرس الثوري» يعرض حطام الـ

ترمب يلغي ضربة عسكرية لإيران في الدقائق الأخيرة
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المالكي: أعمال الحوثيين الإرهابية مرتبطة بالحرس الإيراني

«التحالف» يسقط طائرتي «درون» حوثيتين داخل الأجواء اليمنية
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــرض الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
لـــتـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
الـــيـــمـــن، يـــــوم أمــــــس، طــائــرتــين 
ميليشيا  أطلقتهما  مسيرتين 
الــــحــــوثــــي مــــن صــــنــــعــــاء، حــيــث 
أســـقـــط الـــطـــائـــرتـــين ودمـــرهـــمـــا 

داخل الأجواء اليمنية.
وأشــار العقيد الركن تركي 
المالكي، المتحدث الرسمي باسم 
قــــوات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
فـــي تــصــريــح إعــــلامــــي، إلــــى أن 
قوات التحالف الجوية تمكنت 
مــن اعــتــراض وتدمير طائرتين 

مسيرتين أطلقتهما الميليشيا 
الــــحــــوثــــيــــة مــــســــاء يـــــــوم أمـــــس، 
الأولـــــى عــنــد الــســاعــة الــتــاســعــة 
و٢٨ دقــــيــــقــــة، والــــثــــانــــيــــة عــنــد 

الساعة التاسعة و٥٦ دقيقة.
وأوضــح العقيد المالكي أن 
كـــلا الــطــائــرتــين مـــن دون طــيــار 
(المــــســــيــــرة) تــــم رصـــــد إطــلاقــهــا 
مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
مـــــن مـــحـــافـــظـــة صــــنــــعــــاء، وتــــم 
اعــــتــــراضــــهــــا وتــــدمــــيــــرهــــا فــي 

الأجواء اليمنية.
وبــــــــــــينّ الــــعــــقــــيــــد المــــالــــكــــي 
المـــشـــتـــركـــة  الــــــقــــــوات  قـــــيـــــادة  أن 
للتحالف تؤكد الحق المشروع 

باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع 
المـــنـــاســـبـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــذه 
الأعــمــال الــعــدائــيــة والإرهــابــيــة، 
وبما يتوافق مع القانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية.
وفي هذا السياق, استهدف 
الـــشـــرعـــيـــة زوارق  تـــحـــالـــف دعـــــم 
حــوثــيــة مــفــخــخــة فـــي الــحــديــدة، 
المحافظة التي انتهك الحوثيون 
داخلها وقف النار وفقا لاتفاقية 
استوكهولم أكثر من ٥ آلاف مرة، 
وطال الانتهاك حتى اتخذت مقرا 
الــصــواريــخ الباليستية  لإطـــلاق 
والـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة والـــــــزوارق 

المفخخة، وفق بيان للتحالف.

وأعـــلـــن المــتــحــدث الــرســمــي 
بـــاســـم تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
الــركــن تركي  فــي اليمن العقيد 
المــالــكــي عـــن عــمــلــيــة اســتــهــداف 
نوعية نفذتها قــوات التحالف 
الــحــديــدة، ضد  شمال محافظة 
أهـــــــداف حـــوثـــيـــة، تــمــثــل خــطــرا 
حال وقوع وهجوم وشيك يهدد 

الأمن الإقليمي والدولي.
وأوضــــــــح الـــعـــقـــيـــد المــالــكــي 
أن «الأهــــــداف شــمــلــت ٥ زوارق 
مــفــخــخــة ومــســيّــرة عـــن بــعــد تم 
تــجــهــيــزهــا مـــن قــبــل الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة لــتــنــفــيــذ 
أعمال عدائية وعمليات إرهابية 

تهدد خطوط المــلاحــة البحرية 
والتجارة العالمية بمضيق باب 
المندب وجنوب البحر الأحمر».
وأضــــــــــاف أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الــــحــــوثــــيــــة الإرهـــــابـــــيـــــة تــتــخــذ 
مـــن مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة مــكــانــا 
لإطــلاق الصواريخ الباليستية 
والطائرات من دون طيار وكذلك 
القوارب المفخخة والمسيّرة عن 
بعد في انتهاكٍ لنصوص اتفاق 
(اســتــوكــهــولــم) واتــفــاقــيــة وقــف 
إطـــــلاق الـــنـــار بـــالـــحـــديـــدة. كما 
أنها تتخذ مــن الأعــيــان المدنية 
وســط المناطق السكنية مقرات 
لأنــشــطــتــهــا الإرهــابــيــة واتــخــاذ 

المدنيين دروعا بشرية».
وبينّ المالكي أن هذه الأنشطة 
والأعــمــال العدائية والإرهابية 
«تكتيكات» الحرس  مرتبطة بـ
الــثــوري الإيــرانــي تــم نقلها من 
خلال خبرائه وعناصره الداعمة 
للميليشيا الحوثية، التي تمثل 

وكلاء إيران بالمنطقة.
الـــــقـــــوات  قـــــيـــــادة  وأكـــــــــد أن 
لــهــا الحق  المــشــتــركــة للتحالف 
المـــــــشـــــــروع بـــــاتـــــخـــــاذ وتـــنـــفـــيـــذ 
إجــــــــــــــــراءات الــــــــــــردع المـــنـــاســـبـــة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع هـــــــذه الأعـــــمـــــال 
الـــعـــدائـــيـــة والإرهـــــابـــــيـــــة، وبــمــا 
يـــتـــوافـــق مــــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

الإنساني وقواعده العرفية مع 
اســتــمــرار دعــمــهــا لــكــل الجهود 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــتـــطـــبـــيـــق اتــــفــــاق 

استوكهولم وإنهاء الانقلاب.
إلى ذلك، نقل «العربية. نت» 
عن تقرير حكومي يمني مقتل 
وجـــرح ٢٤٣٩ مــدنــيــاً وعسكرياً 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة (غـــرب 
اليمن) جراء خروقات ميليشيا 
الحوثي الانقلابية منذ سريان 
الــهــدنــة الأمــمــيــة لــوقــف إطـــلاق 
الــنــار فــي ١٨ ديــســمــبــر (كــانــون 
التقرير  المــاضــي. واتــهــم  الأول) 
الصادر عن فرق الرصد التابعة 
للقوات الحكومية في الحديدة، 

بـــــارتـــــكـــــاب ٦٢٧٤  الــــحــــوثــــيــــين 
انــتــهــاكــاً فـــي مــديــنــة الــحــديــدة 
وريفها الجنوبي منذ سريان 

الهدنة.
ووفــــقــــاً لــلــتــقــريــر «أســـفـــرت 
خـــروقـــات الــحــوثــيــين عــن مقتل 
نــــحــــو ٩٦١ مـــدنـــيـــاً،  وإصــــــابــــــة 
بالإضافة إلى مقتل ٢١٢ جندياً 
وجــــرح ١٢٦٦ آخـــريـــن». وأشـــار 
إلـــــى تـــدمـــيـــر ٣٨ مــــنــــزلاً بــشــكــل 
كـــلـــي وجـــــزئـــــي جـــــــراء الــقــصــف 
للحوثيين، بالإضافة  المدفعي 
إلى إلحاق أضــرار بالغة بسبع 
عشرة منشأة ومؤسسة مدنية 

(حكومية وخاصة).

تقدم للجيش اليمني في صعدة والضالع... وتعزيزات انقلابية جنوب الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أحرزت قوات الجيش الوطني، 
الجمعة، تقدما جديدا في مديرية 
رازح غرب محافظة صعدة، شمال 
غـــربـــي صـــنـــعـــاء، وغــــــرب مــديــريــة 
قــعــطــبــة، الــواقــعــة شــمــال محافظة 
الضالع بجنوب البلاد، في الوقت 
الذي تتواصل المعارك في جبهات 
تــعــز، جــنــوبــا، والــبــيــضــاء بــوســط 
تــكــبــيــد ميليشيات  الــيــمــن، وســـط 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة الـــخـــســـائـــر 

البشرية والمادية الكبيرة.
وقـــتـــل ٢٠ انــقــلابــيــا وأصــيــب 
آخـــــــرون فــــي صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي معاركهم 
مـــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي، الــخــمــيــس، 
فــي جبهتي تعز والــضــالــع، حيث 
تـــواصـــل قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة لاســتــكــمــال 
تطهير المحافظتين من الانقلابيين 
في ظل التقدم للسيطرة على عدد 

من المواقع.
تــــــزامــــــن تـــــقـــــدم الــــجــــيــــش مــع 
اســتــمــرار الانــقــلابــيــين تصعيدهم 

الــعــســكــري وشــــن هــجــمــاتــهــم على 
مواقع القوات المشتركة من الجيش 
الــحــديــدة الساحلية،  الــوطــنــي فــي 
غـــــــربـــــــا، واســـــــتـــــــقـــــــدام تـــــعـــــزيـــــزات 
عــســكــريــة جـــديـــدة مـــن مــحــافــظــات 
حجة وصنعاء وإب إلى مواقعها 
جنوب الحديدة، فيما أعلنت قوات 
الــجــيــش نـــزع عـــدد مــن الألــغــام من 
منازل المواطنين بجنوب الحديدة.

وأكـــــد قـــائـــد الــــلــــواء الـــســـادس 
العميد صالح المجيدي، أن «قوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي ســـيـــطـــرت عــلــى 
تبة القد وأجـــزاء واســعــة مــن جبل 
الــحــصــن فـــي رازح غــــرب صــعــدة، 
وتــــمــــكــــنــــت مــــــن دحــــــــر مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الانقلابية منها وضــرب 

تحصيناتهم في مناطق أخرى».
وقــــــــال، طـــبـــقـــا لمــــا نـــقـــلـــت عــنــه 
وكالة «سبأ» للأنباء الرسمية، إن 
«العمليات العسكرية أسفرت عن 
قــتــل وإصـــابـــة كــثــيــر مــن ميليشيا 
الانقلاب وتكبيدها خسائر مادية 

ومعنوية».
فــي الــبــيــضــاء، تــواصــل قــوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، بــــإســــنــــاد مــن 

الــشــرعــيــة، عمليتها  تــحــالــف دعـــم 
الـــعـــســـكـــريـــة لاســــتــــكــــمــــال تـــحـــريـــر 
المحافظة من الميليشيات الانقلابية 
التي أطلقتها قبل يومين، وتمكنت 
من إحراز تقدم في عدد من الجبهات 
وتــكــبــيــد المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 

الخسائر البشرية والمادية.
ووفـــــــقـــــــا لمــــــصــــــدر عــــســــكــــري، 
فــقــد أكـــد أن «عــنــاصــر مــن الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية أطبقت، 
الجمعة، حصارا على مجموعة من 
الانقلابيين في مواقع شبكة حوران 
في جبهة قانية بمديرية الوهبية 
الأمر الذي يجعلها أمام خيارين لا 
ثالث لهما، إما أن تلقي الميليشيات 
حتفها من خلال مواجهة الجيش، 

أو الاستسلام».
قــوات  الــضــالــع، تمكنت  وفـــي 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، الـــجـــمـــعـــة، مــن 
استعادة عدد من المواقع في منطقة 
الزبيريات، غــرب مديرية قعطبة، 
شـــمـــالا، بــحــســب مـــا أكـــــده مــصــدر 
عـــســـكـــري قـــــال إن «تــــقــــدم الـــقـــوات 
جاءت بعدما شنت عملية عسكرية 
تمكنت من خلالها السيطرة على 

عـــــدد مــــن المــــواقــــع فــــي الـــزبـــيـــريـــات 
انــدلاع معارك وسقوط قتلى  بعد 
وجــرحــى فــي صــفــوف الميليشيات 

الانقلابية».
وقتل ٨ انقلابيين، فيما أصيب 
آخــرون عقب إفشال قــوات الجيش 
الوطني، الخميس، محاولة تسلل 
مجاميع حوثية على مواقعه في 
موقعي الحمراء والخليل في جبهة 
مــريــس، شــمــالا. ونقل مركز إعــلام 
«الـــعـــمـــالـــقـــة» عـــن عــمــلــيــات الـــلـــواء 
الـــثـــانـــي عــشــر عــمــالــقــة فـــي جبهة 
مــريــس صــبــري الــحــوشــبــي، قــولــه 
الـــلـــواء تــصــدت لتسلل  إن «قـــــوات 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــــي مــوقــعــي 
الحمراء والخليل في جبهة مريس، 
وتــمــكــنــت مـــن قــتــل ٨ وجـــــرح عــدد 
آخر من ميليشيات الحوثي الذين 
حــاولــوا التسلل إلــى مــواقــع قــوات 

العمالقة في جبهة مريس».
وبـــــدوره، زار قــائــد الـــلـــواء ٨٣ 
مدفعية العميد الركن عادل الشيبة، 
الخميس، جرحى الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية بجبهتي مريس 
وقــعــطــبــة الـــذيـــن يــتــلــقــون الــعــلاج 

بــمــســتــشــفــى الـــنـــصـــر بــمــحــافــظــة 
الضالع، حيث اطمأن على أوضاع 
الـــجـــرحـــى فــــي المــســتــشــفــى وعــلــى 

صحتهم.
وأشــــــــــــــاد الــــعــــمــــيــــد الـــشـــيـــبـــة 
بالتضحيات الوطنية التي بذلها 
الــــجــــيــــش والمـــــقـــــاومـــــة فـــــي ســبــيــل 
اســـتـــعـــادة الــــوطــــن وتـــحـــريـــره مــن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
التي قال عنها إنها «تعمل لخدمة 
أجــنــدات خارجية مــدمــرة»، مؤكدا 
بــالــجــرحــى يشكل  أن «الاهـــتـــمـــام 
أولوية قصوى لدى قيادة الجيش 
الـــوطـــنـــي وأن أي مــــســــاعــــدات أو 
رعــايــة تــقــدم لهم لا تــســاوي شيئا 
أمـــــام تــضــحــيــاتــهــم الــكــبــيــرة الــتــي 

ستخلدها الأجيال».
وقـــال إن «الــجــيــش والمــقــاومــة 
فــــــي جــــبــــهــــات مـــــريـــــس وقـــعـــطـــبـــة 
وشخب وحجر، لقنوا الميليشيات 
دروسا قاسية وإن بقية مديريات 
المحافظة ومحافظة إب على موعد 

مع التحرير في القريب العاجل».
وفــــي تـــعـــز، أكــــد الــعــقــيــد عبد 
الباسط البحر، نائب ركن التوجيه 

المــعــنــوي بــمــحــور تــعــز الــعــســكــري، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــمــــه، أن 
«الجيش الوطني في تعز يواصل 
معركته ضد ميليشيات الانقلاب 
مــــــن أجـــــــل الــــتــــحــــريــــر، ويــــخــــوض 
مــواجــهــات شرسة منذ يومين في 
جولته الثالثة من المعركة الأخيرة 
الــتــي انطلقت فــي ٢٣ مــايــو (أيـــار) 
الــتــوقــف فــي مختلف  ٢٠١٩، دون 
جبهات القتال وأشدها في الجبهة 

الشرقية والشمالية الشرقية».
وقـــــال إن «هـــنـــاك انـــتـــصـــارات 
الــوطــنــي بفضل  يــحــرزهــا الجيش 
الله ثــم بفضل عزائمهم، والأمــور 
مبشرة بالخير وبــأقــل الخسائر، 
حــيــث تــرتــفــع مــعــنــويــات المقاتلين 
المستمرين فــي تحقيق الانتصار 
الكبير وكسر الحصار عن مدينة 
تـــــعـــــز، وســـــــط انــــــهــــــيــــــارات كـــبـــيـــرة 
وخـــــســـــائـــــر فــــــادحــــــة فــــــي صـــفـــوف 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 

المدعومة من إيران».
وقـــتـــل ١٢ انــقــلابــيــا وأصــيــب 
آخــــــرون إضـــافـــة إلــــى أســــر اثــنــين، 
فــــــي مــــــعــــــارك مــــــع الــــجــــيــــش شــــرق 

المـــديـــنـــة، الــخــمــيــس، حــيــث حققت 
قــــــــوات الــــجــــيــــش تــــقــــدمــــا جــــديــــدا. 
وأكــد مصدر عسكري أن «الجيش 
الــوطــن دحـــر ميليشيات الحوثي 
في اتجاه جولة القصر والمناطق 
المحيطة والتشريفات، وتمكن من 
تطهير مستشفى الحمد والمباني 
المحيطة وحقق تقدما طفيفا في 
الـــتـــشـــريـــفـــات بـــعـــد عــمــلــيــة تــســلــل 
ناجحة للجيش الوطني، وقتل ١٢ 
عــنــصــراً مــن مسلحي الميليشيات 
وأســـر عــنــصــريــن حــوثــيــين»، وفقا 
لما نقلت عنه وكالة «سبأ» للأنباء 

الرسمية.
المــــصــــدر إن «الـــجـــيـــش  وقـــــــال 
الوطني هاجم الخطوط الدفاعية 
للميليشيات في الجبهة الشرقية 
وتمكن من تدمير عدد من الآليات 
العسكرية وتــم تطهير مستشفى 
الــحــمــد والمــبــانــي المــحــيــطــة وتــقــدم 
طفيف في التشريفات بعد عملية 

تسلل ناجحة للجيش الوطني».
ومــن جهته، أكــد قــائــد محور 
اللواء الركن سمير الصبري،  تعز 
أن «المــــعــــركــــة مـــســـتـــمـــرة والـــنـــصـــر 

قــــادم»، وأن «ميليشيات الحوثي 
الانقلابية تعيش أياما عصيبة».

جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال تـــــفـــــقـــــده، 
الــخــمــيــس، عـــــددا مـــن المــــواقــــع في 
الــشــرقــيــة للمدينة والــتــي  الجبهة 
شـــمـــلـــت جـــبـــهـــات شــــــرق المـــديـــنـــة، 
الــســادس باللواء  ومــواقــع القطاع 
٢٢ ميكا شرق صبر، حيث التقى، 
خلال الزيارة، قائد المحور العقيد 
عبد الحكيم الشجاع قائد القطاع 
الــــســــادس، وكــــذا عــــددا مـــن الــقــادة 
المــــيــــدانــــيــــين، واطـــــلـــــع مـــنـــهـــم عــلــى 
سير العمل الميداني والقتالي في 

الجبهات الشرقية للمدينة.
كما زار مقر الكتيبة الخاصة 
فــي نـــادي الــضــبــاط وكـــذا الكتيبة 
الثانية في مقر الشرطة العسكرية 
بمربع العرضي واطلع على سير 
المـــهـــام والأعــــمــــال الأمـــنـــيـــة. ووفــقــا 
لمركز إعلام محور تعز، أشاد اللواء 
«بـــســـالـــة وتــضــحــيــات  الـــصـــبـــري بــــ
الــوطــنــي»، وحثهم  رجـــال الجيش 
على «التحلي بالثبات والعزيمة 
ومـــواصـــلـــة الـــتـــقـــدم حـــتـــى الــنــصــر 

الكامل ودحر الميليشيات».

الشرعية تحمّل الحوثيين 
مسؤولية وقف مساعدات أممية

الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

أدانـــت الجمهورية اليمنية 
بــأشــد الـــعـــبـــارات اســتــمــرار قــيــام 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــين بــســرقــة 
المــقــدمــة من  المــســاعــدات الغذائية 
برنامج الأغــذيــة العالمي وعرقلة 

العمل الإنساني في اليمن.
الــخــارجــيــة  وحــمــلــت وزارة 
اليمنية في بيان لها، الميليشيات 
الحوثية مسؤولية قرار برنامج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي الـــصـــادر الــيــوم 
الــخــمــيــس ٢٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــجــزئــي  الــتــعــلــيــق  بـــشـــأن   ٢٠١٩
لعمليات المــســاعــدات الإنسانية 
فــي مناطق سيطرة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، وخـــاصـــة فـــي مــديــنــة 
صنعاء، الـــذي ســوف يــؤثــر على 
الــيــمــنــيــين الأكـــثـــر  ألـــفـــا مــــن   ٨٥٠
حاجة من أطفال ونساء ورجال.

وأكـــــدت أن اســـتـــمـــرار تعنت 
الــــحــــوثــــيــــين وإصـــــــــرارهـــــــــا عــلــى 
استهداف وسرقة قوت المواطنين 
الأكثر حاجة في اليمن وضلوع 
قيادات منهم في هذه الممارسات 
قــيــم إنــســانــيــة  دون مـــراعـــاة لأي 
وأخلاقية يعد جريمة وانتهاكا 
صـــــارخـــــا لــــــلأعــــــراف والــــقــــوانــــين 

الدولية.
وقـــــال الــبــيــان إن «الــحــقــيــقــة 
الـــتـــي كــشــفــهــا بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
العالمي في إحاطة المدير التنفيذي 
لــلــبــرنــامــج، ديــفــيــد بــيــزلــي، أمـــام 
مجلس الأمــن بتاريخ ١٧ يونيو 
الـــحـــوثـــيـــين  ٢٠١٩، عـــــن ســـــرقـــــة 
لــلــمــســاعــدات الـــغـــذائـــيـــة، مـــا هي 
إلا صــــورة مــصــغــرة لمـــا تــمــارســه 
الميليشيات الحوثية على معظم 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة في 
الــيــمــن والــتــي تضطر للخضوع 
لابـــــتـــــزاز الـــحـــوثـــيـــين فــــي ســبــيــل 
اســتــمــرار عملياتها فــي المناطق 

الخاضعة لسيطرتهم».
الــخــارجــيــة اليمنية  ودعــــت 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي ومــــجــــلــــس 
الأمـــن إلــى إدانـــة هــذه الــخــروقــات 
مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
وممارسة الضغط عليها وعلى 
من يدعمها من أجــل العدول عن 
عــنــهــا والــســمــاح لمــنــظــمــات الأمـــم 
المــتــحــدة وعــلــى رأســـهـــا بــرنــامــج 
الأغذية العالمي بممارسة مهامها 
والاضــــــــطــــــــلاع بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 

النبيلة والإنسانية في اليمن.
وأكـــــدت اســتــمــرار الــحــكــومــة 
فــي تقديم كــل مــا يمكن لتسهيل 
المــهــمــة الــنــبــيــلــة مــن أجـــل إيــصــال 
المــســاعــدات الغذائية والتخفيف 
مــن مــعــانــاة أبــنــاء الــيــمــن فــي كل 

أرجاء البلاد.
ــــــك، أكـــــد مـــركـــز المــلــك  إلـــــى ذل

ســـــلـــــمـــــان لــــــلإغــــــاثــــــة والأعـــــــمـــــــال 
الإنـــســـانـــيـــة أن تــعــلــيــق بــرنــامــج 
الأغذية العالمي لعمليات توزيع 
المساعدات الغذائية في صنعاء 
نتيجة متوقعة للأعمال المشينة 
التي تنتهجها ميليشيا الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة مـــــن ســـــرقـــــة ونـــهـــب 

وإتلاف للمساعدات الإنسانية.
وقـــال المــركــز فــي بــيــان صــدر 
عـــنـــه أمــــــس «لــــقــــد طــــالــــب المـــركـــز 
ومـــســـؤولـــوه عــبــر الـــلـــقـــاءات مع 
مسؤولي الأمم المتحدة ومن خلال 
الــبــيــانــات الــصــحــافــيــة الـــصـــادرة 
مــنــه أن يــوضــع حـــد لــلــتــصــرفــات 
غــيــر الإنــســانــيــة الــتــي تــقــوم بها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ضـــــد المــــســــاعــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة وعـــامـــلـــي المــنــظــمــات 
وعرقلة عملهم ونهب المساعدات 
وإتــــــــلاف بــعــضــهــا وبــــيــــع الآخــــر 

منها».
وأضاف البيان أن ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة خــارجــة عن 
الــــقــــانــــون الإنــــســــانــــي ســـــــواء مــن 
خــلال تجنيدها لــلأطــفــال والــزج 
بــهــم فـــي أتـــــون الــــصــــراع المــســلــح 
واســـتـــخـــدامـــهـــا دروعــــــــا بــشــريــة 
وزراعتها للألغام العشوائية التي 
تــجــاوزت مليون لغم واعتدائها 
على المدارس أو من خلال التلاعب 
بتوزيع الأغذية في المناطق التي 

تسيطر عليها.
وفي هذا الخصوص يطالب 
المـــــركـــــز مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ووكـــالاتـــهـــا الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن 
بالتصدي لممارسات الميليشيات 
الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران، 
مـــوضـــحـــاً أن المـــتـــضـــرر الــوحــيــد 
مــن هــذه المــمــارســات هــو الشعب 
اليمني. بدوره، حمل وزير الإدارة 
الــيــمــنــي رئــيــس اللجنة  المــحــلــيــة 
العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة، 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن الآثـــــار 
المــتــرتــبــة عـــن الــتــعــلــيــق الــجــزئــي 
لعمليات المساعدات الغذائية من 
قبل برنامج الأغــذيــة العالمي في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء: «والــتــي كــان 
سببها قيام الميليشيا بالتلاعب 
بـــالمـــســـاعـــدات وتــحــويــلــهــا لــغــيــر 
المستحقين وممارسة المضايقات 
للفرق الميدانية للبرنامج وإعاقة 

الأعمال الإغاثية».
وفـــي تــصــريــح نقلته وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة (ســـبـــأ)، طــالــب 
فتح وكيل الأمم المتحدة للشؤون 
الإنــــســــانــــيــــة ومــــنــــســــق الإغـــــاثـــــة 
الــطــارئــة مــــارك لــوكــوك ومنسقة 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــيــمــن 
بـــمـــمـــارســـة جــمــيــع الــضــغــوطــات 
لإيقاف كل الانتهاكات الحوثية 

بحق العملية الإغاثية.

تحذير من ٨٨ مقراً أعدتها الميليشيات للزج بالأطفال والفتيان في الجبهات 

المراكز الصيفية الحوثية... معسكرات تجنيد ودروس طائفية 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

 شـــرعـــت قــــيــــادات مــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــي بــــصــــنــــعــــاء فــــــي تــنــفــيــذ 
عملية حشد واسعة لمقاتلين جدد 
مـــــن شـــريـــحـــة الأطـــــفـــــال والـــشـــبـــاب 
المـــراهـــقـــين مـــن طــلــبــة المـــــــدارس إلــى 
جــبــهــاتــهــا الــعــســكــريــة عــبــر مــراكــز 
صيفية تتوزع في عدد من مديريات 
أمــانــة العاصمة والمــنــاطــق الأخــرى 
الخاضعة لسيطرة انقلابيي اليمن.

وأفـــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر تــــربــــويــــة 
بـــصـــنـــعـــاء أن مــــا ســـمـــي بــالــلــجــنــة 
الإشرافية العليا للمراكز الصيفية 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــــصـــــنـــــعـــــاء أصــــــــــدرت 
تعميمات لأتباعها في المحافظات 
والمــديــريــات الخاضعة لسيطرتها 
دعتهم لسرعة تشكيل لجان فرعية 
ومــشــرفــين حــوثــيــين وعــقــد لــقــاءات 
واجـــتـــمـــاعـــات لــلــتــحــضــيــر والـــبـــدء 

بإقامة المراكز الصيفية هذا العام.
وقـــالـــت المــــصــــادر، إن الــلــجــان 
كلت مطلع 

ُ
الفرعية الحوثية التي ش

الأسبوع الماضي بمناطق سيطرة 
الانـــقـــلابـــيـــين بـــــــدأت اجــتــمــاعــاتــهــا 
التحضيرية للشروع بإقامة المراكز 
والمخيمات الصيفية. وأشارت إلى 
إجــــراء مــســوحــات مــيــدانــيــة لأمــاكــن 
المــدارس  التجمعات وحصر طــلاب 
والــــشــــبــــاب الــــذيــــن تــــــود الــجــمــاعــة 
اســــتــــهــــدافــــهــــم عــــبــــر مـــخـــيـــمـــاتـــهـــا 

الصيفية.
ووفـــقـــا لــلــمــصــادر الــتــربــويــة، 
فـــقـــد حـــــــددت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــطــلــع 
يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) المــــقــــبــــل مــــوعــــدا 
لانــــــطــــــلاق مـــــراكـــــزهـــــا الـــصـــيـــفـــيـــة، 
وقــالــت بأنها ستستمر على مدى 
مــــتــــواصــــلــــة. ووصــــفــــت  يــــومــــا   ٤٠
حــجــم الــتــحــضــيــرات الــتــي أعــدتــهــا 
المــيــلــيــشــيــات لإقــــامــــة هـــــذه المـــراكـــز 
«الــــضــــخــــمــــة»، وقــــالــــت إن حــجــم  بـــــ
التجهيزات يشير إلى أنها ستكون 
معسكرات صيفية وليست مراكز 
صيفية لطلاب مــدارس صغار سن 

وشباب مراهقين.
وكشفت المصادر التربوية عن 
رصد الجماعة أكثر من ٣٥٠ مليون 
ريــال يمني (الــــدولار يــســاوي نحو 
٥٢٠ ريال يمني) ميزانية تشغيلية 
أولـــيـــة لانـــطـــلاق المــــراكــــز الــصــيــفــيــة 
بأمانة العاصمة والمناطق الأخرى 

الخاضعة لسيطرتها.
وبــحــســب تــغــريــدات لناشطين 
حــوثــيــين عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، تــســعــى المــيــلــيــشــيــات 
هــــذا الـــعـــام لاســتــقــطــاب أكـــبـــر عــدد 
المـــدارس والشباب  ممكن من طلبة 
المراهقين بأكثر من ٨٨ مركزا صيفيا 
جــهــزتــهــا المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى مـــدى 
الثلاثة الأسابيع الماضية في أمانة 

العاصمة ومناطق سيطرتها.

ووفــقــا لتصريحات عينة من 
ذوي طــلــبــة بــصــنــعــاء وإب وذمــــار 
وعمران وحجة، «تسعى الميليشيات 
جـــاهـــدة وعــبــر مــراكــزهــا الصيفية 
المــســتــحــدثــة والـــتـــي ستستحدثها 
خــلال الأيـــام القادمة لتعليم فئتي 
الأطــــفــــال صـــغـــار الـــســـن والـــشـــبـــاب 
المــراهــقــين كــافــة الــعــقــائــد المــذهــبــيــة 
والطائفية المتطرفة وتدريبهم على 
اســـتـــخـــدام الـــســـلاح وجــمــيــع أنــــواع 
فـــنـــون الـــقـــتـــال تــمــهــيــداً لـــلـــزج بــهــم 

بجبهات الصراع».
المــيــلــيــشــيــات  وأضــــــافــــــوا «أن 
تـــســـعـــى أيــــضــــا إلــــــى غــــــرس ثــقــافــة 
الموت والكراهية والمناهج الطائفية 
والــــصــــرخــــة الـــحـــوثـــيـــة فـــــي عـــقـــول 
أبنائنا حال ذهابنا لتسجيلهم في 

تلك المراكز المشبوهة».
وحــــــــذروا غـــيـــرهـــم مــــن أولـــيـــاء 
الأمـــــــــــور مــــــن الـــــســـــمـــــاح لأبـــنـــائـــهـــم 
بــــالالــــتــــحــــاق بـــمـــثـــل هــــــذه المـــــراكـــــز، 
بـــأن هـــدف الميليشيات من  وقــالــوا 
إقــامــتــهــا يــتــركــز بــالــحــصــول على 
أكــبــر قـــدر مــن المــؤيــديــن والمــقــاتــلــين 
الجدد الذين تزج بهم في جبهاتها 
كوقود ومحارق لتنفيذ أجنداتها 
الطائفية. ورفض (أ.ع.خ) وهو والد 
طــالــب مـــن صــنــعــاء، تــســجــيــل ابــنــه 
١٦عـــامـــا بــأحــد مــراكــز الميليشيات 
الصيفية القريبة مــن منزله بأحد 

أحياء العاصمة.
وقــال «باختصار شــديــد... كل 
من التحق بمراكز الجماعة وشارك 
بــــدوراتــــهــــا الـــثـــقـــافـــيـــة وبـــرامـــجـــهـــا 
الدخيلة على مجتمعنا لا يعودون 

إلى أهاليهم».
وبـــدوره، ناشد يمني آخــر من 

إب جميع الآباء والأمهات بمناطق 
سيطرة الانقلابيين بالمحافظة على 
أبنائهم فلذات أكبادهم وعدم تركهم 
فـــريـــســـة لأفــــكــــار الـــجـــمـــاعـــات الــتــي 
والعنصرية  «الطائفية  بـ وصفها 
والإرهابية». ودفــع المواطن من إب 
حياة (ابنه ٢٨ عاما) ثمنا لتقاعسه 
وعدم متابعة تحركاته وأين ذهب 

ومع من يجلس.
وقال بحسرة «إن البداية كانت 
مــــجــــرد تــــعــــارف بـــســـيـــط بــــين ابــنــه 
ومشرف حوثي بالحي الذي يقطنه، 
ثم تحول التعارف إلى صداقة قوية 
بينهم ليتطور بعد ذلك إلى مشاركة 
ابني في تجمعاتهم ودوراتهم التي 

يقولون إنها توعوية وثقافية». 
وحــــــــذر مـــــن ســــعــــي الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة لـــتـــحـــويـــل الأطـــــفـــــال إلـــى 
ميليشيات وقتلة يدمرون أنفسهم 
ويدمرون حاضر ومستقبل الوطن 

بأسره.
بـــالـــخـــتـــام أن الآبــــــاء  واعـــتـــبـــر 
والأمــــهــــات يــتــحــمــلــون المــســؤولــيــة 
الـــكـــامـــلـــة لمــــا قــــد يـــحـــدث لأبــنــائــهــم 
الــــذيــــن يـــنـــضـــمـــون لـــصـــفـــوف هـــذه 
المــيــلــيــشــيــات المـــتـــطـــرفـــة. وتــســتــغــل 
الميليشيات الانقلابية وكعادتها من 
كل عام الإجازة الصيفية لاستقطاب 
مجاميع طلابية وشبابية جديدة 
المــراكــز التي تستحدثها لزرع  عبر 
آيديولوجياتها وأفكارها الطائفية 
والمــتــطــرفــة فـــي عــقــولــهــم مـــن جــهــة، 
وحـــشـــد مــقــاتــلــين أطــــفــــال وشـــبـــاب 
وإرســـالـــهـــم دون مــعــرفــة أهــالــيــهــم 

للقتال بجبهاتها من جهة ثانية.
وكـــــــشـــــــف مــــــــســــــــؤول بـــــــــــــوزارة 
الأوقـــــــــــــــاف والإرشـــــــــــــــــاد بـــصـــنـــعـــاء 

«الشرق الأوسط»، أن الطلاب الذين  لـ
الحوثية  الميليشيات  تستهدفهم 
بــمــراكــزهــا ومــخــيــمــاتــهــا الصيفية 
يــخــضــعــون بــشــكــل مــكــثــف لمــنــاهــج 
طائفية ومتطرفة تتضمن كتيبات 
ومـــلازم للصريع حسين الحوثي، 
إلـــى جــانــب اســتــمــاعــهــم لــخــطــابــات 
عــــبــــد المـــــلـــــك زعـــــيـــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الحوثية.
وأشــــار المـــســـؤول، الــــذي فضل 
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه خــشــيــة 
الاســــــــتــــــــهــــــــداف، إلـــــــــى اســـــتـــــهـــــداف 
الميلشيات الإيرانية لعقول الطلاب 
والشباب عبر مراكزها بمحاضرات 
تعبوية تحثهم على اعتناق الأفكار 
الطائفية وترديد الصرخة الحوثية 
وتــدربــهــم عــلــى اســتــخــدام الــســلاح 
وإجبارهم بعد ذلك على الالتحاق 
لــلــمــشــاركــة بجبهاتها  بــصــفــوفــهــا 
القتالية. وكشف المسؤول بالأوقاف 
عــن اســتــحــداث الميليشيات مؤخرا 
وفــــي هــــذا الــجــانــب لـــدائـــرة أطــلــقــت 
عـــلـــيـــهـــا مـــســـمـــى (دائـــــــــــرة المـــنـــاهـــج 
التنويرية) مهمتها إعــداد مناهج 
بــالمــراكــز الصيفية  طائفية خــاصــة 
تـــركـــز عـــلـــى المـــعـــتـــقـــدات الــطــائــفــيــة 
وتمجد قيادات الميليشيات وتروج 
لأفكارها وآيديولوجياتها المذهبية 
والعنصرية وتــحــرض على ثقافة 

العنف والاقتتال والكراهية.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي حـــــذر فــيــه 
تــــربــــويــــون مــــن خــــطــــورة مــــا تــبــثــه 
المـــــراكـــــز الـــحـــوثـــيـــة الـــصـــيـــفـــيـــة مــن 
سموم وأفــكــار وصفوها بالهدامة 
والدخيلة تستهدف تدمير مستقبل 
الأجــيــال، قــال متابعون وناشطون 
آخــــــرون بــــأن الــجــمــاعــة تـــحـــاول أن 

تجعل مــن مــراكــزهــا الصيفية هذا 
الـــعـــام كــســابــقــيــه بــــؤراً لاســتــقــطــاب 
المجندين من فئة المراهقين وصغار 
الــســن لــلــدفــع بــهــم لــجــبــهــات القتال 
لتعويض النقص الكبير في أعداد 
ميليشياتها التي فقدتها بمختلف 

ميادين القتال.
وربــــــــــط مــــــراقــــــبــــــون يـــمـــنـــيـــون 
بــــــين الأســـــــلـــــــوب الــــــــــذي تــنــتــهــجــه 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة والأســـلـــوب 
الــذي يتبعه الكثير من الجماعات 
والتنظيمات الإرهــابــيــة كالقاعدة 
و«داعــــش» وغــيــرهــا فــي استهداف 
طلبة المدارس من صغار السن عبر 

مراكزها الصيفية.
وأشـــــار المـــراقـــبـــون إلـــى وجـــود 
تـــــــــلاق كــــبــــيــــر بـــــــين مـــــــا تــــــقــــــوم بـــه 
الجماعة الحوثية وما تقوم به تلك 
الجماعات الإرهابية فيما يتعلق 
باستغلال عقول طلبة المدارس عبر 

المخيمات والمراكز الصيفية.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مـــتـــصـــل أرجــــــع 
موظف بصندوق النشء والشباب 
بــــــــــــــــوزارة الــــــريــــــاضــــــة بــــصــــنــــعــــاء، 
أسباب توسع وتمدد الميليشيات 
واقتحامها صنعاء وبعض المــدن 
وانقلابها على السلطة، إلى المراكز 
الصيفية التي كانت تقيمها سابقا 
بــجــمــيــع مــــديــــريــــات وقـــــــرى وعــــزل 

محافظة صعدة.
وقال الموظف، الذي فضل عدم 
الكشف عن هويته خشية الملاحقة، 
المـــراكـــز  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  لـــــ
الصيفية التي نفذتها الميليشيات 
فــي المــاضــي بــمــدن وأريـــاف صعدة 
اســتــطــاعــت أن تــســتــقــطــب الــكــثــيــر 
مـــن الــشــبــاب والأطـــفـــال وإقــنــاعــهــم 

بأحقيتها فــي الحكم دون غيرها 
وبمدى صحة أفكارها وثقافتها.

ومــــنــــذ انـــــقـــــلاب المــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة عـــــلـــــى الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــي 
المـــراكـــز الصيفية  ٢٠١٤. تــعــرضــت 
بــالــعــاصــمــة صــنــعــاء ومـــدن يمنية 
أخــــــــرى لـــجـــمـــلـــة مـــــن الاعـــــــتـــــــداءات 
والانــــتــــهــــاكــــات وعـــمـــلـــيـــات الــنــهــب 

والسلب والإغلاق.
وأكـــد تــقــريــر صـــادر عــن مركز 
الــعــاصــمــة الإعــــلامــــي، أن إجــمــالــي 
الانتهاكات بحق المراكز الصيفية 
بــمــديــريــات أمـــانـــة الــعــاصــمــة فقط 
بــلــغ مــنــذ انـــقـــلاب الــحــوثــي وحــتــى 
أغسطس (آب) ٢٠١٧ أكثر من ٣٦٦ 

انتهاكا.
وبحسب التقرير، فقد تعددت 
الانتهاكات لتشمل ٥ عناصر هي 
«الـــتـــهـــديـــد، والاقــــتــــحــــام والـــنـــهـــب، 
والاحــتــلال، والإغـــلاق، واستحداث 

مراكز حوثية جديدة».
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــكــشــف 
فــيــه الــتــقــريــر عــن تعمد اســتــهــداف 
الميليشيات عبر مراكزها الصيفية 
للطلاب بالمراحل الأولى من سن (٦–
١٧) مستغلة سلطة السلاح والمال 
وإغــــراء الأطـــفـــال، أكـــدت معلومات 
رســمــيــة حــديــثــة أن عــــدد الأطـــفـــال 
اليمنيين فــي ســن التعليم (بــين ٥ 
- ١٧عـــامـــا) يبلغ ٧٫٧ مــلايــين طفل 
ويمثلون ٣٤ في المائة من إجمالي 

عدد السكان.
وتــنــاول التقرير ١٠ مديريات 
بـــالـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء. وقـــــــال بـــأن 
مديرية معين نالت الجزء الأكبر من 
الانتهاكات بحق المراكز الصيفية 
وتلتها مديرية السبعين. وكشف 
لـ١١٨  المركز عن إغــلاق الميليشيات 
الــعــاصــمــة،  بــأمــانــة  مــركــزاً صيفياً 
منها ٣٢ مركزا بمديرية معين و٢٦ 
الــســبــعــين و١٢ بمديرية  بــمــديــريــة 
الــتــحــريــر و١١ بــمــديــريــة أزال و٩ 
مــراكــز بــمــديــريــة الــثــورة و٨ مــراكــز 

بمديرية الصافية.
كـــــــمـــــــا اقــــــتــــــحــــــمــــــت ونـــــهـــــبـــــت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بــــحــــســــب الـــتـــقـــريـــر 
٨٩ مـــركـــزا وعــبــثــت بــمــحــتــويــاتــهــا 
وأخـــرى تــم السطو عليها وقامت 
بــــمــــصــــادرتــــهــــا، مـــنـــهـــا ١٥ مـــركـــز 
بمديرية السبعين و١٣ بمعين و١٢ 

مركزا بمديرية الثورة.
ورصـــــــد الـــتـــقـــريـــر اســـتـــحـــداث 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مــــــــراكــــــــز صـــيـــفـــيـــة 
واســـتـــبـــدلـــت مــــراكــــز أخـــــــرى جـــرى 
اقــتــحــامــهــا بـــوقـــت ســـابـــق بــمــراكــز 
طائفية تابعة لها حيث بلغت ٦٩ 
مــركــزا منها ١٠ مــراكــز مستحدثة 
بمديرية صنعاء القديمة، و٩ مراكز 
لكل من مديريتي الوحدة ومعين، 
بينما استحدثت ٨ مراكز بكل من 

مديرية الصافية والتحرير.

جانب من أنشطة مركز حوثي صوفي في صنعاء القديمة في صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي
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قال إنه غير نادم على قطع العلاقات مع الدوحة وعن «قناعة شخصية»

الرئيس الموريتاني: ما تقوم به قطر يساوي ما قامت به ألمانيا النازية
نواكشوط: الشيخ محمد

وصف الرئيس الموريتاني 
مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز، قـــرار 
قطع علاقات موريتانيا مع دولة 
قــطــر قــبــل عـــامـــين، بــأنــه صـــادر 
عــــن «قـــنـــاعـــة شــخــصــيــة» وأنــــه 
«غــيــر نـــادم عــلــيــه»، مــشــيــراً إلــى 
أن ما قامت به قطر تجاه العالم 
العربي والإسلامي «يساوي ما 
قامت به ألمانيا النازية» خلال 

الحرب العالمية الثانية.
ولد عبد العزيز كان يتحدث 
في مؤتمر صحافي بالعاصمة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة نـــواكـــشـــوط، ليل 
الــــجــــمــــعــــة، وهــــو  الـــخـــمـــيـــس - 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي جــاء 

قبل ساعات من موعد الشوط 
الأول من الانتخابات الرئاسية 
الـــتـــي ســتــحــمــل رئــيــســاً جــديــداً 
إلـــــى الـــحـــكـــم فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا. 
واســـتـــعـــرض ولــــد عــبــد الــعــزيــز 
في المؤتمر الصحافي حصيلة 
عشر ســنــوات مــن حكمه، وهو 
الــــذي لا يــخــوض هـــذا الــســبــاق 
الانــتــخــابــي احــتــرامــاً للدستور 
الذي يمنعه من الترشح لولاية 

رئاسية ثالثة.
وجـــــــــاء حـــــديـــــث ولـــــــد عــبــد 
الـــعـــزيـــز عــــن قـــطـــر، فــــي ســيــاق 
الــــــرد عـــلـــى ســــــؤال طـــرحـــه أحـــد 
الصحافيين عن الملفات الشائكة 
التي سيتركها لخليفته المقبل، 
وســـرد الصحافي مــن ضمنها 

مــلــف قــطــع الــعــلاقــات مــع قطر، 
ولــكــن ولــد عبد الــعــزيــز قاطعه 
قـــائـــلاً إن «قـــطـــع الـــعـــلاقـــات مع 
قــطــر لــيــس مــلــفــاً صــعــبــاً»، قبل 
أن يــضــيــف أنـــــه «كـــمـــا قــطــعــنــا 
عــلاقــتــنــا مـــع قـــطـــر، ســبــق وأن 
قطعنا العلاقات مع إسرائيل، 

ولم تحدث أي مشكلة».
وأوضـــــح ولـــد عــبــد الــعــزيــز 
أن قــرار قطع العلاقات مع قطر 
جــــاء نــتــيــجــة قــنــاعــة شخصية 
لــديــه، رافــضــاً اتــهــام موريتانيا 
بأنها تابعة في قرارها لجهات 
خارجية، وقال: «أنا لدي موقف 
من قطر، على العكس مما يروج 
لــه مــن أنــنــا تــابــعــون فــي قــرارنــا 
لدول أخرى. أقول أمام الشاشات 

والـــعـــالـــم أجــــمــــع، إن مــــا قــامــت 
بـــه قــطــر تـــجـــاه الــعــالــم الــعــربــي 
والإسلامي يناهز ويساوي ما 

قامت به ألمانيا النازية».
وأضاف الرئيس الموريتاني 
أنــه «لــو كــانــت عــنــدي إمكانات 
لقطعت علاقاتي مع قطر منذ 
الأســابــيــع الأولــــى، بــعــد مــا قــام 
به حكامها ونظامها، ولكنكم 
تـــعـــرفـــون أنـــنـــا مــــن أقـــــل الـــــدول 
العربية إمكانات مادية، وكافة 
تـــمـــويـــلاتـــنـــا تــــأتــــي عــــن طــريــق 
المؤسسة العربية التي تساهم 
فــيــهــا قــــطــــر»، ولـــكـــن ولـــــد عــبــد 
أنــه «عندما  العزيز عــاد ليؤكد 
لاحت أمامنا أول فرصة لقطع 
العلاقات مع قطر، قمنا بذلك».

وأكــــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز أن 
دولة قطر لم تتوقف عند تدمير 
الــــــدول الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، 
وإنـــمـــا تــشــكــل «تـــهـــديـــداً لــلأمــن 
في الدول الأوروبية والغربية، 
مـــن خــــلال تــمــويــلــهــا لـــلإرهـــاب 
ورعايته»، مستغرباً ادعاء قطر 
بـــأن مـــا قــامــت بـــه هـــو مـــن أجــل 
«الــديــمــقــراطــيــة»، وقـــال: «تقول 
قطر إنها تمول الديمقراطية، 
ولكنها هي التي حطمت تونس 
ودمرت ليبيا، والشيء نفسه في 
اليمن وســوريــا، لقد تم تدمير 
هـــذه الـــــدول، وكـــل هـــذا تتحمل 
قــــطــــر مــــســــؤولــــيــــتــــه، وفـــعـــلـــتـــه 

للأسف باسم الديمقراطية».
وتــســاءل ولـــد عــبــد العزيز 

قـــطـــر  فـــــــي  تــــــوجــــــد  كــــــانــــــت  إن 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة، قـــبـــل أن يــجــيــب: 
«لا تــوجــد أي ديــمــقــراطــيــة في 
قطر، سوى على نصف هكتار، 
حيث يوجد مقر قناة الجزيرة 
الــتــي تستغلها قطر لتقول ما 
تــشــاء تــجــاه الــعــالــم الــخــارجــي، 
ولـــكـــن مــــن تــكــلــم فــــي قـــطـــر يــتــم 
سجنه، وهــنــالــك شــاعــر قطري 
سجن خمسة عشر عــامــاً؛ لأنه 
كــتــب قــصــيــدة يــهــجــو بــهــا أحــد 

الأمراء».
وخــلــص ولــــد عــبــد الــعــزيــز 
إلى القول: «إنه لشرف لي عظيم 
كوني قطعت العلاقات مع قطر، 
ولست نادماً على ذلك القرار». 

وكانت موريتانيا قد قطعت 

علاقاتها الدبلوماسية مع قطر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٧.  فـــي 
وبـــررت الخارجية الموريتانية 
آنذاك قرارها بسبب ما قالت إنه 
«تــمــادي قطر فــي سياسة دعم 
التنظيمات الإرهابية وترويج 

الأفكار المتطرفة».
وتــــزامــــن قـــــرار مــوريــتــانــيــا 
قـــطـــع الـــعـــلاقـــات مــــع قـــطـــر، مــع 
قــرارات مماثلة لكل من المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة ودولــــــة 
الإمـــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 
وجمهورية  البحرين  ومملكة 
مصر، وكثير من الدول العربية 
والإســـلامـــيـــة، بــســبــب مـــا قــالــت 
هذه الدول إنه «دور قطري في 

رعاية الإرهاب وتمويله».

وسبق أن اتهم مسؤولون 
مــوريــتــانــيــون دولـــة قــطــر بدعم 
تنظيمات إرهــابــيــة فــي منطقة 
الــســاحــل الأفــريــقــي، خصوصاً 
خـــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الـــــتـــــي أعـــقـــبـــت 
الليبي  الإطاحة بنظام العقيد 
معمر الــقــذافــي، وهــي الأحـــداث 
التي لعبت فيها دولة قطر دوراً 
اســتــخــبــاراتــيــاً كــبــيــراً، وحصل 
خلالها تنظيم «القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي» على كميات 
كــــبــــيــــرة مـــــن أســــلــــحــــة الـــجـــيـــش 
الــلــيــبــي، مــكــنــتــه مـــن الــســيــطــرة 
عـــلـــى شــــمــــال مـــــالـــــي، وإدخـــــــال 
الــســاحــل الأفــريــقــي في  منطقة 
تــزال مستمرة  حــرب طاحنة لا 

حتى اليوم.

تضاربت الروايات حول عدد الضحايا

تفجير يستهدف حسينية شرق بغداد
بغداد : حمزة مصطفى

تـــضـــاربـــت الـــتـــقـــاريـــر حــول 
هجوم استهدف حسينية شرق 
بــــغــــداد خـــــلال صـــــلاة الــجــمــعــة 
أمــــــس. فــفــيــمــا أفـــــــادت مـــصـــادر 
أمـــنـــيـــة بـــمـــقـــتـــل شـــخـــصـــين فــي 
الـــهـــجـــوم الـــــذي قـــالـــت إنــــه كــان 
انـــتـــحـــاريـــاً، أفــــــادت أخـــــرى بــأن 
الــهــجــوم كــــان بــقــنــبــلــة صــوتــيــة 

وأوقع جرحى فقط.
وأفــــــــاد مـــــصـــــدران أمـــنـــيـــان 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
بــمــقــتــل شــخــصــين وإصــــابــــة ٩ 
آخرين بجروح في هجوم نفذه 

انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً. 
وقــــال ضــابــط بــرتــبــة نــقــيــب في 
الشرطة العراقية، إن «انتحارياً 
يــــرتــــدي حــــزامــــاً نـــاســـفـــاً حــــاول 
اقتحام حسينية المنتظر» في 
مــنــطــقــة الــحــســيــنــيــات الــقــريــبــة 
مــــن مـــديـــنـــة الــــصــــدر فــــي شـــرق 
العاصمة. وأكــد المــصــدر نفسه 
«مــقــتــل مــدنــيــين اثـــنـــين وجـــرح 
٩»، فيما أشــار مصدر آخــر في 
إلــى أن «حرس  وزارة الداخلية 
الــحــســيــنــيــة مـــنـــع الانـــتـــحـــاري 
مــــن الـــــدخـــــول، فــفــجــر نــفــســه». 
ولـــم تــعــلــن أي جــهــة فـــي الــحــال 

مسؤوليتها عن الهجوم.

وبحسب الوكالة الفرنسية، 
ضربت الشرطة العراقية طوقاً 
أمنياً في محيط المكان ومنعت 

الدخول إلى الحسينية.
بــدوره، نفى مسؤول أمني 
«الــشــرق الأوســــط» ما  تــحــدث لـــ
تــــــردد مــــن أنــــبــــاء بـــشـــأن مــقــتــل 
وجــــــرح الـــعـــشـــرات فــــي تــفــجــيــر 
انــــــتــــــحــــــاري. وقــــــــــال المـــــســـــؤول 
الأمني، طالباً عدم الإشارة إلى 
اسمه أو هويته، إن «كــل ما تم 
تــداولــه فــي وســائــل الإعـــلام عن 
حزام ناسف أو تفجير انتحاري 
فـــــي حــســيــنــيــة المـــنـــتـــظـــر بــحــي 
البلديات لم يكن يستند إلى أي 

معطيات صحيحة». وأضــاف 
أن «الــــــذي حــصــل هـــو انــفــجــار 
عبوة صوتية خارج الحسينية 
وفي وقت لم يكن فيها مصلون، 
إلـــــــى جـــــــرح ٤  الـــــعـــــبـــــوة  وأدت 
أشــــخــــاص بــــجــــروح بــســيــطــة»، 
مبيناً أن «العبوة الناسفة هي 
نتاج خلافات بين جهات حول 
ملكية الحسينية وعائديتها» 
الــنــاســفــة كــانــت  وأن «الـــعـــبـــوة 

رسالة تحذير».
«بــــــعــــــض  أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
وســـائـــل الإعـــــلام بــــدأت تــعــرض 
فـــيـــديـــوهـــات قــديــمــة لــعــمــلــيــات 
تفجير في جوامع أو حسينيات 

لــكــي تــدلــل عــلــى مـــا تــدعــيــه من 
مــعــلــومــات بــهــدف إثــــارة الـــرأي 
العام السياسي والشعبي ضد 

الأجهزة الأمنية».
ســــيــــاســــيــــاً، ســـــــــارع زعـــيـــم 
ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة إيــــاد عـــلاوي 
إلى الدعوة إلى مراجعة سريعة 
للخطط الأمنية بعد التفجير 
المذكور. وقال علاوي في بيان، 
إن «عبارات الإدانة تقف عاجزة 
أمــــام بــشــاعــة الــعــمــل الإرهـــابـــي 
الآثــــــــــــم الــــــــــــذي طــــــــــال المــــصــــلــــين 
البلديات».  الأبرياء في منطقة 
وأضاف: «أدعو لمراجعة عاجلة 
لــــــلإجــــــراءات الأمــــنــــيــــة وخــطــط 

مكافحة الإرهـــاب». وأشــار إلى 
تــــراعــــي تــســمــيــة  «ضـــــــــرورة أن 
الــــــــــــــوزراء الأمــــنــــيــــين مــصــلــحــة 
الــــوطــــن والمــــــواطــــــن بـــعـــيـــداً عــن 
صراع المكاسب والمغانم وإعلاء 
المصالح الحزبية الخاصة على 

المصلحة العليا».
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت قـــيـــادة 
الحشد الشعبي مقتل وإصابة 
٤ مــــن مــقــاتــلــيــهــم بــيــنــهــم آمـــر 
لـــــــــــــواء بــــــــين طــــــوزخــــــورمــــــاتــــــو 
وتــكــريــت فـــي مــحــافــظــة صــلاح 
الـــديـــن. وقــــال بــيــان للحشد إن 
«قـــــوة مـــن الــــلــــواء ٥٢ بــالــحــشــد 
الشعبي نفذت عملية استطلاع 

لــلــطــريــق الـــرابـــطـــة بــــين قــضــاء 
طوزخورماتو بتكريت، أسفرت 
عـــــن الــــعــــثــــور عــــلــــى مـــضـــافـــات 
(داعـــــــش) وأســــلــــحــــة خــفــيــفــة  لــــــــ
ومتوسطة». وأضاف أن «عبوة 
أثــنــاء العملية  ناسفة انفجرت 
استهدفت عجلة كان يستقلها 
مقاتلو الحشد الشعبي أسفرت 
عـــــن مـــقـــتـــل آمــــــر فــــــوج الــــقــــوات 
الخاصة في اللواء ٥٢ بالحشد 
الشعبي، عمر حــســام إدريـــس، 
والمقاتل في الفوج عمر سعدي 
خضير، فضلاً عن إصابة اثنين 

من المقاتلين».
وقبل انفجار أمس في حي 

الــبــلــديــات شـــرق بـــغـــداد، قــتــل ٩ 
أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــلّ وأصــيــب 
١٥ آخــرون بجروح في ٩ مايو 
ذه انتحاري 

ّ
(أيار) في هجوم نف

فجّر حزامه الناسف في سوق 
تجارية في شرق بغداد.

وكان العراق أعلن في نهاية 
٢٠١٧، دحر تنظيم داعش الذي 
ســـيـــطـــر لأكــــثــــر مـــــن ٣ ســـنـــوات 
على ما يقارب من ثلث مساحة 
البلاد. لكنّ المتطرفين ما زالت 
لديهم خلايا نائمة تنشط في 
بعض الأحــيــان، خصوصاً في 
المناطق الصحراوية الحدودية 

مع سوريا.

وسط مخاوف من اتساع قاعدة الاعتراضات والتشكيك

البرلمان العراقي يستأنف اليوم مناقشة 
استكمال الحكومة

بغداد: حمزة مصطفى

بــيــنــمــا أربــــكــــت الـــخـــطـــوة 
الـــتـــي أقــــــدم عــلــيــهــا الأســـبـــوع 
المـــاضـــي زعـــيـــم تـــيـــار الــحــكــمــة 
عمار الحكيم، بنيته التوجه 
إلـــى خــيــار المــعــارضــة، المشهد 
السياسي في العراق، فإن مهلة 
أيــام لإكــمــال الكابينة  العشرة 
الحكومية، وإنهاء ملف إدارة 
الــدولــة بــالــوكــالــة، بــدت خياراً 

مفيداً للطرفين.
وبينما أعلنت أطراف في 
تـــحـــالـــف الإصـــــــلاح والإعــــمــــار 
الــــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه الــحــكــيــم، 
وفي مقدمتها ائتلاف النصر 
بزعامة رئيس الوزراء السابق 
حيدر العبادي، تأييدها لهذه 
البيان الصادر  الــخــطــوة، فــإن 
عـــــن زعــــيــــم الــــتــــيــــار الــــصــــدري 
الــصــدر، بمنح رئيس  مقتدى 
الوزراء عادل عبد المهدي مهلة 
عــشــرة أيـــام لإكــمــال حكومته، 
أجهض إلى حد كبير ليس فقط 
إلــى المعارضة؛  خيار التوجه 
بل ربما إسقاط الحكومة عبر 

تشكيل كتلة أكبر.
التحرك باتجاه المعارضة، 
من جهة، والتوجه نحو إكمال 
الــكــابــيــنــة الــحــكــومــيــة وإنــهــاء 
الـــــدولـــــة  إدارة  مــــلــــف  إدارة 
بـــالـــوكـــالـــة، مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
أثــر الخطاب شديد  جــاء على 
الــلــهــجــة الـــــذي وجـــهـــه المــرجــع 
الــــشــــيــــعــــي الأعــــــلــــــى آيــــــــة الـــلـــه 
عــلــي الــســيــســتــانــي إلـــى الكتل 
الــســيــاســيــة، واصــفــاً تمسكها 
بــــالمــــنــــاصــــب بـــــأنـــــه نــــــــوع مــن 
«الـــتـــكـــالـــب». كــمــا جــــاءت هــذه 
الــتــحــركــات بــعــد الاجــتــمــاعــات 
الـــــتـــــي عــــقــــدتــــهــــا الـــــزعـــــامـــــات 
السياسية في البلاد الأسبوع 
المـــــاضـــــي فـــــي قـــصـــر الــــســــلام، 
بـــرعـــايـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بـــرهـــم صـــالـــح، والـــتـــي انــتــهــت 
إلـــــى اتــــفــــاق بـــــضـــــرورة إنـــهـــاء 
ملف الحكومة والــوكــالات في 

غضون عشرة أيام.
كما أمــهــل رئــيــس الـــوزراء 
عــــــــــادل عــــبــــد المــــــهــــــدي الـــكـــتـــل 
السياسية حتى أول من أمس، 
لـــتـــقـــديـــم أســـــمـــــاء مــرشــحــيــهــا 
لـــلـــحـــقـــائـــب الأربــــــــــع المــتــبــقــيــة 
(الـــدفـــاع والــداخــلــيــة والتربية 
فـــســـيـــقـــدم هــو  والــــــعــــــدل) وإلا 
إلــى البرلمان  أسماء مرشحين 

خارج إرادات الكتل.
الصدر، من جهته، أصدر 
بــيــانــاً جـــاء مخالفاً لتوقعات 
جــبــهــة المـــعـــارضـــة، ومــســانــداً 
الــذي  الـــــوزراء  لــرئــيــس  نسبياً 

كـــــــــان يــــخــــشــــى اتـــــــســـــــاع هـــــذه 
الـــقـــاعـــدة، وبــالــتــالــي أن تــهــدد 
حـــكـــومـــتـــه فــــــي وضـــــــع مـــربـــك 
تعيشه البلاد في ظل تصاعد 
التهديدات بين أميركا وإيران. 
الـــصـــدر أعـــلـــن أنــــه «لـــيـــس من 
المعيب والمخجل أن نــرى هذا 
الـــتـــكـــالـــب عـــلـــى المـــنـــاصـــب فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب وفـــي مجلس 
الــــــــوزراء عــلــى حـــد ســــــواء؛ بل 
وبـــقـــيـــة المـــنـــاصـــب الأخــــــــرى». 
ودعا الصدر كتلته (سائرون) 
إلى أن «تراعي المصلحة العامة 
وإن وقــع عليها بعض الظلم 
والحيف»، مطالباً في الوقت 
نفسه الكتل السياسية أجمع 
«تـــفـــويـــض رئــــيــــس مــجــلــس  بــــ
الــــــــوزراء فـــي إتـــمـــام الــكــابــيــنــة 
الــــــوزاريــــــة خـــــلال عـــشـــرة أيــــام 

فقط».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، نشر 
البرلمان العراقي أمــس جــدول 
أعـــــمـــــال جـــلـــســـة الـــــيـــــوم الـــتـــي 
تـــتـــضـــمـــن إكـــــمـــــال الـــتـــصـــويـــت 
عــــلــــى الـــكـــابـــيـــنـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
وإنهاء ملف الوكالات. وطبقاً 
لــــلــــمــــعــــلــــومــــات الـــــتـــــي يـــجـــري 
تـــداولـــهـــا، فــــإن أبـــــرز الأســـمـــاء 
التي سيتم عرضها للتصويت 
اليوم السبت لشغل الحقائب 
الشاغرة هم: نجاح الشمري أو 
صلاح الحريري للدفاع، وعبد 
الـــغـــنـــي الأســـــــــدي لـــلـــداخـــلـــيـــة، 
وســـفـــانـــة الـــطـــائـــي لــلــتــربــيــة، 

ورزكار محمد علي للعدل.
ويأتي هذا الإعــلان وسط 
استمرار اختبار القوة بين من 
يــنــوي الــتــوجــه إلــى المعارضة 
وبين من يرى أن الوقت لا يزال 
غير مناسب لمثل هذه الخطوة. 
وفي هذا السياق أبــدى عضو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن حــركــة 
تـــــمـــــدن، فــــائــــق الـــشـــيـــخ عـــلـــي، 
شكوكه حيال فكرة المعارضة 
التي تبناها تيار الحكمة ومن 
بعده «النصر». وفي تصريح 
«الشرق الأوسط» أكد الشيخ  لـ
علي أن «من الغرابة أن تنتقل 
(الــحــكــمــة) إلــــى المـــعـــارضـــة، لا 
سيما أن رئيس الــوزراء عادل 
عـــبـــد المــــهــــدي هــــو (حــكــيــمــي) 
الـــــــولاء مـــنـــذ زمـــــن المـــعـــارضـــة، 
حــيــث كــــان قـــيـــاديـــاً بــــــارزاً في 
المجلس الأعلى الإسلامي في 
كــافــة مــراحــلــه، وبــالــتــالــي فــإن 
السؤال هنا هو: هل المعارضة 
المــــــقــــــصــــــودة هـــــــي مــــعــــارضــــة 
الـــــوزراء دون رئــيــس الــــوزراء، 
الـــحـــكـــومـــة  كـــــل  مــــعــــارضــــة  أو 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الـــــــــــوزراء؟». 
وأضــــاف الــشــيــخ عــلــي: «إنــنــي 

هـــنـــا لا أقـــصـــد تـــيـــار الــحــكــمــة 
وحـــده، وإنــمــا كــل الكتل التي 
إلــى المعارضة؛  تنوي الذهاب 
لأن الجميع في الواقع مشارك 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة بـــصـــيـــغـــة أو 
بأخرى، وبالتالي فإن مفهوم 
المعارضة هنا مجرد ذر رماد 
فـــــي الـــــعـــــيـــــون». وأوضــــــــــح أن 
«بـــعـــض الـــكـــتـــل بــــــدأت تــشــعــر 
الــوزراء؛  بالإحباط من رئيس 
خصوصاً على صعيد مشروع 
الإصلاح؛ حيث إن عبد المهدي 
لا يــســتــطــيــع الـــنـــهـــوض بــهــذا 
الأمـــــر؛ لأنــــه بـــالأســـاس مــنــظّــر 

وكاتب محترف فقط».
لـــــكـــــن فـــــــــــرات الـــتـــمـــيـــمـــي، 
عـــــضـــــو الــــــبــــــرلمــــــان الـــــعـــــراقـــــي 
عــــن تـــيـــار الـــحـــكـــمـــة، يـــــرى فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  حـــديـــثـــه لـــــ
أن «المــــعــــارضــــة خـــيـــار تــبــنــاه 
تيار الحكمة منذ الانتخابات 
الماضية؛ حيث كنا نطمح إلى 
تشكيل أغلبية وطنية حاكمة 
مــقــابــل أخــــرى فـــي المــعــارضــة؛ 
الــذي حصل أن الحكومة  لكن 
تــشــكــلــت عــبــر أغــلــبــيــة وطــنــيــة 
أســــاســــهــــا تـــحـــالـــفـــا الإصــــــلاح 
والبناء على شكل قوائم وطنية 
عابرة؛ لكن الجزء الآخر وهو 
المــعــارضــة لــم يــتــحــقــق، بينما 
هو الركن الآخر للديمقراطية». 
وأضــــــاف الــتــمــيــمــي أن «تــيــار 
الحكمة تبنى هذا الخيار الذي 
هو الأول من نوعه بعد سقوط 
النظام». وحول ما إذا كان في 
نيتهم تشكيل كتلة أكبر، يقول 
التميمي إن «الحكمة بدأت في 
هــذا المــشــروع؛ لكن فــي الوقت 
الحاضر لا نية لتشكيل كتلة 
أكـــبـــر، ولـــن يــكــون الـــهـــدف هو 
ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن الــحــكــومــة، 
إنـــــمـــــا هــــــو تــــأســــيــــس لـــحـــالـــة 
صحية في العملية السياسية؛ 
بحيث تكتمل أركـــان العملية 
الــســيــاســيــة بــجــنــاحــي المــــوالاة 
والمـــعـــارضـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«كتلاً ونواباً في البرلمان سوف 
يــلــتــحــقــون بــنــا لــكــي نــؤســس 
لحالة سليمة داخــل البرلمان، 
ويتعاطى معها رئيس الوزراء 
الـــــذي طـــالمـــا أكــــد فـــي كــتــابــاتــه 
أن الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــعـــراق 
لــم يكتمل ركنها  عـــرجـــاء، مــا 
الآخــــــر المـــتـــمـــثـــل بـــالمـــعـــارضـــة، 
المبنية على أســس دستورية 
هدفها تقويم ومــراقــبــة الأداء 
الحكومي؛ خصوصاً أننا كنا 
قد قررنا منح رئيس الحكومة 
كــامــلــة حــتــى لا نتهم  فـــرصـــة 
بأننا كنا ننوي عرقلة تشكيل 

الحكومة».

في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيساً لإقليم كردستان

نيجيرفان بارزاني يبحث مع إردوغان التعاون الأمني والاقتصادي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

التقى الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان رئـــيـــس إقــلــيــم 
الـــعـــراق نيجيرفان  كــردســتــان 
بارزاني، في إسطنبول، أمس، 
في أول زيارة خارجية للأخير 
منذ تنصيبه رئيساً لكردستان 
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران)  فــــــي ١٠ 

الحالي.
وجـــــــاءت زيـــــــارة بــــارزانــــي 
إلـــى تــركــيــا فــي وقـــت تتصاعد 
فـــيـــه الــــتــــوتــــرات فــــي المــنــطــقــة، 
وتــــم خــلالــهــا بــحــث الــعــلاقــات 
 
ً
بـــين تــركــيــا والإقـــلـــيـــم، إضـــافـــة
إلــى المسائل الأمنية، لا سيما 
فيما يتعلق بمكافحة نشاط 
حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي، 

والاقتصادية.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
أعــــلــــن، الــلــيــلــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة، 
عـــــن زيــــــــــارة بـــــــارزانـــــــي قــــائــــلاً: 
يـــوم غـــد الجمعة  «ســـيـــزورنـــي 
(أمـــــــــــس) ضــــيــــف خـــــــــاص، هــو 
نيجيرفان بــارزانــي». وجــاءت 
زيارة بارزاني إلى تركيا غداة 
سلسلة محادثات أجــراهــا مع 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي عــادل 
عبد المهدي وكبار المسؤولين، 
خلال زيارة رسمية إلى بغداد، 

أول من أمس.
وســـبـــق أن هــنــأ إردوغــــــان 
بــارزانــي بعد انتخابه رئيساً 
للإقليم، وذلــك بعد أن توترت 
الـــعـــلاقـــات بـــين أنـــقـــرة وأربـــيـــل 
جري، 

ُ
أ بسبب الاستفتاء الذي 

الــعــام المـــاضـــي، عــلــى استقلال 
الإقليم عن العراق، حيث لعب 
نيجيرفان بارزاني دوراً كبيراً 
في تهدئة التوتر والحفاظ على 

العلاقات بين الجانبين.
وانــــتــــخــــب بــــــرلمــــــان إقـــلـــيـــم 
كردستان نيجيرفان بارزاني 
رئيساً، أواخــر الشهر الماضي. 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)  وفــــــي ١٠ 
الحالي أدى اليمين القانونية، 
الــيــمــين  وحـــضـــر مــــراســــم أداء 
وزير الخارجية التركي مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، الــــذي التقي 
الثانية في أقل  بارزاني للمرة 
من شهرين بعد زيارته للإقليم 
في ٢٧ أبريل (نيسان) الماضي 

في إطار زيارة للعراق.
ويحتفظ إقليم كردستان 

بــعــلاقــات تــجــاريــة واســعــة مع 
تــركــيــا. وارتــفــع حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــين تــركــيــا والــعــراق 
بشكل عــام إلــى نحو ١٦ مليار 
دولار سنوياً، أكثر من نصف 
هذا المبلغ مع إقليم كردستان.

وتــزامــنــت زيـــــارة بـــارزانـــي 
إلـــــــــى تـــــركـــــيـــــا مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
عــمــلــيــة «المـــخـــلـــب» الــعــســكــريــة 
الــتــي ينفذها الجيش التركي 
ضــــــد مــــــواقــــــع حــــــــزب الــــعــــمــــال 
الكردستاني في هاكورك شمال 
العراق. وانطلقت هذه العملية 
في ٢٨ مايو (أيار) الماضي، قبل 

ساعات من انتخاب نيجيرفان 
بـــــــــــارزانـــــــــــي، رئـــــيـــــســـــاً لإقـــلـــيـــم 

كردستان.
ويــرتــبــط إقــلــيــم كــردســتــان 
وتــركــيــا بــعــلاقــات قــديــمــة منذ 
تسعينات القرن الماضي، رغم 
التوتر الذي حدث بين الطرفين، 
وشهد عام ٢٠١١ انفتاحاً كبيراً 
من جانب تركيا على الإقليم، 
وتــــكــــررت الـــــزيـــــارات بــيــنــهــمــا، 
أبرزها زيارة إردوغان الذي كان 
الـــوزراء  يشغل منصب رئيس 
فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، وحــــضــــوره 

افتتاح مطار أربيل الدولي.

ويـــــــرتـــــــبـــــــط نــــيــــجــــيــــرفــــان 
بــــــارزانــــــي بـــعـــلاقـــة جــــيــــدة مــع 
تــركــيــا، ويــشــجــع عــلــى الــحــوار 
معها، ووصف العلاقات معها 
خلال لقائه جاويش أوغلو في 
أبريل (نيسان) الماضي، بأنها 

مهمة واستراتيجية.
وحــظــيــت زيــــــارة بـــارزانـــي 
لــتــركــيــا بــأهــمــيــة كــبــيــرة لجهة 
ملف الطاقة أيضاً، حيث تبدأ 
تـــركـــيـــا اســــتــــيــــراد الـــنـــفـــط مــن 
الـــعـــراق عــوضــاً عـــن اســتــيــراده 
مـــن إيـــــران امـــتـــثـــالاً لــلــعــقــوبــات 

الأميركية.

 رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس (رويترز)   
ً
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مستقبلا

استدعي شاهداً في محاكمة رفيق له متهم في القضية

جندي أميركي يتبنى قتل مراهق عراقي أسير في الموصل
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن جـــنـــدي دعــــي لــــلإدلاء 
بـــإفـــادتـــه كــشــاهــد فـــي مــحــاكــمــة 
الــصــف  إدوارد غـــالاغـــر ضـــابـــط 
فــي الــقــوات الأمــيــركــيــة الخاصة 
المــتــهــم بــعــدد مــن جــرائــم الــحــرب 
الــعــراق، مسؤوليته عن قتل  في 
أسير في سن المراهقة، القضية 
الــتــي أحــيــل زمــيــلــه إلـــى القضاء 

العسكري بسببها.
ويحاكم غــالاغــر (٤٠ عاما) 
الــــــذي مـــنـــح أوســــمــــة عــــــدة، مــنــذ 
الاثنين في محكمة عسكرية في 
سان دييغو بولاية كاليفورنيا، 
بتهمة الــقــتــل الــعــمــد، ومــحــاولــة 

قتل اثنين من المدنيين ببندقية 
قنص وعرقلة عمل القضاء.

وجــرت وقائع هــذه القضية 
المــــوصــــل  بــــمــــديــــنــــة  فــــــي ٢٠١٧ 
ـــشـــرت قـــوات 

ُ
فـــي الـــعـــرق حــيــث ن

أمـــيـــركـــيـــة إلــــــى جــــانــــب الــــقــــوات 
الــعــراقــيــة لاســتــعــادة أحــيــاء من 
المدينة من مقاتلي تنظيم داعش.
إلــى  الــــذي ينتمي  وغـــالاغـــر 
القوات الخاصة التابعة للبحرية 
الأميركية (نيفي سيلز)، متهم 
بـــأنـــه قــتــل طــعــنــا بــالــســكــين في 
الـــــصـــــدر والــــعــــنــــق ســـجـــيـــنـــا فــي 
الخامسة عشرة من العمر أثناء 

تلقيه إسعافات أولية.
لكن كــوري سكوت، وهــو من 

عناصر «نيفي سيلز» أيضا، أكد 
أول أن أمس في المحكمة أن غالاغر 
هــو مــن طعن الضحية، لكنه هو 
الـــــــذي تـــســـبـــب فــــي وفـــــــاة الـــفـــتـــى. 
وتـــفـــيـــد شــــهــــادة كــــــوري ســـكـــوت، 
أنه خنق المراهق من خلال وضع 
الــذي أدخل  إبهامه على الأنبوب 
في القصبة الهوائية للمصاب من 
أجل مساعدته على التنفس. وأكد 
أنـــه أراد بــذلــك تــجــنــيــب السجين 
الــتــعــذيــب الــــذي كـــان ســيــنــزلــه به 
على حــد قــولــه، أفـــراد مــن الــقــوات 

المسلحة العراقية.
ولم يعلن كوري سكوت من 
قــبــل مــســؤولــيــتــه عـــن الــجــريــمــة 
عندما استجوبه المحققون. كما 

رفض الاتهامات بأنه قرر الكذب 
للتغطية على غــالاغــر. وكــوري 
سكوت هــو أحــد الشهود الذين 

حصلوا على الحصانة.
وحـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، يــنــفــي غــالاغــر الــذي 
يـــــواجـــــه عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن مـــدى 
الحياة إذا ثبتت إدانــتــه، جميع 
الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة إلــــيــــه. ويـــقـــول 
مــــــحــــــامــــــوه إنــــــــــه كــــــــــان ضـــحـــيـــة 
«عــصــابــة» صنعها أعــضــاء في 
المــجــمــوعــة الـــتـــي كــــان يــقــودهــا، 

كانوا يريدون رحيله.
وتكشف الإفادات التي تُليت 
خــلال جلسة استماع أولــيــة في 
الثاني) ٢٠١٨،  نوفمبر (تشرين 

أن بــعــض أفــــــراد الــــوحــــدة الــتــي 
كــانــت بــقــيــادة غـــالاغـــر، شــعــروا 
بـــالـــرعـــب مــــن تـــصـــرفـــاتـــه، حــتــى 
إنـــهـــم عــبــثــوا بــبــنــدقــيــة الــقــنــص 
الــتــي يستخدمها لجعلها أقــل 
دقــــة. كــمــا أطــلــقــوا أعـــيـــرة نــاريــة 
تــحــذيــريــة لــحــمــل المــدنــيــين على 
الــــفــــرار قـــبـــل أن يـــجـــد رئــيــســهــم 
الــنــار عليهم. وفي  الــوقــت لفتح 
نـــظـــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــيـــركـــيـــين، 
يبقى المتهم بطل حــرب. وقامت 
مــجــمــوعــة مــــن الــــنــــواب بــحــمــلــة 
لإطــــلاق ســـراحـــه نــقــلــتــهــا شبكة 
«فـــوكـــس نـــيـــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة، 
الـــــتـــــي تـــحـــظـــى بـــشـــعـــبـــيـــة لــــدى 

المحافظين.
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١٫٣٥ مليار دولار استحقاقات للمستشفيات الخاصة

أزمة تمويل المؤسسات الصحية تواجه الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

خرجت الأزمات التي يعاني منها 
قطاعا الرعاية الصحية والاجتماعية 
إلــــى الـــواجـــهـــة، فـــي ظـــل الــتــقــشــف في 
المـــــوازنـــــة، وتــــزايــــد الـــحـــاجـــة لــلــرعــايــة 
وكــفــايــتــهــا، وهـــو مــا أشــــار إلــيــه وزيــر 
الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان 
الـــذي قـــال: «إنــنــا فــي أزمـــة اجتماعية 

والحلول لا تزال متواضعة».
وقـــــال قــيــومــجــيــان خــــلال زيـــارتـــه 
مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين في 
الصرفند في الجنوب: «إننا بحاجة إلى 
حل وطني شامل لمشاكلنا الاجتماعية 
ولـــدعـــم المـــؤســـســـات الــتــي تــقــوم بــهــذه 
الرعاية وتقدم الخدمات لهذه الشريحة 
اللبنانيين». وقــال: «الــدولــة تدعم  من 
هــــذه المـــؤســـســـات مـــن خــــلال المــشــاركــة 
ودعم مالي محدود ونحن بحاجة إلى 
دعــم أكبر كــي تتمكن هــذه المؤسسات 
مــن الاســتــمــرار فــي الــوفــاء بالخدمات 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــا وهـــي خــدمــات لا 

تقدمها الدولة. نحن بحاجة إلى دعم 
أكبر لهذه المؤسسات وبحاجة لموازنة 
أكبر كــي نستطيع تجيير المساعدات 
المخصصة لهذه المؤسسات لأنها هي 
الــتــي تــقــوم بــهــذه الــخــدمــات وتعتني 
بإنساننا وتهتم بحل جميع أزماتنا 

الإنسانية القائمة».
وأمــــــل قـــيـــومـــيـــجـــان مــــن المــجــلــس 
النيابي والحكومة «تفهم هــذا الأمــر 
والــعــمــل مـــن أجـــل تــرتــيــب الأولـــويـــات 
الوطنية ومنها الاهــتــمــام بالإنسان 
وبــــــالــــــشــــــأن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وتـــلـــبـــيـــة 
احــتــيــاجــات الــنــاس مــن كــل الــنــواحــي 
خــاصــة لـــذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة 
والمدمنين والمسنين والأيتام»، مضيفاً: 
«لقد آن الأوان لصياغة أولوية وطنية 
لمعالجة الأوضــــاع الاجــتــمــاعــيــة، وما 
الــــنــــواب  أتــــمــــنــــاه أن يــــأخــــذ مـــجـــلـــس 
والـــحـــكـــومـــة هــــذا الأمـــــر بــشــكــل فــعــال 
والأهــــم تــرجــمــة هـــذا الالـــتـــزام بــزيــادة 
موازنة وزارة الشؤون بما يمكنها من 
مــســاعــدة المــؤســســات للقيام بــدورهــا 

ولـــكـــي نــتــجــنــب الــــوقــــوع كـــل شــهــريــن 
بــمــشــكــلــة». وأكـــــد «أنـــنـــا بــحــاجــة إلــى 
حــل نهائي والــحــل يتوفر بمزيد من 
الاعتمادات المالية لهذه المؤسسات كي 

تستمر».
وتتزامن هــذه المطالب مع تفاقم 
مــشــكــلــة عــــائــــدات الـــقـــطـــاع الــصــحــي، 
والإعـــــــلان أمــــس عـــن أن مــســتــحــقــات 
المستشفيات المتراكمة منذ عام ٢٠١٢ 
تــبــلــغ  (آذار) ٢٠١٩،  مــــــارس  وحـــتـــى 
نحو ألفي مليار ليرة لبنانية (١٫٣٥ 
مــلــيــار دولار) فــي وقـــت يبلغ العجز 
الــصــحــة ٨٠ مليار  لـــــوزارة  الــســنــوي 
لــيــرة (٥٣ مــلــيــون دولار)، عــلــمــا بــأن 
المستشفيات الخاصة، واستناداً إلى 
الأرقــام التي أعلنتها النقابة، تؤمن 
فرص عمل لـ٢٥ ألف موظف وأكثر من 
٥ آلاف طبيب وتتعامل مــع شركات 
تــؤمــن أكــثــر مــن ٥٠ ألـــف فــرصــة عمل 
والرساميل الموظفة في المستشفيات 
تــتــجــاوز أربــعــة مــلــيــارات دولار كما 
تشكل بعملها مــا نسبته ثــلاثــة في 

المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، بحسب 
مــا قــال نقيب أصــحــاب المستشفيات 
الخاصة سليمان هارون في اعتصام 
أمــام وزارة الصحة، للمطالبة بدفع 
الدولة لمستحقات المستشفيات منذ 

.٢٠١٢
وقــــال وزيــــر الــصــحــة جــمــيــل جبق 
الذي حضر الاعتصام إن «لبنان يعاني 
من واقع تقشفي في موازنته المالية ما 
يــســتــدعــي أن يتحمل بعضنا بعضا 
لأننا كلنا في مركب واحد فإما نخلص 
جميعا ونحافظ على بلدنا أو ندخل 
فـــي مــشــكــلات جــزئــيــة وفــئــويــة فندمر 
الــبــلــد». وقـــال: «نــحــن فــي صــدد إعــداد 
المــــوازنــــة وأنــــا أســعــى بــكــل مـــا أوتــيــت 
مــن جــهــد مــن خـــلال الــحــكــومــة لتأمين 
الأموال المستحقة للمستشفيات». وإذ 
دعـــا أصــحــاب المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
لــلــصــبــر، أشــــار إلــــى أنــــه «تــمــت إحــالــة 
الدفعة الأولــى من الأمــوال، وسنسعى 
إلــى تأمين الدفعات المتبقية بالاتفاق 

وزير الصحة يخاطب أصحاب المستشفيات الخاصة خلال اعتصامهم أمس (الوكالة الوطنية)مع الحكومة ووزارة المالية».

احتجزتهما بعدما عبرا الحدود في رحلة سياحية

دمشق تسلم موفداً من أرسلان 
عنصرين في «أمن الدولة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســــلّــــمــــت الــــســــلــــطــــات الــــســــوريــــة 
عــنــصــريــن مـــن جــهــاز «أمــــن الـــدولـــة» 
الــلــبــنــانــي احــتــجــزتــهــمــا يــــوم الأحـــد 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي مــــنــــطــــقــــة حــــــدوديــــــة 
جـــنـــوب لــبــنــان، إلــــى رئـــيـــس الــحــزب 
الديمقراطي اللبناني النائب طلال 
اللبنانية،  إلــى السلطات  أرســلان لا 
في خطوة طرحت علامة استفهام، 
فــيــهــا «الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي»  ورأى 
أسلوبا من النظام السوري لتعويم 

بعض الأشخاص.
وأعلن الحزب الديمقراطي مساء 
ه «وبعد أن أوقف الجيش 

ّ
الخميس أن

السوري المتمركز عند مرتفعات جبل 
أمــنــيــين لبنانيين  الــشــيــخ عــنــصــريــن 
تـــابـــعـــين لـــجـــهـــاز أمـــــن الـــــدولـــــة أثـــنـــاء 
قيامهما برحلة تسلق في مرتفعات 
الجبل المحاذية لمدينة راشيا، ووصلا 
إلــى داخـــل الأراضــــي الــســوريــة، قامت 
الــقــيــادة الــســوريــة وبــعــد مـــبـــادرة من 
إلـــى مــوفــد من  أرســــلان، بتسليمهما 

قبله».
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى تــســلــيــم الــنــظــام 
السوري العنصرين إلى أرسلان، قال 
النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي 
«الــشــرق الأوســــط» «ما  أبــو الحسن لـــ
حصل يدل على طريقة تعاطي النظام 
السوري في الشأن الداخلي اللبناني 

وهــــو الـــــذي اعـــتـــاد افـــتـــعـــال مــشــكــلات 
لإعـــــــــادة تـــعـــويـــم بـــعـــض الأشــــخــــاص 
فـــي لــبــنــان». ســـائـــلا: «إذا كـــان هــنــاك 
أســــرى وخــاصــة عــنــاصــر أمــنــيــة لمــاذا 
اللبنانية أو  الــدولــة  إلــى  لا يسلّمون 
إلى القوى الأمنية وأين هيبة الدولة 
والأجهزة الأمنية اللبنانية من كل ما 
يحصل؟ هــذا ســؤال برسم الحكومة 

اللبنانية».
ــــــة الـــوطـــنـــيـــة  وذكــــــــــــرت «الــــــوكــــــال
لــــلإعــــلام» أن عـــنـــصـــري أمـــــن الـــدولـــة 
ريدان شروف وريان علبي وصلا إلى 
نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، 
وعـــبـــرا الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، بــعــدمــا 
احــتــجــزهــمــا الــجــيــش الـــســـوري أثــنــاء 
قــيــامــهــمــا بــرحــلــة اســتــجــمــام وتــزلــج 
فــي أعــالــي جبل الشيخ قبالة مدينة 
راشيا حيث تم توقيفهما لمدة أربعة 

أيام داخل سوريا.
وتــجــمــهــر الـــعـــشـــرات مـــن أهــالــي 
قرى راشيا وبكيفا لاستقبال شروف 
وعــلــبــي عــنــد نــقــطــة المــصــنــع رافــعــين 

صورهما.
وتشهد تلك المنطقة التي تكللها 
الــثــلــوج فـــي مــرتــفــعــات جــبــل الــشــيــخ، 
حـــــركـــــة ســـيـــاحـــيـــة بـــيـــئـــيـــة ورحـــــــلات 
تـــزلـــج نـــاشـــطـــة خـــــلال فـــصـــل الــشــتــاء 
والــصــيــف وبـــاتـــت مــقــصــدا لــعــشــرات 
الوفود السياحية الأوروبية والمحلية 

والعربية.

رغم فشل مبادرة تقضي بتسليم المتهم الموجود في سوريا 

عون يجدد مساعيه لإقفال ملف مقتل أحد مناصري جنبلاط 
بيروت: محمد شقير

قـــالـــت مــــصــــادر وزاريــــــــة لــبــنــانــيــة 
أن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
سيجدّد مساعيه لإقفال ملف الاشتباك 
الدامي الــذي وقــع في بلدة الشويفات 
وذهــــب ضــحــيــتــه الــنــاشــط فـــي الــدفــاع 
المـــــدنـــــي وعــــضــــو الـــــحـــــزب «الـــتـــقـــدمـــي 
الاشتراكي» عــلاء بو فــراج. واتهم في 
جريمة قتله، أمين السوقي، العضو في 
الحزب «الديمقراطي اللبناني» الذي 
يرأسه النائب طلال أرســلان. ولا يزال 
السوقي متوارياً عن الأنظار، ويتردد 
- بحسب مصادر أمنية - أنه لجأ إلى 

سوريا عن طريق بعلبك - الهرمل.
«الشرق  وأكدت المصادر الوزارية لـ
الأوســــــط» أن إقـــفـــال مــلــف الــشــويــفــات 
ثير أخيراً في لقاء رئيس الجمهورية 

ُ
أ

بـــوزيـــري «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» أكــرم 
شهيّب ووائل أبو فاعور على خلفية أن 
عون كان تمنى على رئيس «التقدّمي» 
ولــيــد جــنــبــلاط الــتــجــاوب مــع مسعاه 
لإقفال هذا الملف بغية إعادة الأمور إلى 
نصابها في الشويفات وتبديد أجواء 

الاحتقان المسيطرة عليها.
وكــــشــــفــــت المـــــــصـــــــادر نـــفـــســـهـــا أن 
جــنــبــلاط لـــم يــــتــــردّد فـــي تـــجـــاوبـــه مع 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــــذي أخــــذ على 
عاتقه معالجة ذيول جريمة مقتل بو 
فراج وتطويق المضاعفات السياسية 
والأمــنــيــة المترتبة عليها، وقــالــت إنه 

طــرح صيغة لإقفال الملف تقضي بأن 
يبادر أرسلان إلى تسليم المتهم بمقتل 
أبو فراج في مقابل إسقاط حق الادعاء 

الشخصي عليه.
إلــى أن جنبلاط بــادر إلى  ولفتت 
التحرك لهذه الغاية في اتجاه عائلة 
أبو فراج بالتعاون مع عدد من مشايخ 
الــطــائــفــة الــــدرزيــــة، وقـــالـــت إن تــفــاهــم 
جنبلاط مع الرئيس عون لا يُسقط حق 
الادعاء العام عن المتهم السوقي على أن 
يُترك الأمر للقضاء اللبناني من دون 

أن تُمارس عليه أي ضغوط.
ورداً عـــــلـــــى ســـــــــــــؤال، أوضـــــحـــــت 
المــــصــــادر أن أكـــثـــر مــــن صــيــغــة كــانــت 
طُرحت للإفراج عن السوقي ومنها أن 
يُــتــرك طليقاً فــور إســقــاط حــق الادعــاء 
الــذي  الشخصي أو أن يمضي الحكم 
ســيــصــدر بــاســم الــحــق الــعــام فــي أحــد 
المستشفيات بحراسة أمنية رسمية. 
وقــالــت إن هذين الاقــتــراحــين لــم يلقيا 
أي تجاوب لأنهما سيؤدّيان حقاً إلى 

إعادة توتير الأجواء في الشويفات.
وأكــــــــدت أن الــــرئــــيــــس عــــــون وعـــد 
بــتــجــديــد مــســاعــيــه لإقــفــال هـــذا المــلــف، 
وقالت إنه قد يكلف جهة رسمية غير 
كُــلّــفــت فــي السابق  الجهة الــتــي كــانــت 
بالعمل لإقفاله، مع أن أرسلان لم يبدِ 
حــتــى الــســاعــة أي تـــجـــاوب لاســـتـــرداد 
الـــســـوقـــي مــــن دمـــشـــق وتــســلــيــمــه إلـــى 

القضاء اللبناني.
وســألــت المــصــادر إذا كـــان تسليم 

السوقي لم يعد بيد أرسلان، وإلا لماذا 
أخـــــلّ بــتــعــهــده، خــصــوصــاً أن رئــيــس 
ــل لإقــفــال 

ّ
الــجــمــهــوريــة لــم يــقــرر الــتــدخ

لــم يحصل على تعهد منه؟  المــلــف مــا 
واعتبرت أن قــرار تسليم السوقي هو 
الآن بــيــد الــنــظــام الـــســـوري الــــذي كــان 
أمّـــــن انــتــقــالــه مـــن المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
فــي البقاع التي لجأ إليها بمساعدة 
لــوجــيــســتــيــة مــــن قـــبـــل جـــهـــة لــبــنــانــيــة 
نــــافــــذة إلـــــى الـــــداخـــــل الـــــســـــوري ومــنــه 
ل 

ّ
إلــى دمشق. ورأت أن لتدخ مباشرة 

الــنــظــام الــســوري فــي هــذا المــلــف علاقة 
مباشرة برعايته الشخصية للحصار 
الذي يحاول أن يفرضه على جنبلاط. 
وقالت إن الحوادث المتنقلة والمفتعلة 

في أكثر من بلدة درزية تأتي في سياق 
الرامي إلى تطويقه واستنزافه  القرار 
وصــــــولاً إلــــى عــــدم إراحــــتــــه فـــي داخـــل 

البيت الدرزي.
ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى أنـــــه ســبــق 
لهذا النظام أن قام بتطويق جنبلاط، 
لــكــنــه عــجــز عـــن إضـــعـــافـــه، وقـــالـــت إن 
ســـــوء الأحـــــــــوال الـــســـيـــاســـيـــة الـــراهـــنـــة 
بــين جنبلاط ورئــيــس الحكومة سعد 
الـــحـــريـــري لا يــمــكــن لـــهـــذا الــــطــــرف أو 
ذاك توظيفها فــي فــرض حــصــار على 
رئيس «التقدمي». وعــزت السبب إلى 
أن الـــخـــلاف بـــين الــحــريــري وجــنــبــلاط 
لا يــمــكــن أن يــســتــمــر رغـــم الــتــغــريــدات 
الــــقــــاســــيــــة الــــتــــي كــــانــــت صــــــــدرت عــن 

الأخــيــر - كــمــا تــقــول مــصــادر فــي تيار 
«المــســتــقــبــل»- والـــتـــي تــعــود - بحسب 
أوساط في «التقدمي» - إلى قلقه حيال 
التسوية القائمة بين الحريري ورئيس 
الجمهورية ومن خلاله رئيس «التيار 
الــوزيــر جبران باسيل  الوطني الحر» 
الذي يسهم في الحملات ضد جنبلاط 
نـــواب ووزراء من  بــلــســان  وإن جـــاءت 

تياره السياسي.
لـــكـــن المــــصــــادر كــشــفــت أن عــلاقــة 
ثـــــــيـــــــرت فــي 

ُ
جــــنــــبــــلاط بـــــالـــــحـــــريـــــري أ

لـــقـــاء الأخـــيـــر بــرئــيــس حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، وقالت إنها 
طُـــرحـــت مـــن زاويــــــة ضــــــرورة الــحــفــاظ 
عــلــى الــحــد الأدنــــى مــن الـــتـــوازن داخــل 
الــحــكــومــة، خــصــوصــاً أن إضــعــاف أي 
طـــــرف ســــيــــؤدي لاحـــقـــاً إلـــــى إضـــعـــاف 

الآخر.
وبكلام آخر رأى جعجع - بحسب 
المصادر - أن هناك ضــرورة لتحصين 
الـــتـــوجّـــه  الـــعـــلاقـــة بــــين الأطــــــــراف ذات 
السياسي الموحّد والتنبّه لأي محاولة 
الــــطــــرف أو ذاك مــن  بـــهـــا هــــــذا  يــــقــــوم 
المتضرّرين للتفرّد بنا بالمفرّق. لذلك، 
فـــإن عــلاقــة جــنــبــلاط بــالــحــريــري التي 
تجاوزت بعض الخطوط الحمر، تبقى 
قــابــلــة لــلــعــلاج لأن مــا قــيــل فــتــح الــبــاب 
أمام تبادل العتاب بالواسطة وأحياناً 
بنبرة عالية، وبالتالي لا بد من التريّث 
إفساحاً في المجال أمام قيام وساطات 
غير مرئية لإصلاح ذات البين بينهما.
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وفد {الشورى} السعودي: الزوار من المملكة  سيتضاعف عددهم مع استقرار لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــدد وفـــد مــجــلــس الــشــورى 
السعودي على «ضرورة استمرار 
تعزيز ودعم العلاقات التاريخية 
والعريقة بين السعودية ولبنان»، 
ولـــفـــت رئــيــســه صـــالـــح بـــن منيع 
الخليوي إلى أن عدد السعوديين 
الـــــذيـــــن ســــــيــــــزورون لـــبـــنـــان هـــذا 
الصيف سيصل إلى نحو ٤٠ ألفاً، 
مــتــوقــعــاً أن يــتــضــاعــف الــرقــم مع 
استقرار الوضع في لبنان ومناخ 

السلام والأمن الذي يخيم عليه.
وواصل وفد مجلس الشورى 
يـــرافـــقـــه ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
اتـــه.  لــبــنــان ولـــيـــد بــــخــــاري، لـــقـــاء
والــتــقــى أمـــس رؤســـــاء الــطــوائــف 
المــارونــيــة والــشــيــعــيــة والـــدرزيـــة، 
فــــزار بــكــركــي والــتــقــى الــبــطــريــرك 
المـــــــارونـــــــي بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي فــي 
زيـــــارة نــقــل فــيــهــا الــخــلــيــوي إلــى 
المــلــك سلمان بن  الــراعــي تحيات 
عبد العزيز، وولــي عهده الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، مــشــددا على 
«ضـــرورة اســتــمــرار تعزيز ودعــم 
العلاقات التاريخية والعريقة بين 

البلدين».
الــلــقــاء حــديــث حول  وتخلل 
الــزيــارة التي قــام بها البطريرك 
الـــــراعـــــي إلـــــى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية والتي وصفها الوفد 
«بــــالــــتــــاريــــخــــيــــة لأنـــــهـــــا جــــــاءت 
الــعــلاقــة الوطيدة  للتأكيد على 
بــــين الـــســـعـــوديـــة والمــســيــحــيــين، 
هـــــذه الـــعـــلاقـــة الـــتـــي تـــعـــود إلـــى 
سنين طويلة وأبــرز ترجمة لها 
كـــانـــت تــعــيــين المــمــلــكــة لــلــســفــيــر 
اللبناني المسيحي جميل مــراد 
بارودي سفيرا لها في واشنطن 
الـــزيـــارات  ١٩٦٣ - ١٩٧٩. كــذلــك 
الــتــاريــخــيــة الــتــي قــــام بــهــا ولــي 
الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي لـــلـــمـــقـــرات 
البطريركية في بكركي والديمان 

في خمسينات القرن الماضي».
بـــــــــــدوره، أشــــــــاد الـــبـــطـــريـــرك 
الـــراعـــي «بـــالـــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه 
الــحــظــر عــن مجيء  المملكة بــرفــع 
رعــــــايــــــاهــــــا إلــــــــى لـــــبـــــنـــــان، الــــــذي 
اشـــتـــاق إلــيــهــم، آمــــلا فـــي أن يعم 
الــــســــلام المـــنـــطـــقـــة كـــلـــهـــا ويـــعـــود 
أبناؤها إلى التلاقي فيما بينهم 
فــيــتــبــادلــون مـــا يــغــتــنــون بـــه من 
ثــقــافــة وحــضــارة وإرث تاريخي 
ويـــنـــبـــذون لــغــة الـــحـــرب والـــدمـــار 
والــعــنــف الــتــي قــضــت عــلــى جــزء 
من تراثنا المشترك»، مشدداً على 
أن «علاقاتنا الوطيدة والأخوية 
على مر التاريخ هي تماما كطائر 
فينيق لا يموت أبــدا، يقع ولكنه 

يعاود التحليق عالياً».
وفـــــي مـــتـــحـــف الــبــطــريــركــيــة 
المارونية، أشار الخليوي إلى أن 
الراعي «دعا إلى توثيق العلاقات 
وتـــــبـــــادلـــــهـــــا عــــلــــى المــــســــتــــويــــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة والــــحــــكــــومــــيــــة ودعـــــا 
الـــشـــعـــب الــــســــعــــودي إلـــــى زيـــــارة 

لــبــنــان». وقـــال عــن أرقـــام السياح 
الـــســـعـــوديـــين: «بـــحـــســـب مــــا ذكـــر 
السفير بخاري، فلقد وصل عدد 
الـــســـعـــوديـــين الــــذيــــن ســــيــــزورون 
لـــبـــنـــان هـــــذا الـــصـــيـــف لــنــحــو ٤٠ 
ألــف ســعــودي وهــو رقــم جيد في 
الــبــدايــة»، متوقعاً «تضاعفه مع 
استقرار الوضع الآمــن في لبنان 
ومناخ السلام والأمن الذي يخيم 
عــلــيــه لـــذلـــك نــحــن نــتــوقــع عـــودة 

سريعة للسياح».
وفــــــــي المــــجــــلــــس الإســـــلامـــــي 
الــشــيــعــي الأعــــلــــى، الــتــقــى الــوفــد 
رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان، 
وتم البحث في الشؤون والقضايا 
العربية والإسلامية وسبل تعزيز 
الــــتــــعــــاون الــــعــــربــــي والإســــلامــــي 
وضـــــــرورة تــفــعــيــل الـــتـــعـــاون بين 
لــبــنــان والـــســـعـــوديـــة بــمــا يسهم 
فــي تــعــزيــز الاســتــقــرار فــي لبنان 

وتوطيد العلاقات الثنائية.
ورحـــــــــــــــب قــــــــبــــــــلان بـــــالـــــوفـــــد 
السعودي فــي وطنه وبــين أهله، 

يـــرتـــبـــط  لــــبــــنــــان  ولا ســـيـــمـــا أن 
بــــعــــلاقــــات أخـــــويـــــة مـــــع الـــشـــعـــب 
الــســعــودي. وقـــال: «هـــذه الــزيــارة 
تـــعـــزز عــــلاقــــات الأخـــــــوة والمــــــودة 
الــشــقــيــقــين». ونــوه  بــين الشعبين 
الــلــبــنــانــيــين المقيمين  بــاحــتــضــان 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
«الذين يعتبرون السعودية وطنا 
ثانيا لهم ويسهمون في ازدهار 
المملكة ويحظون بمودة إخوانهم 

وأهلهم في السعودية».
وزار الــوفــد الــســعــودي شيخ 
عـــقـــل طـــائـــفـــة المــــوحــــديــــن الــــــدروز 
الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة 
فـــي بــــيــــروت، ورحـــــب شــيــخ عقل 
«الوفد في دار طائفة الموحدين  بـ
الــــــــدروز الـــتـــي تــعــتــز بــالــعــلاقــات 
الــتــاريــخــيــة مـــع المملكة  الأخـــويـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وقــيــادتــهــا 
الــحــكــيــمــة، وفــــي مــقــدمــهــم خـــادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده»، 
«وقـــوفـــهـــا إلـــــى جــانــب  مـــشـــيـــدا بــــ
لـــبـــنـــان فــــي كـــثـــيـــر مــــن المـــحـــطـــات 

السياسية والوطنية والإنسانية 
إبـــان الضغوط الــتــي تــعــرض لها 
والمحن التي مر بها، حيث كانت 
المملكة تــبــادلــه الــوفــاء والــحــرص 
على سيادته وعروبته ووحدته 
الوطنية وحفظ أمنه واستقراره». 
وثمن «الجهود المخلصة والدور 
الدؤوب الذي يقوم به سفير المملكة 
لدى لبنان من أجل تعزيز التعاون 
وترسيخ الأخوة بين البلدين على 
المستويات السياسية والروحية 

والاجتماعية كافة».
مــــن جـــهـــتـــه، عـــبـــر الــخــلــيــوي 
«طائفة الموحدين  عــن احــتــرامــه لـ
الدروز وبني معروف وتاريخهم 
المــشــرف كــإحــدى ركــائــز المكونات 
اللبنانية»، مقدما صورة عن مهام 
ودور مجلس الشورى «حيال ما 
يجري اليوم في المملكة العربية 
الــســعــوديــة مـــن حــركــة نهضوية 
شاملة تصب فــي مصلحة الأمــة 
والــــصــــورة الـــحـــضـــاريـــة لــلإســلام 

عموماً».
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الوفد السعودي خلال زيارة البطريرك الراعي أمس (الوكالة الوطنية)

وليد جنبلاط طلال ارسلان

طالب الرئيس عون بالتدخل لدعم مبادرته 

«القوات» يقترح آلية للتعيينات على قاعدة اختيار الأفضل 
بيروت: نذير رضا

يــــســــتــــبــــق حــــــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» تــعــيــيــنــات المــوظــفــين 
في الإدارة اللبنانية، بتحرّك لدى 
الفاعلين طارحاً مبادرة تقوم على 
آلــيــة لــكــل الــحــصــص، بحيث يتم 
اختيار الأفضل بعد أن يكون قد 
طرِح أكثر من اسم على الحكومة 
لاخــتــيــار الأكــفــأ مــن بينهم، وهو 
تحرك ترى فيه مصادر سياسية 
مــــحــــاولــــة لـــتـــطـــويـــق «الـــــتـــــغـــــوّل» 
المـــســـؤولـــين لتعيين  بــعــض  لــــدى 
المحسوبين عليهم في مواقع في 

الإدارات الرسمية.
وتحرك حزب «القوات» على 
خــط رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
مــيــشــال عـــون، ورئــيــس الحكومة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري، وشــخــصــيــات 
سياسية ودينية أخــرى، لحصد 
أكـــبـــر قــــدر مـــن الـــدعـــم لــلــمــبــادرة. 
وأوفد رئيس الحزب سمير جعجع 
الوزير السابق ملحم الرياشي أول 
من أمس إلى قصر بعبدا لمناشدة 

الرئيس عون التدخل.
وتــقــوم المـــبـــادرة عــلــى أنـــه «لا 
توجد حصة شيعية أو سنية أو 
مسيحية»، بــل «يجب أن توضع 
آلــيــة لــكــل الــحــصــص، بحيث يتم 
اخـــتـــيـــار الأفـــضـــل بــعــد أن يــكــون 
قـــد طــــرِح أكــثــر مـــن اســــم، فــيــؤتــى 
بـــالأســـمـــاء إلــــى مــجــلــس الــــــوزراء 
فــيــبــدي كـــل الــــــــوزراء آراءهـــــــم في 
المــــــوقــــــع، ســــــــواء أكــــــــان ســـنـــيـــا أو 
شيعيا أو مسيحيا أو درزيــــا»، 
بـــحـــســـب مـــــا قـــــــال رئــــيــــس لــجــنــة 
الـــنـــائـــب جـــورج  الإدارة والــــعــــدل 
عــدوان، مشدداً على أن «هذه هي 
الطريقة الأنسب، لأننا إذا لجأنا 
إلى الطريقة التي تختار بها كل 
طــائــفــة أو مــذهــب سياسييها أو 
الأشــخــاص الــتــابــعــين لــهــا، نكون 
في صدد استتباع الدولة، لا في 

صدد تحصينها بل زعزعتها».
ويُـــــنـــــظـــــر إلــــــــى الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
المــرتــقــبــة، الــتــي يــتــوقــع أن تُــقــرّهــا 
الــــحــــكــــومــــة دفـــــعـــــة واحـــــــــــدة بــعــد 
أنــهــا الأكبر  الاتــفــاق عليها، على 
منذ التعيينات التي حصلت قبل 
الانتخابات النيابية الماضية، في 
ضوء نسبة الشغور المرتفعة في 
الــدولــة. وتتخوف  معظم إدارات 
أطـــــــراف ســيــاســيــة أســـاســـيـــة مــن 
إقصاء حصصها في التعيينات، 
مـــن بــيــنــهــا «الـــــقـــــوات» و«الـــحـــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، وهـــو ما 
يـــنـــذر بـــســـجـــالات تــشــبــه إلــــى حد 
بــعــيــد الـــســـجـــالات الـــتـــي حصلت 
خلال مباحثات تأليف الحكومة، 

وتوزيع الحصص فيها.
ورغــــــم ذلــــــك، يـــؤكـــد «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» أن «أحدا لا يمكنه 
الاســـتـــئـــثـــار بــالــتــعــيــيــنــات، وكـــل 
الــــفــــرقــــاء لـــديـــهـــم أســــمــــاء تــتــمــتــع 
بكفاءات»، بحسب ما قــال عضو 
تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي» الـــنـــائـــب 
إدغـــــــــار طـــرابـــلـــســـي الـــــــذي أجـــــاب 
حــول فــقــدان «الـــقـــوات» و«المــــردة» 
الـــثـــقـــة بـــالـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، 
بالقول: «لماذا الاستعجال والكلام 
الـــســـلـــبـــي المــــســــبــــق؟» واعــــــــدا بـــأن 
تكون التعيينات عادلة ولمصلحة 
التوازن وأن تكون هناك انطلاقة 

جديدة في البلد.
لكن «القوات» تنفي أن يكون 
تــحــركــهــا اســتــبــاقــيــاً، بـــل تنطلق 
من «قناعة تامة ننادي بها قبل 
كـــل جــلــســة لــلــتــعــيــيــنــات لاخــتــيــار 
الأكفأ»، بحسب ما أكد عضو كتلة 
«الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة» جــوزيــف 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  إســـــحـــــاق لــــــ
مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه «لا حــــل لــبــنــاء 
الدولة دون تعيينات ضمن آلية 
شــــفــــافــــة، لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى مــنــطــق 
الزبائنية فــي الإدارة». وأضــاف: 
«تحويل البلد إلى دولة حقيقية، 

يـــحـــتـــم عــلــيــنــا تـــعـــيـــين الــشــخــص 
المناسب في المكان المناسب».

كـــان ذلـــك رداً على  وعــمــا إذا 
مـــا يـــقـــال عـــن مــــحــــاولات «الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر» والـــوزيـــر باسيل 
الاســـتـــئـــثـــار بــبــعــض الــحــصــص، 
قال إسحاق بأن باسيل «يحاول 
الــدولــة،  يــده على مفاصل  وضــع 
لـــهـــذا الـــســـبـــب نـــاشـــدنـــا الــرئــيــس 
عــــون الـــتـــدخـــل، وأرســـــل الــدكــتــور 
جــعــجــع الـــوزيـــر الــريــاشــي مــوفــداً 
إلى الرئيس لمناشدته التدخل، لأن 
أي تعيينات على أساس سياسي 
ولـــيـــس الـــكـــفـــاءة، تــضــر بــالــعــهــد 
الــدولــة»، مؤكداً في الوقت  وقيام 
نــفــســه أن بـــاســـيـــل لـــيـــس وحـــيـــداً 
فــي هــذا التوجه، بــل هناك فرقاء 
لديهم نفس الغاية، وبالتالي فإن 
المبادرة هي لتعزيز منطق الدولة. 
وقــــال: «نــريــد آلــيــة تحفظ حقوق 
الجميع الأكـــفـــاء، حــقــوق كــل فــرد 
من لبنان وكل مواطن ســواء كان 

ينتمي إلى الأحزاب أم لا».
وأشــــــــــار إســـــحـــــاق إلـــــــى «أنــــنــــا 
نـــحـــاول الــحــصــول عــلــى أكـــبـــر قــدر 
مــن الـــدعـــم»، لافــتــاً إلـــى أن الرئيس 
الحريري تــجــاوب مــع الآلــيــة، وقــال 
بأن القوات تراهن على الرئيس عون 
لــوضــع حـــد لــلــســلــوك الــقــائــم حــول 
التعيينات وتثبيت منطق الشخص 

المناسب في المكان المناسب.
وكــــــان الـــنـــائـــب عـــــــدوان قـــال 
بعد زيارته المطران إلياس عودة 
أمس إن رسالة جعجع إلى عون 
«هــــي فـــي الاتــــجــــاه نــفــســه الـــذي 
اتــنــا  نــتــكــلــم عــلــيــه ونـــعـــقـــد لــقــاء
عــلــى أســـاســـه»، مــضــيــفــاً: «نحن 
نــدعــم فخامته كــحــام للدستور 
ورئــــيــــس لـــلـــمـــؤســـســـات، أيــضــا 
تـــحـــدثـــت الــــرســــالــــة عــــن وجــــوب 
وضـــــع آلـــيـــة كــــي تـــكـــون الـــدولـــة 
للأكفأ من أبنائها وليس لذوي 

الوساطات».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

شمخاني: اللقاء الثلاثي خادع... ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء في سوريا
موسكو: رائد جبر

اســـتـــبـــق الأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الأمن القومي الأعلى في إيران، علي 
شــمــخــانــي، الاجــتــمــاع الــثــلاثــي الــذي 
الــقــدس الغربية، رؤســاء  يجمع، فــي 
مـــجـــالـــس الأمـــــــن الــــقــــومــــي لـــروســـيـــا 
والــولايــات المتحدة وإســرائــيــل، بعد 
غــدٍ (الاثــنــين)، بتأكيد تمسك طهران 
الــحــمــراء»  «الــخــطــوط  بـــ بما وصفها 
فــي ســـوريـــا، وقـــال إن مــلــف الــوجــود 
الإيــرانــي فــي هــذا البلد ليس محور 
بحث، مشدداً على أن «لا أحد يجبرنا 

على الانسحاب».
وقال شمخاني الذي زار موسكو 
أمــنــي،  أخــيــراً للمشاركة فــي مــؤتــمــر 
والـــتـــقـــى نــظــيــره الــــروســــي نــيــكــولاي 
بـــاتـــروشـــيـــف، إن الـــجـــانـــب الـــروســـي 
«أبــلــغ طــهــران بــتــرتــيــبــات الــلــقــاء في 
القدس». وقال إن موسكو «أطلعتنا 
عـــلـــى أن مــــن طـــــرح عـــقـــد الـــلـــقـــاء هــو 

الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وأنــا أرى أنه 
سيكون لقاءً خادعاً».

الــنــووي الإيــرانــي  وزاد أن الملف 
لن يكون مطروحاً للبحث خلال هذا 
الاجـــتـــمـــاع، و«عـــلـــى الأرجــــــح سيتم 
التركيز على مسألة الوجود الإيراني 
في سوريا». وشدد على أن «وجودنا 
على الأراضي السوري شرعي ومتفق 
بشأنه مع الحكومة السورية»، رافضاً 
الإشارات إلى مغادرة إيران للأراضي 
السورية. وقال إن أحداً «لن يجبرنا 

على القيام بذلك».
وحـــذر شامخاني خــلال مقابلة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  تـــــــي»  قــــنــــاة «آر  مـــــع 
الحكومية الروسية من أن «أي اعتداء 
على الإيــرانــيــين بــالأراضــي السورية 
مــــــن قــــبــــل الاحـــــــتـــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
سيلقى رداً حاسماً، ولن نتراجع عن 
خطوطنا الحمراء». وزاد أن «إيــران 
أعلنت دائماً أن سياساتها في سوريا 
واضــحــة تماماً»، مشيراً إلــى أنــه «لا 

تراجع عنها». وفي إشارة إلى العلاقة 
مع موسكو، قال شمخاني إن «هناك 
مَــن لا يعجبه تقاطع مصالحنا مع 
روســيــا فــي ســوريــا، لكن سياساتنا 
مع موسكو مبنية على التعاون في 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وقــمــنــا بــتــعــاون 
مــيــدانــي جــيــد، ونــســعــى لــلاســتــقــرار 
والأمـــن، ونــرى أن الــحــوار السياسي 
هو الطريق الوحيد لحل المشكلة في 
سوريا. وفي كل المنطقة يجب إنهاء 

الأزمات عبر الحوار السياسي».
وكان باتروشيف أشار في وقت 
سابق إلى أن الجانب الروسي سوف 
يــنــقــل وجــهــات الــنــظــر الإيــرانــيــة إلــى 
الطرفين الأميركي والإسرائيلي خلال 
الـــلـــقـــاء. وأكـــــد عــلــى مـــوقـــف مــوســكــو 
المعلن حول أن «الوجود الإيراني في 
سوريا يستند إلى دعوة من الحكومة 
الشرعية»، وأن إيران «قدمت جهوداً 
وأمـــــــــوالاً كـــثـــيـــرة فــــي إطــــــار الــنــشــاط 
الموجه لمواجهة الإرهاب في سوريا، 

ولا بد أن تتم مراعاة مصالح إيــران 
في أي تسوية».

ــه الرئيس  فــي السياق ذاتـــه، وجَّ
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين خــــــــــلال حـــــــوار 
تــلــفــزيــونــي مــفــتــوح، أول مـــن أمـــس، 
رســالــة قــويــة فــي هــذا الــشــأن، إذ أكد 
تـــتـــاجـــر بــمــبــادئــهــا  أن «روســـــيـــــا لا 
وحــلــفــائــهــا»، فـــي اســتــبــعــاد لــخــروج 
«صــفــقــة» حــول  الاجــتــمــاع الــثــلاثــي بـــ
آلــيــات احــتــواء الــوجــود الإيــرانــي في 

سوريا.
وقال بوتين رداً على سؤال حول 
احـــتـــمـــال عــقــد «صــفــقــة كـــبـــيـــرة» بين 
روســـيـــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــشــأن 
سوريا: «ماذا تعني صفقة؟ الحديث 
لا يــدور عن قضية تجارية. لا، إننا 
لا نـــتـــاجـــر بــحــلــفــائــنــا ومــصــالــحــنــا 

ومبادئنا».
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، تــعــمــد بــوتــين 
تــرك الــبــاب مــواربــاً أمـــام المــفــاوضــات 
المـــنـــتَـــظَـــرة، وقـــــال: «يــمــكــنــنــا مـــع ذلــك 

التفاوض مع شركائنا حول اتفاقات 
بــشــأن حــل بــعــض المــشــاكــل، وتتمثل 
إحــــدى الــقــضــايــا، الــتــي يــجــب علينا 
حـــلـــهـــا بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شـــركـــائـــنـــا، 
الـــذيـــن حــقــقــنــا مــعــهــم تــقــدمــاً، أقــصــد 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى تـــركـــيـــا وإيــــــــران، 
وكـــذلـــك مـــع الـــــدول المــعــنــيــة الأخــــرى، 
الــولايــات المتحدة، في  وعلى رأسها 
التسوية السياسية وتشكيل اللجنة 
الدستورية وإطلاق مهمتها وتحديد 

قواعد عملها».
وتساءل الرئيس الروسي: «هل 
يــمــكــن حـــل هــــذه الـــقـــضـــيـــة؟»، مــعــربــاً 
عــــن قـــنـــاعـــة بـــــأن «ذلـــــــك مـــمـــكـــن حـــال 
الــدول  النية من قبل كل  توفر حسن 
المعنية... وهي بالدرجة الأولى دول 
المنطقة، مثل إسرائيل ومصر والأردن 
والـــــدول الأوروبـــيـــة الــتــي تــعــانــي من 
تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن وتــهــتــم بــتــســويــة 
الــقــضــيــة. يــجــب أن يــعــمــل الــجــمــيــع 

بشكل مشترك».

١٦ مجزرة منذ بدء القصف على إدلب وجوارها
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــاد «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، أمـــــــس، بـــأن 
مـــنـــطـــقـــة «خـــــفـــــض الـــتـــصـــعـــيـــد»، 
شمال غربي سوريا، شهدت منذ 
٣٠ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي «١٦ 
مــجــزرة نــفــذتــهــا طـــائـــرات الــنــظــام 
الـــــســـــوري وطـــــائـــــرات (الـــضـــامـــن) 
الروسي بحق المدنيين، قتل فيها 
١٢٥ مدنياً، بينهم ٣٣ طفلاً و٢١ 
مواطنة، جراء المجازر التي عمدت 
الطائرات الحربية والمروحية إلى 

تنفيذها».
وأضـــــاف «المـــرصـــد» أنـــه كــان 
«طائرات النظام الحربية الحصة  لـ
الأكــــبــــر فــــي المــــجــــازر هــــــذه، حــيــث 
نفذت ١٤ مــجــزرة، راح ضحيتها 
بــيــنــهــم ٢٨ طــفــلاً  ١١٠ مـــواطـــنـــين، 
الـــــــــ١٨، فــيــمــا  و١٥ مـــواطـــنـــة فـــــوق 
نــفــذت طـــائـــرات الــنــظــام المــروحــيــة 
فـــيـــهـــا ٥  مــــــجــــــزرة واحــــــــــــدة، راح 
مواطنين، بينهم طفل ومواطنة، 
كـــمـــا ارتـــكـــبـــت طــــائــــرات الــضــامــن 
الروسي مجزرة واحدة أيضاً، راح 
ضحيتها ١٠ مواطنين، بينهم ٤ 
أطـــفـــال و٥ مــواطــنــات فـــوق الـــــ١٨، 
فــي حــين أصــيــب فــي هــذه المــجــازر 
أكثر من ٤٨٣ جريحاً، جروح كثير 
منهم خطرة، بالإضافة لتسببها 

بإعاقات دائمة لبعض منهم».
المــــجــــازر، بحسب  وتــــوزعــــت 
«المــــرصــــد»، عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 

«طائرات النظام الحربية»:
 - مـــجـــزرة فـــي مــديــنــة جسر 
الشغور، غرب إدلب، في ١٤ مايو 
(أيار)، راح ضحيتها ٨ مواطنين، 

بينهم طفل.
 - مـــديـــنـــة مــــعــــرة الـــنـــعـــمـــان، 
جنوب إدلب، في ٢٢ مايو (أيار)، 
راح ضحيتها ١٢ مواطناً، بينهم 

طفل.
 - بلدة سراقب، شــرق إدلــب، 
في ٢٢ مايو (أيار)، راح ضحيتها 

٥ مواطنين.
 - مدينة أريحا، جنوب إدلب، 
في٢٧ مايو (أيار)، راح ضحيتها ٥ 

مواطنين، بينهم ٤ أطفال.
بــــلــــدة حـــــــزاريـــــــن، جـــنـــوب   -  
إدلـــــب، فـــي ٢٧ مــايــو (أيـــــــار)، راح 

ضحيتها ٦ مواطنين، بينهم طفل 
ومواطنتان اثنتان.

 - بلدة كفر حلب، غرب حلب، 
في ٢٨ مايو (أيار)، راح ضحيتها 
بـــيـــنـــهـــم ٣ أطــــفــــال  ١١ مـــــواطـــــنـــــاً، 

ومواطنتان اثنتان فوق الـ١٨.
 - مـــجـــزرة فـــي بــلــدة ســرجــة، 
جــنــوب إدلـــــب، بــتــاريــخ ٢٩ مــايــو 
(أيار)، راح ضحيتها ٧ مواطنين، 

بينهم ٥ مواطنات.
 - مـــديـــنـــة مــــعــــرة الـــنـــعـــمـــان، 
جــنــوب إدلـــــب، بــتــاريــخ ٣٠ مــايــو 
(أيار)، راح ضحيتها ٥ مواطنين، 
الــــ١٨ ومواطنة  هــم ٤ أطــفــال دون 

فوق الـ١٨.
 - بـــلـــدة كـــفـــرعـــويـــد، جــنــوب 
إدلب، بتاريخ ٥ يونيو (حزيران)، 
راح ضحيتها ٦ مواطنين، بينهم 

طفلان اثنان ومواطنة.
 - قرية جبالا، جنوب إدلب، 
بتاريخ ١٠ يونيو (حزيران)، راح 
ضحيتها ١٣ مواطناً، بينهم طفل 

ومواطنة.
 - بلدة البارة، جنوب إدلب، 
بتاريخ ١٥ يونيو (حزيران)، راح 
ضحيتها ٥ مــواطــنــين، بينهم ٣ 

أطفال دون الـ١٨ ومواطنة.
 - قرية بينين، جنوب إدلب، 
بتاريخ ١٩ يونيو (حزيران)، راح 
ضحيتها ١٢ مــواطــنــاً، بينهم ٣ 

أطفال دون الـ١٨.
 - بـــلـــدة المـــســـطـــومـــة، جــنــوب 
إدلب، بتاريخ ٢٠ يونيو (حزيران)، 
راح ضــحــيــتــهــا ٩ مـــواطـــنـــين مــن 

عائلة واحدة، بينهم ٤ أطفال.
 - بلدة حيش، جنوب إدلب، 
بتاريخ ٢٠ يونيو (حزيران)، راح 
ضحيتها ٦ مواطنين، بينهم طفل 

ومواطنة.

الطائرات الروسية:
 - مــجــزرة فــي بــلــدة كفرنبل، 
جــنــوب إدلـــــب، بــتــاريــخ ١٩ مــايــو 
(أيار)، راح ضحيتها ١٠ مواطنين، 

بينهم ٤ أطفال و٥ مواطنات.
الطائرات المروحية:

 - مــجــزرة فــي قــريــة كفرعين، 
جــنــوب إدلـــب، بــتــاريــخ ١١ يونيو 
(حـــــــــزيـــــــــران)، راح ضـــحـــيـــتـــهـــا ٥ 

مواطنين، بينهم طفل ومواطنة.

عشرات القتلى في قصف ريف إدلب

٣ آلاف غارة خلال ٣ أيام على «مثلث الشمال» السوري
معرة النعمان (ريف إدلب) 

 لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت حصيلة قتلى الغارات 
الـــجـــويـــة عــلــى مــنــطــقــة المــســطــومــة 
بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي 
إلـــى ٢٥ شــخــصــاً، بينهم  ســـوريـــا، 
٨ أطـــفـــال، فـــي وقـــت اســتــمــرت فيه 
المعارك بين قوات النظام السوري 
وفصائل معارضة، شمال حماة، 
وســط أنــبــاء عــن شــنّ ٣ آلاف غــارة 

خلال ٣ أيام.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» أمــس إن «عـــدد الــغــارات 
الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا طـــــائـــــرات الـــنـــظـــام 
الحربية، ارتفع إلى ٥٤، منذ صباح 
أمس، مستهدفة أماكن في كل من 
الهبيط وحيش ومدايا والمسطومة 
وجبل الأربعين ومعربليت ومحيط 
ســرمــين والــركــايــا وخـــان شيخون 
والـــشـــيـــخ مــصــطــفــى بــريــفــي إدلـــب 
الجنوبي والشرقي، والجبين وكفر 
زيــتــا والأربـــعـــين والـــزكـــاة ولطمين 
وحــــصــــرايــــا والـــلـــطـــامـــنـــة بــريــفــي 
حماة الشمالي والشمالي الغربي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــفـــوج ٤٦ وريـــف 
الــثــانــي فــي ريــف حلب  المهندسين 
الغربي، في حين ارتفع إلى ٣٢٠ عدد 
الــقــذائــف الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة 
التي أطلقتها قوات النظام منذ ما 
الليل حتى اللحظة  بعد منتصف 
على أماكن متفرقة في ريفي حماة 
الشمالي والشمالي الغربي وريف 
إدلــب الجنوبي، بينما استهدفت 
الــفــصــائــل بــالــقــذائــف الــصــاروخــيــة 
مواقع قــوات النظام والميليشيات 
الموالية لها في قرية الجرنية بريف 

حماة الشمالي الغربي».
وأشـــــــــار «المــــــرصــــــد» إلــــــى أنـــه 
«خـــــلال ٧٢ ســـاعـــة، شــــنّ أكـــثـــر من 
٣٠٠٠ ضربة جوية وبــريــة، برفقة 
المــــعــــارك، وقـــتـــل ٢٠٥ مـــن المــدنــيــين 
وقــوات النظام والفصائل» شمال 

حماة وجنوب إدلب.
ومع سقوط مزيد من الخسائر 
البشرية، يرتفع إلى ١٨٦٩ شخصاً، 
عــدد من قتلوا منذ بــدء التصعيد 

الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة 
«خــفــض التصعيد» فــي ٣٠ أبريل 

(نيسان)  الماضي.
وتــــخــــضــــع مــــحــــافــــظــــة إدلــــــب 
ومــحــيــطــهــا؛ حــيــث يــقــطــن نــحــو ٣ 
مــــلايــــين شــــخــــص، مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول)، لاتــفــاق روســــي - تــركــي، 
إقــامــة منطقة منزوعة  ينص على 
السلاح، لكنه لم يُستكمل تنفيذه. 
وتـــــتـــــعـــــرّض المـــنـــطـــقـــة مــــنــــذ نــحــو 
شـــهـــريـــن لــتــصــعــيــد فــــي الــقــصــف، 
يترافق مع معارك عنيفة في ريف 

حماة الشمالي المجاور.
وأحـــــصـــــى «المــــــرصــــــد» مـــســـاء 
الــخــمــيــس، فـــي حــصــيــلــة جـــديـــدة، 
مقتل ٢٠ مــدنــيــاً، بينهم ٨ أطــفــال، 
جراء غارات نفذتها طائرات سورية 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق عـــــدة فــــي مــحــافــظــة 
إدلــب، التي تديرها «هيئة تحرير 
الشام» (النصرة سابقاً)، وتوجد 
فيها فصائل إسلامية أخــرى أقل 

نفوذاً.
ومـــــــــــن بــــــــين الــــــقــــــتــــــلــــــى، وفــــــق 
«المــرصــد»، ٣ مسعفين من منظمة 
«بـــنـــفـــســـج» الإنـــســـانـــيـــة المــحــلــيــة، 
وامرأة جريحة، كانوا داخل سيارة 
إســـعـــاف، اســتــهــدفــهــا الــقــصــف في 

مدينة معرة النعمان. وشوهدت 
سيارة الإسعاف المستهدفة. وقال 
إن مسعفين من «الخوذ البيضاء» 
(الدفاع المدني في مناطق سيطرة 
الفصائل) عملوا على نقل مسعف 
جــريــح مــن طــاقــم عــمــل «بنفسج»، 
كـــــــان داخـــــــــل ســــــيــــــارة الإســــــعــــــاف. 
وأضــــــــاف: «الـــقـــصـــف طـــــال بــشــكــل 
مباشر سيارة الإسعاف»، وتسبب 
الــثــلاثــة، والمـــرأة  المــســعــفــين  بمقتل 
الــتــي كـــان الــفــريــق يقلّها إلـــى أحــد 

المستشفيات.
وأصـــيـــب ٣ مــســعــفــين آخــريــن 
كـــــــانـــــــوا فـــــــي ســـــــيـــــــارة الإســــــعــــــاف 
بــجــروح، أحدهم في حالة خطرة، 
وفق سيد عيسى. وندّدت المنظمة 
بـــهـــذا «الاســــتــــهــــداف الـــــذي يــخــرق 
الــدولــيــة، ويعرّض  كــل الاتفاقيات 
المـــســـعـــفـــين والمـــــــراكـــــــز الإنـــســـانـــيـــة 
للخطر المــبــاشــر». وبــحــســب الأمــم 
المـــتـــحـــدة، تـــعـــرض ٢٣ مــســتــشــفــى 
ومــرفــقــاً طبياً على الأقـــل للقصف 
منذ بدء التصعيد في منطقة إدلب.

وتـــــشـــــهـــــد مـــــحـــــافـــــظـــــة إدلــــــــب 
وجــــــــوارهــــــــا مــــنــــذ نــــهــــايــــة أبــــريــــل 
تصعيداً عــســكــريــاً، مــع اســتــهــداف 
ـــــطـــــائـــــرات الــــحــــربــــيــــة الــــســــوريــــة  ال

والــروســيــة لمناطق عــدة، مــا يسفر 
بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى 

في صفوف المدنيين.
وتـــــدور مــنــذ أســابــيــع مــعــارك 
عنيفة بين قوات النظام والمسلحين 
المــوالــين لها من جهة، والفصائل، 
عـــــلـــــى رأســـــــهـــــــا «هـــــيـــــئـــــة تـــحـــريـــر 
الــشــام»، مــن جهة ثانية، فــي ريف 
حــمــاة الــشــمــالــي المــحــاذي لجنوب 
المــعــارك المستمرة  إدلــب. وتسببت 
الــخــمــيــس بــمــقــتــل ٥٠ مـــقـــاتـــلاً من 
الطرفين، أكثر من نصفهم من قوات 

النظام.
وكـــــــــانـــــــــت حـــــصـــــيـــــلـــــة أولــــــيــــــة 
أفــــادت بمقتل ٤٣ من  «المــرصــد»  لـــ

الطرفين.
ــقــت قـــوات الــنــظــام تقدماً 

ّ
وحــق

مــيــدانــيــاً مـــحـــدوداً فــي ريـــف حماة 
الــفــصــائــل تــشــنّ  الــشــمــالــي، إلا أن 
بين الحين والآخر هجمات واسعة 
ضد مواقع قوات النظام، تسفر عن 

معارك عنيفة.
وقتل أكثر مــن ٩٠ مقاتلاً من 
الـــطـــرفـــين خـــــلال المـــــعـــــارك، وجـــــراء 
القصف خــلال اليومين الماضيين، 
بــحــســب «المـــــرصـــــد». وبـــاتـــت مــدن 
وبلدات في هذه المنطقة شبه خالية 

مـــن ســكــانــهــا، بــعــدمــا فـــــروا جـــراء 
القصف العنيف والمعارك. وأجبر 
التصعيد منذ مطلع مايو (أيــار) 
نحو ٣٣٠ ألف شخص على الفرار 
مـــن مــنــازلــهــم، وفــــق آخــــر تــحــديــث 

لبيانات الأمم المتحدة.
ودعـــــــــا الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الثلاثاء، روسيا وتركيا، ضامني 
اتــفــاق ســوتــشــي، إلـــى الــعــمــل «مــن 
دون تأخير على استقرار الوضع» 
في إدلــب، معرباً عن قلقه الشديد 

إزاء «احتدام» المعارك.
وســـــبـــــق لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة أن 
أعــــربــــت مــــــــراراً عــــن خــشــيــتــهــا مــن 
حصول «كارثة إنسانية» في حال 
اســتــمــرت أعــمــال الــعــنــف فــي إدلــب 

ومحيطها.
وتتهم دمشق أنقرة، الداعمة 
«الــتــلــكــؤ» فــي تنفيذ  لــلــفــصــائــل، بـــ
الاتــفــاق الـــذي أبــرمــتــه مــع موسكو 

بشأن إدلب.
وكان وزير الخارجية السوري 
قـــال: «إدلـــب محافظة  ولــيــد المعلم 
ســـــوريـــــة، ومـــــا يـــقـــوم بــــه الــجــيــش 
الـــســـوري مـــن عــمــلــيــات هـــو ضمن 
الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، وهــــــو حــق 

مشروع من أجل تحرير الأرض».
وبـــــحـــــث الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــوري 
بشار الأســد مــع المبعوث الخاص 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، 
فـــي دمـــشـــق، الــخــمــيــس، تـــطـــورات 
الأوضــــــــــــــاع و«الــــــعــــــمــــــل الـــــســـــوري 
الروسي المشترك فيما يتعلق بهذه 
التطورات، وفي مقدمتها القضاء 
على الإرهــاب في المناطق التي ما 
زال يــوجــد فــيــهــا»، وفـــق مــا نقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة الرسمية 
(ســــانــــا). وأكــــد لافــرنــتــيــيــف «دعـــم 
بلاده المستمر للجهود التي تبذلها 
الــدولــة الــســوريــة لاســتــعــادة الأمــن 

والاستقرار إلى كامل أراضيها».
وتـــكـــرر دمــشــق إعــــلان عزمها 
عـــــلـــــى اســــــتــــــعــــــادة كـــــــل الأراضـــــــــــي 
الــــخــــارجــــة عـــــن ســـيـــطـــرتـــهـــا، عــبــر 
القوة العسكرية، أو من خلال إبرام 

اتفاقات تسوية.
ويــرجّــح محللون ألا يتحول 
التصعيد إلى هجوم واسع النطاق 
للسيطرة على إدلـــب، كــون تركيا 
وروسيا لا تريدان سقوط الاتفاق.

ويقول أحد الباحثين الدوليين 
إنه «لا تزال دمشق حتماً عازمة على 
السيطرة على كامل إدلب، وجميع 
الأراضــــي الــســوريــة» الــخــارجــة عن 
سيطرتها، «لكن روسيا هي التي 
أتــاحــت هــذه الانــدفــاعــة العسكرية 
الأخــــيــــرة، والـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا ذات 
أهــــــــــــداف مـــــــــحـــــــــدودة». ويــــــــــرى أن 
الــهــدف مــن التصعيد هــو ضمان 
أمـــــــن مــــنــــاطــــق مـــــــجـــــــاورة لإدلـــــــب، 
الــروســيــة  قـــاعـــدة حميميم  بــيــنــهــا 
الــلاذقــيــة الساحلية،  فــي محافظة 
بــالإضــافــة إلــى مــمــارســة مــزيــد من 
الــضــغــط عــلــى تــركــيــا للمضي في 

تنفيذ الاتفاق.
وتــشــهــد ســوريــا نــزاعــاً دامــيــاً 
تــســبــب مـــنـــذ انـــــدلاعـــــه عـــــام ٢٠١١ 
بمقتل أكثر من ٣٧٠ ألف شخص، 
وأحــــــدث دمــــــاراً هـــائـــلاً فـــي الــبــنــى 
التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد 
أكثر من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجها.

سيارة مدمرة بعد غارة على معرة النعمان في إدلب أمس (أ.ف.ب)

قبائل سورية ترفض 
وجود القوات الأجنبية

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت الـــقـــبـــائـــل والـــنـــخـــب الــوطــنــيــة 
السورية وجود أي قوات أجنبية على الأرض 
السورية، وكل مشروعات التقسيم وغيرها. 
في إشارة إلى وجود قوات التحالف الدولي 
بقيادة أميركا شرق الفرات، والقوات التركية 

شمال غربي سوريا.
القبائل  وأكــد بيان، صــدر عن اجتماع 
والنخب السورية، الذي عقد في مدينة حلب 
شمال سوريا، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية 
نسخة منه، أن «سوريا عشيرة واحدة ووطن 
واحد، ولن تسمح بتجزئته تحت أي مسمى، 
ورفضها لوجود القوات الأجنبية كافة على 

الأرض السورية».
ووفـــقـــاً لــلــبــيــان، رفـــض المــجــتــمــعــون ما 
يسمى «المنطقة العازلة أو الآمنة أو غيرها 
الـــســـيـــادة لا تــتــجــزأ،  الـــتـــســـمـــيـــات، لأن  مــــن 
وســيــعــمــلــون بــكــل مـــا يــســتــطــيــعــون لمنعها 

وإفـــشـــالـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي إفـــشـــال مــخــطــطــات 
البيان  الأعــــداء المحتلين لأرضــنــا». وكــشــف 
الختامي، بعد اجتماع عدة ساعات، موافقة 
الرئيس السوري بشار الأســد على تشكيل 
عسكري «لواء اقتحام» من أبناء ريف حلب، 
ومناطق شمال شرقي سوريا، ومن جميع 
المــتــخــلــفــين عـــن أداء خـــدمـــة الــعــلــم، والـــذيـــن 
خضعوا للتسويات. وأكــد المجتمعون في 
بيانهم: «نعمل من أجل عودة جميع الأراضي 
وأهلها السوريين إلى حضن الوطن، لأننا 
ضــد أي دويــلــة أو كــيــان أو فــيــدرالــيــة أو أي 
تسمية أخرى، فسوريا واحدة موحدة، ولن 

نقبل، ولن نهدأ إلا أن تكون كذلك».
وتشهد سوريا عقد مؤتمرات عشائرية 
فــــي المــــنــــاطــــق كــــافــــة، الــــتــــي تـــحـــت ســيــطــرة 
الــســوريــة، وأخـــرى تحت سيطرة  الحكومة 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الـــكـــرديـــة - 
العربية، بدعم أميركي، وثالثة تحت سيطرة 

فصائل المعارضة.

سوريا
Issue العدد ١٤٨١٦ – Saturday السبت ٢٠١٩/٦/٢٢

تشمل لقاءات التحالف و«المجموعة الصغيرة» في باريس... والاجتماع الثلاثي في القدس الغربية

واشنطن تقود «حملة دبلوماسية وأمنية» تتعلق بسوريا الأسبوع المقبل
لندن: إبراهيم حميدي 

تــــقــــود واشــــنــــطــــن الأســــبــــوع 
المـــــقـــــبـــــل ســــلــــســــلــــة اجــــتــــمــــاعــــات 
دبلوماسية وأمنية تتعلق بالملف 
الــــــســــــوري تــــتــــأرجــــح بـــــين بــحــث 
مــســتــقــبــل مــنــطــقــة شــــرق الـــفـــرات 
والــــوجــــود الإيــــرانــــي فـــي ســوريــا 
ومــســتــقــبــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

وتنفيذ القرار ٢٢٥٤.
المــعــلــومــات المتوفرة  بحسب 
«الــشــرق الأوســــط»، تستضيف  لـــ
المــقــبــل اجتماعاً  بــاريــس الاثــنــين 
لممثلي «المجموعة الصغيرة» التي 
تضم أميركا وفرنسا وبريطانيا 
والــســعــوديــة والأردن ومــصــر مع 
احتمال مشاركة المبعوث الدولي 
إلى سوريا غير بيدرسن ورئيس 
«هــــيــــئــــة الـــــتـــــفـــــاوض الــــســــوريــــة» 

المعارضة نصر الحريري.
يــــبــــحــــث هـــــذا  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الاجـــــتـــــمـــــاع، الـــــــذي يـــــشـــــارك فــيــه 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــــى ســوريــا 
جــيــمــس جـــيـــفـــري، الـــجـــمـــود فــي 
العملية السياسية وعـــدم تمكن 
بيدرسن من تجاوز عقدة الأسماء 
الثالثة للجنة  القائمة  الستة في 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، وبـــــاقـــــي المـــلـــفـــات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــمــــلــــف المــــخــــطــــوفــــين 
والأســـــرى وقـــواعـــد عــمــل اللجنة 

الدستورية. في المقابل، تواصل 
موسكو اتصالات لتعزيز مسار 
آستانة، إذ جال المبعوث الرئاسي 
الروسي ألكسندر لافرينييف في 
بــغــداد وبــيــروت ودمــشــق لــدعــوة 
الحكومتين العراقية واللبنانية 
إلـــى اجــتــمــاع آســتــانــة المــقــبــل في 

الشهر المقبل.
وظـــهـــر فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
تــــريــــث ســــــــوري فـــــي دفــــــع مـــســـار 
تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة 
بانتظار «حسم معركة إدلب»، في 
وقــت لــوحــظ عــدم مــشــاركــة إيــران 
المــعــركــة وتــجــنــب ميلشيات  فـــي 
إيـــــرانـــــيـــــة غــــــــرب حــــلــــب فــــــي شــن 
هـــجـــوم بــــالــــتــــوازي مــــع هــجــمــات 
قوات الحكومة من شمال حماة. 
وتفاوت تفسير ذلك بين عدم رغبة 
طهران في إغضاب أنقرة في هذا 
الوقت حيث يسود توتر إيراني - 
غربي وبين رغبة موسكو بإرسال 
إشارة إلى دمشق بإمكانات الحل 
الــعــســكــري مــنــطــقــة شــمــال غــربــي 
البلاد الخاضعة لتفاهم روسي 

- تركي.
وفــــي بـــاريـــس أيـــضـــا، يعقد 
اجـــــتـــــمـــــاع كـــــبـــــار المـــــوظـــــفـــــين فــي 
الــتــحــالــف الــدولــي ضــد «داعـــش» 
بقيادة أميركا بمشاركة جيفري 
مبعوث بلاده إلى التحالف يومي 

الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء. ويــتــوقــع أن 
يـــــتـــــنـــــاول الاجـــــتـــــمـــــاع مــســتــقــبــل 
المـــنـــاطـــق المــــحــــررة مــــن «داعــــــش» 
شــــــرق ســـــوريـــــا وغـــــــرب الـــــعـــــراق. 
وتــحــث واشــنــطــن حلفاءها على 
المــســاهــمــة أكــبــر مــالــيــاً وعسكرياً 

فـــي شــــرق الــــفــــرات ودعـــــم «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» خصوصاً 
بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد 
ترمب استمرار الوجود العسكري 
فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة. كـــمـــا حــضــت 
الــعــمــل لتخفيف  حــلــفــاءهــا عــلــى 

الــتــوتــر الـــكـــردي - الـــكـــردي وردم 
الفجوة بين العرب والأكراد شرق 
الــــفــــرات، فـــي وقــــت كــثــفــت دمــشــق 
جـــهـــودهـــا لاســـتـــمـــالـــة الــعــشــائــر 
الـــعـــربـــيـــة وتــمــثــلــت آخـــــر خــطــوة 
بعقد مؤتمر للعشائر فــي حلب 

أسفر عن تشكيل قــوات عسكرية 
من السوريين غير المشاركين في 
القوات النظامية والمتخلفين عن 
أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

كـــمـــا تــشــمــل جـــولـــة جــيــفــري 
المشاركة في اجتماع لحلف شمال 

الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) فـــي بــروكــســل 
والمــشــاركــة فــي اجتماع لمبعوثي 
الدولي الغربية في الملف السوري 

الجمعة المقبل.
وفــــي مـــــــوازاة ذلـــــك، تــواصــل 
الــحــوار الثنائي  واشنطن مسار 
مـــع روســـيـــا والــثــلاثــي بــمــشــاركــة 
روسيا وإسرائيل. بالنسبة إلى 
المــســار بــين واشــنــطــن ومــوســكــو، 
يدرس الجانب الروسي خطة من 
ثماني نقاط قدمها مايك بومبيو، 
وزير الخارجية الأميركي، خلال 
زيارته إلى سوتشي في منتصف 
مــايــو (أيـــــار)  بــحــضــور جيفري، 
تـــتـــنـــاول تــنــفــيــذ الــــقــــرار الـــدولـــي 
والـــــتـــــعـــــاون فـــــي مــــلــــف مـــحـــاربـــة 
الإرهــــــاب و«داعــــــــش»، وإضــعــاف 
النفوذ الإيــرانــي، والتخلص من 
أسلحة الدمار الشامل في سوريا، 
وتــوفــيــر المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
ودعـــم الــــدول المـــجـــاورة، وتوفير 
شروط عودة اللاجئين السوريين، 
إقــرار مبدأ المحاسبة  إضافة إلى 

عن الجرائم المرتكبة.
وفـــــي المــــســــار الـــثـــلاثـــي وفـــي 
مــــــــــــــوازاة اجـــــتـــــمـــــاعـــــات بــــاريــــس 
السورية، يعقد رئيس مكتب الأمن 
القومي الأميركي جــون بولتون 
ونـــظـــيـــريـــه الــــــروســــــي نـــيـــكـــولاي 
باتروشيف والإسرائيلي يمئير 

بن شبات اجتماعات في القدس 
الغربية الاثنين تتناول التعاون 
الـــــثـــــلاثـــــي وخـــــصـــــوصـــــاً الـــــــــدور 

الإيراني في سوريا.
واعتبر علي شمخاني أمين 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي 
الإيراني بعد لقائه نظيره الروسي 
لــتــنــســيــق المـــــواقـــــف بــــين طـــهـــران 
ومـــوســـكـــو الـــلـــقـــاء الـــثـــلاثـــي بــأنــه 
«خدعة»، لافتا في تصريحات إلى 
أنه لا أحد يستطيع إخراج إيران 
من سوريا لأن «وجودها شرعي 
بطلب من الحكومة السورية». من 
إلــى أن  جهته، أشــار باتروشيف 
بــلاده «ستنقل نتائج الاجتماع 
الــــثــــلاثــــي إلــــــى إيـــــــــران بــوصــفــهــا 
الشريكة الاستراتيجية لروسيا 

في المنطقة».
وتمهد هذه اللقاءات المختلفة 
لاجـــتـــمـــاعـــات قــمــة ســتــعــقــد على 
هامش قمة العشرين في أوساكا 
اليابانية قد تشمل لقاءات ثنائية 
بـــين تــرمــب والــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين وبــــــين تــــرمــــب والـــرئـــيـــس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
وبـــين بــوتــين وإردوغـــــــان، لبحث 
مستقبل المنطقة الأمنية التركية - 
الأميركية شرق سوريا والتفاهم 
الــــروســــي - الـــتـــركـــي حـــــول إدلــــب 

واللجنة الدستورية.

دورية تركية تدخل إلى شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
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جنود الاحتلال يعتدون على مسيرتي احتجاج سلميتين في نعالين وكفر قدوم

إسرائيل تجبر ٢٣٧ عائلة فلسطينية في القدس على هدم بيوتهم بأيديهم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تحولت مــحــاولات السلطات 
الإســرائــيــلــيــة إجـــبـــار ٢٣٧ عــائــلــة 
الــقــدس الشرقية  فلسطينية فــي 
المــــحــــتــــلــــة عـــــلـــــى هـــــــــدم بـــيـــوتـــهـــم 
بــأيــديــهــم، إلـــى مــوضــوع أســاســي 
فـــي خــطــب الــجــمــعــة فـــي فلسطين 
وفـــــي المــــســــيــــرات الــســلــمــيــة الــتــي 
أطلقها الفلسطينيون بعد الصلاة 
فـــي عــــدة مــــواقــــع. وقــمــعــت قـــوات 
الاحــــتــــلال مــســيــرتــين فـــي نــعــالــين 
وكــفــر قــــدوم. وأكــــد الأهـــالـــي أنهم 
ســيــتــصــدون لمخططات الاحــتــلال 

بكل ما يملكون من قوة.
وفي إطار التضامن الشعبي، 
أدى المئات من الفلسطينيين صلاة 
الجمعة، أمــس، على أراضــي حي 
وادي الحمص في قرية صور باهر، 
المحاذية للقدس الشرقية المحتلة، 
قـــــرارات المحكمة  احــتــجــاجــاً عــلــى 
الإسرائيلية العليا القاضية بهدم 
عشرات الوحدات السكنية، بحجة 
«قربها من الجدار الأمني» المقام 
الــقــريــة، واحتجاجاً  على أراضـــي 
على أوامـــر السلطة للسكان بأن 

يهدموا البيوت بأيديهم.
وتــــــــحــــــــدث رئــــــيــــــس الـــهـــيـــئـــة 
الإســــــلامــــــيــــــة الــــعــــلــــيــــا وخـــطـــيـــب 
المــبــارك؛ الشيخ  المسجد الأقــصــى 
عــــكــــرمــــة صـــــبـــــري خــــــــلال خــطــبــة 
الــجــمــعــة، عـــن إجـــــــراءات ســلــطــات 
الاحـــــــتـــــــلال فــــــي مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
عــمــومــاً والـــقـــوانـــين الإســرائــيــلــيــة 
الــتــي تمنح «الــشــرعــيــة» لتشريد 
الــســكــان واقـــتـــلاع الفلسطينيين 
مــــن أراضـــيـــهـــم لـــصـــالـــح الــتــوســع 
الاستيطاني وخدمة المستوطنين، 
على حساب أهل الأرض الأصليين.

وركـــــز الــشــيــخ صـــبـــري خــلال 
خطبته عــن حــي وادي الحمص، 
حيث تلقى أهــالــي الــحــي إخــطــاراً 

بهدم منشآتهم السكنية، وأمهلهم 
الاحــتــلال نحو ٣ أسابيع لتنفيذ 
الــقــرار «الــهــدم الــيــدوي أو ستقوم 
آلــــيــــاتــــهــــا بــــــذلــــــك»، وســـيـــدفـــعـــون 
تــكــالــيــف الـــهـــدم لــصــالــح سلطات 
الاحتلال، مضيفاً أن الهدم يهدد 
الـــــبـــــدء فــي  مــــقــــرريــــن  ٢٣٧ شــــقــــة، 
تنفيذ الهدم بحق ١٦ منشأة (١٠٠ 
شقة). وأضــاف الشيخ صبري أن 
الاحــتــلال يسعى ويــعــمــل لتفريغ 
القدس من سكانها الأصليين بغية 
تــهــويــد المـــديـــنـــة. وتـــطـــرق الــشــيــخ 
صبري إلى الفتوى الشرعية التي 
تحرم بيع الأراضـــي للاحتلال أو 
السمسرة عليها وضرورة التمسك 

بالأراضي.
وعقب انتهاء خطبة وصلاة 
الجمعة، عقدت القوى الوطنية في 
القدس ولجنة الدفاع عن أراضي 
قرية صور باهر مؤتمراً صحافياً، 
تــــــحــــــدث فـــــيـــــه مـــــحـــــافـــــظ الـــــقـــــدس 
عــدنــان غــيــث، والــقــيــادي المــســؤول 
عـــن مــلــف الـــقـــدس فـــي حــركــة فتح 
حاتم عبد القادر، وممثل منظمة 
التعاون الإسلامي السفير أحمد 
رويــــضــــي، وعـــبـــد الــلــطــيــف غــيــث 
عــن «الــقــوى الــوطــنــيــة»، والــوكــيــل 
المساعد في وزارة شــؤون القدس 
حمدي الرجبي. وأكــد المتحدثون 
قـــــــــــرارات ســــلــــطــــات الاحــــتــــلال  أن 
الــحــمــص  فـــي مــنــطــقــة حـــي وادي 
هــي قــــرارات ظــالمــة غــيــر قانونية، 
وهــي تسعى تحت حجة «الأمــن» 
لــتــشــريــد الـــســـكـــان مـــن أراضــيــهــم 
وبــالــتــالــي مــصــادرتــهــا، وشــــددوا 
تــكــاتــف الفعاليات  عــلــى ضــــرورة 
والقوى لمنع ارتكاب جريمة هدم 
المنازل في قرية صــور باهر. كما 
أكــدوا صمود أهالي المدينة على 
أراضيهم وداخــل مساكنهم، رغم 

كل الإجراءات ضدهم.
وتـــــــســـــــاءل المــــتــــحــــدثــــون عــن 

دور مــؤســســات المــجــتــمــع الــدولــي 
التي تتمسك بالديمقراطية مما 
يــــحــــدث فــــي كــــل أحــــيــــاء وبــــلــــدات 
الـــقـــدس، حــيــث يستهدف  مــديــنــة 
الاحتلال البشر والشجر والحجر. 
ونـــاشـــد رئــيــس لــجــنــة حـــي وادي 
الحمص حمادة حــمــادة، الأحــرار 
والمناصرين والمؤسسات الدولية 
والإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة والــعــربــيــة 
والأجنبية والقنصليات، الوقوف 
إلى جانب قضية الأهالي العادلة، 
ومـــطـــالـــبـــة الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي 

بــالــتــراجــع وإيـــجـــاد حــلــول أخــرى 
بــــعــــيــــداً عـــــن المـــــســـــاس بـــمـــصـــالـــح 

وحقوق المواطنين.
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة بـــيـــت لـــحـــم، 
شارك عشرات المواطنين يتقدمهم 
مــحــافــظ بــيــت لــحــم كــامــل حميد، 
أمس (الجمعة)، في وقفة، تنديداً 
باقتحامات المستوطنين المتكررة 
لمنطقة بــرك سليمان السياحية. 
وجــــاءت الــوقــفــة الــتــي أقــيــمــت في 
منطقة البركة الثالثة، بدعوة من 
الــرســمــيــة والشعبية  المــؤســســات 

والأطر الوطنية والمجالس البلدية 
والقروية بالمحافظة، اطلع خلالها 
المشاركون على الأهمية التاريخية 
للبرك، ومــا تمثله مــن أهمية في 
إنعاش الحركة السياحية. وقال 
المحافظ حميد إن «فعالية اليوم 
تأتي ضمن برنامج اتفقت عليه 
كل الفصائل الوطنية، وضاحية 
البرك، واللجنة الرسمية للتطوير، 
بـــــــهـــــــدف مــــــواجــــــهــــــة اعـــــــــتـــــــــداءات 
المــــســــتــــوطــــنــــين، فـــمـــنـــطـــقـــة الــــبــــرك 
بــالمــواطــنــين والــجــمــاهــيــر  محمية 

والــفــصــائــل والـــقـــانـــون والــتــاريــخ 
والآثــار، ولا يجوز المساس بها». 
وأضــــاف: «نــريــد الــيــوم فــتــح هــذه 
الأمـــــاكـــــن والــــحــــدائــــق لــلــجــمــهــور 
وتـــغـــيـــيـــر وجــــهــــة نــــظــــر المــــواطــــن 
الخاطئة بأنها مغلقة أمامهم، بل 
هي مفتوحة كل يــوم جمعة دون 
رسوم، ونحن نحرص على وجود 

المواطنين فيها».
وأكــــد المــحــافــظ أن «الــرســالــة 
الـــيـــوم هـــي الــتــأكــيــد عــلــى أن هــذه 
لــنــا، وهــي مفتوحة أمــام  المنطقة 

لــن  المــــــواطــــــنــــــين، وأن الاحــــــتــــــلال 
يــســتــطــيــع الـــنـــيـــل مــنــهــا وتــنــفــيــذ 

مخططاته».
بــــدوره، قـــال مــديــر عـــام قصر 
المــؤتــمــرات وبـــرك سليمان جــورج 
بــســوس: «نــريــد الــيــوم أن نوصل 
الثالثة  رســالــة مفادها أن البركة 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لاقـــتـــحـــامـــات مــن 
قــبــل المــســتــوطــنــين مــفــتــوحــة أمـــام 
الجماهير والجميع مدعو للحفاظ 
عــلــيــهــا، والـــــوجـــــود فــيــهــا يــســهــم 
فــي حــمــايــتــهــا»، مــؤكــداً أن أعــمــال 

الــتــرمــيــم والــتــطــويــر ســتــتــواصــل 
رغــــــــم مــــعــــيــــقــــات الاحــــــــتــــــــلال. مــن 
جانبه، قال عضو المجلس الثوري 
الــلــحــام، إن  لحركة «فــتــح» محمد 
«منطقة بــرك سليمان مسؤولية 
تقع على كاهل الجميع لمواجهة 
مخططات الاحــتــلال»، وإن هناك 
دعوة لتضافر الجهود للمحافظة 

عليها.
وكــمــا فــي كــل أســبــوع، قمعت 
قوات الاحتلال مسيرتين سلميتين 
في كل من قرية نعالين قضاء رام 
الــلــه وكــفــر قــــدوم قــضــاء نــابــلــس، 
مناهضتين لــلاســتــيــطــان وجـــدار 
الضم والتوسع. وذكــرت مصادر 
محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا 
قـــنـــابـــل الــــصــــوت والــــغــــاز المــســيــل 
للدموع بكثافة صوب المشاركين، 
إلــــى إصـــابـــة عــــدد منهم  مـــا أدى 
بـــالاخـــتـــنـــاق. ورفــــــع المـــشـــاركـــون، 
ورددوا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الـــــعـــــلـــــم 
الـــهـــتـــافـــات المـــــنـــــددة بـــالاحـــتـــلال، 
والـــداعـــيـــة لــلــتــصــدي لــلــمــؤامــرات 
التي تستهدف قضيتنا الوطنية. 
وأصيب عشرات المواطنين بحالات 
اخــتــنــاق. وأفـــــاد مــنــســق المــقــاومــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي كـــفـــر قــــــــدوم مـــــراد 
شـــتـــيـــوي، بـــــأن جـــنـــود الاحـــتـــلال 
هــاجــمــوا المــشــاركــين فـــي المــســيــرة 
بـــاســـتـــخـــدام الــــرصــــاص المــعــدنــي 
المــغــلــف بـــالمـــطـــاط، وقــنــابــل الــغــاز 
والصوت، ما أدى لإصابة العشرات 
بحالات اختناق بينهم صحافيون 
أجانب. وأوضح شتيوي أن جنود 
الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا 
أســطــح عــدة مــنــازل لاستخدامها 
مـــن قــبــل قــنــاصــتــهــم، مــشــيــراً إلــى 
أن المــشــاركــين فــي المــســيــرة رددوا 
الـــشـــعـــارات والــهــتــافــات الــوطــنــيــة 
الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية 
رداً على المؤامرات التي تحاك ضد 

القضية الفلسطينية.

جنود إسرائيليون يصدون محتجين فلسطينيين في قرية كفر قدوم قرب نابلس (أ.ف.ب)

مئوية «هآرتس»... صحافة بين أزمتين

حسام عيتاني

أحــيــت صحيفة «هــآرتــس» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــذكــــرى المــئــويــة 
لتأسيسها في مرحلة انتقالية 
حـــــــرجـــــــة بــــــعــــــد فــــــشــــــل رئــــيــــس 
الفائز فــي الانتخابات  الــــوزراء 
التشريعية الأخيرة في تشكيل 
حــكــومــة والــــدعــــوة إلــــى اقـــتـــراع 

جديد بعد ٣ أشهر.
وأكد ناشر «هآرتس» آموس 
شوكن أنها «المُدافع الأقوى عن 
إســرائــيــل ليبرالية ديمقراطية 
تعيش فــي ســـلام مــع جيرانها 
الفلسطينيين وتضمن حقوقاً 
متساوية لكل مواطنيها»، وأنها 
«ســـتـــواصـــل الـــقـــتـــال فـــي سبيل 

الــرؤيــة الصهيونية الحقيقية 
لإســـرائـــيـــل»، داعـــيـــاً الـــقـــراء إلــى 
دعــمــهــا مــالــيــاً لـــلاســـتـــمـــرار في 
عــمــلــهــا، مـــا يــلــقــي الـــضـــوء على 
تــــــــلازم عــــــدد مـــــن الأزمـــــــــــات فــي 
عـــالمـــي الـــصـــحـــافـــة والـــســـيـــاســـة 
الإسرائيليين على ما يُفهم من 

كلام شوكن.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يـــهـــدد 
تصاعد نفوذ التيارات اليمينية 
الإسرائيلية بأنواعها المختلفة؛ 
والقومية  الدينية والشعبوية 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة «الـــعـــلـــمـــانـــيـــة»، 
بــــتــــكــــريــــس الـــــتـــــغـــــيـــــرات الــــتــــي 
تشهدها إســرائــيــل بانزياحها 
المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ ٤ عــــقــــود نــحــو 
الــيــمــين الــــرافــــض لأي نــــوع من 
الــــــســــــلام مــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الــــســــيــــاســــي، 
ونـــحـــو الــغــلــبــة الــديــمــوغــرافــيــة 

للشرقيين بعدما شكّل اليهود 
الـــذيـــن جـــــاءوا مـــن جــمــهــوريــات 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق 
ذخــــيــــرة لــــقــــوى الـــيـــمـــين خــلافــاً 
لــلــتــوقــعــات الــتــي كــانــت تــراهــن 
لــلــيــســار العمالي  عــلــى دعــمــهــم 
بـــقـــيـــادتـــه الأوروبــــــيــــــة. «اتـــخـــاذ 
هـــــذه الـــتـــغـــيـــرات ســـمـــة نــهــائــيــة 
غير قابلة للانعكاس»، هــو ما 
يحمل شوكن على الإصرار على 
الطبيعة الليبرالية الديمقراطية 
التي يتمناها بعد سلسلة من 
انـــــتـــــصـــــارات الــــيــــمــــين الـــقـــومـــي 
والــديــنــي فــي الأعــــوام الماضية، 
خصوصاً لناحية تمرير قانون 

يهودية الدولة.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، تــحــمــل 
«هــــآرتــــس» فـــي داخـــلـــهـــا جملة 
من التناقضات تكرر تناقضات 
المشروع الصهيوني الذي يريد 

الــدفــاع عنه. فهي باتت  شوكن 
المــنــبــر الـــوحـــيـــد فـــي إســـرائـــيـــل، 
حيث يمكن العثور على أصوات 
نـــقـــديـــة صـــريـــحـــة لــلــســيــاســات 
الإسرائيلية حيال الفلسطينيين 
سواء في غزة أو الضفة الغربية 
والــشــتــات. تــراجــع عــدد الكتاب 
الــســيــاســات في  لــهــذه  النقديين 
الأعوام القليلة الماضية وأصبح 
تــمــثــيــلــه فـــــي طــــاقــــم المـــحـــرريـــن 
شــبــه مــحــصــور بــاثــنــين: أمــيــرة 
هــــاس وجـــدعـــون لــيــفــي الــلــذيــن 
المــواقــف  لا يتوقفان عــن تعرية 
الــــعــــنــــصــــريــــة وكـــــشـــــف أخــــطــــار 
المغامرات التي تدفع إليها القوى 
المتطرفة الحاكمة، ما يرتد على 
الــكــاتــبــين وعــلــى كـــل مـــن يــبــدي 
قدراً من الاعتدال في الصحافة 
التهديدات  بكيل  الإسرائيلية، 
ومــــحــــاولات الـــعـــزل والــتــطــويــق 

عــلــى الــصــعــيــديــن الــشــخــصــي - 
الإنساني والمهني. في المقابل، 
تحمل «هآرتس» أو «الأرض» همّ 
المــشــروع الأصــلــي الـــذي وضعه 
الــيــهــودي في  آبــاء «الييشوف» 
فلسطين تحت الحكم العثماني 
والانتداب البريطاني. وتحاول 
منذ تأسيسها بعد شهور من 
انــســحــاب الـــقـــوات الــتــركــيــة من 
الـــقـــدس، أن تــــوازن بــين حملين 
ثــقــيــلــين: المـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
الــــــــــذي يــــســــهــــل ظـــــهـــــور وجـــهـــه 
مــشــروعــاً لــلــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
(أبرتهايد) الصريح - وفي ذلك 
صدر قرار عن الجمعية العامة 
لغي لاحقاً - 

ُ
أ للأمم المتحدة ثم 

ضد الشعب الفلسطيني سواء 
فـــي أراضـــــي ٦٧ أو ٤٨، والــقــيــم 
الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة التي 
جــاء بها قسم مــن المستوطنين 

الأوروبيين معهم من تجاربهم 
فــــــــي الأحـــــــــــــــــزاب الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة 

والعمالية في القارة العجوز.
يـــعـــيـــد عـــــــدد مــــــن المـــــقـــــالات 
المــنــشــورة فــي ذكـــرى «هــآرتــس» 
المئوية التذكير بالكيفية التي 
بــــدأت الــجــريــدة فــيــهــا بــالــنــشــر، 
الــرخــصــة العبرية  بــعــد شــرائــه 
لــصــحــيــفــة «أخـــــبـــــار فــلــســطــين» 
الـــتـــي كـــــان يـــصـــدرهـــا الــجــيــش 
ـــــغـــــات؛ هــي  الــــبــــريــــطــــانــــي بــــــــ٦ ل
الإنجليزية والعربية والعبرية 
و٣ لغات هندية (بسبب وجود 
الآلاف مــن العسكريين الهنود 
في صفوفه في فلسطين)، بعد 
احتلاله القدس كنشرة أنباء عن 
أوضـــاع الــجــنــود واعــتــمــاد اسم 
«حــــداشــــوت هــــآرتــــس» (أخـــبـــار 
الــــصــــدور  أعــــــــوام  فــــي  الأرض) 
«هآرتس».  الأولى ثم الاكتفاء بـ

أمـــــا الـــتـــمـــويـــل فـــجـــاء مــــن رجـــل 
الأعــــــمــــــال الــــيــــهــــودي الــــروســــي 
إســــحــــق لـــيـــب غــــولــــدبــــرغ الــــذي 
اشــــتــــرى امـــتـــيـــاز الـــــصـــــدور مــن 

الجيش البريطاني.
لم تكن «هآرتس»، بطبيعة 
الـــــحـــــال، الــــجــــريــــدة الأولــــــــى فــي 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة الــتــي شــهــدت 
مــنــذ أواخـــــر الـــقـــرن ١٩ ازدهـــــاراً 
مــلــحــوظــاً فـــي الــصــحــافــة ســـواء 
الـــعـــربـــيـــة أو بــالــلــغــات  بــالــلــغــة 
الأجنبية. بيد أن «هآرتس» من 
الصحف القليلة التي احتفظت 
بــخــط ســيــاســي مــتــواصــل منذ 
نشأتها هو خط يسار الوسط 
الــــصــــهــــيــــونــــي. وعـــــــبّـــــــرت عــنــه 
وحـــمـــلـــت قــــضــــايــــاه وأصـــيـــبـــت 
بــــأزمــــاتــــه. وصـــراعـــهـــا الــحــالــي 
مـــن أجــــل الـــبـــقـــاء، وســــط تــدفــق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات عــــلــــى وســــائــــل 

الإعـــــــــلام الـــرقـــمـــيـــة والــــورقــــيــــة، 
خــــصــــوصــــاً مــــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الـــيـــهـــود الأمــيــركــيــين المــمــالــئــين 
لــــلــــيــــمــــين المـــــــتـــــــطـــــــرف، يـــعـــكـــس 
بالضبط أزمة الخط السياسي 
الـــذي تحمله. وفـــي هـــذا تباين 
واضــــــــــح مــــــع تــــقــــلــــب الـــصـــحـــف 
الـــــعـــــربـــــيـــــة بــــتــــقــــلــــب الأحــــــــــــوال 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي بـــلـــدانـــهـــا، مــا 
يعكس ليس فقط ضرورة التأقلم 
القاهرة التي تعيشها صناعة 
الــــــرأي الـــعـــام الــعــربــيــة فـــي ظل 
القيود الاجتماعية والسياسية 
المـــعـــروفـــة فـــقـــط، ولـــكـــن يعكس 
البقاء في سوق  أيضاً صعوبة 
آخذة في الاضمحلال والتقلص 
لأسباب اقتصادية واجتماعية 
تتعلق بتغير ســمــات جمهور 
القراء التقليدي وتغير أولويات 

الأجيال الجديدة.

رئيس تشيلي يزور إسرائيل 
والأراضي الفلسطينية 

الأسبوع المقبل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن ســيــاســة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الــدولــي في زيــارة السلطة الفلسطينية  التقليد  وقــف 
لكل مسؤول غربي يزور إسرائيل، وافق رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تغيير سياسته 
(بــشــكــل غــيــر اعــتــيــادي) والــســمــاح بـــأن يـــزور الرئيس 
الــتــشــيــلــي ســبــســتــيــان بــنــيــيــرا، إســـرائـــيـــل والأراضــــــي 
الفلسطينية، الأربعاء المقبل، وهو في طريقه إلى قمة 

مجموعة العشرين في اليابان.
وقـــالـــت تـــقـــاريـــر إســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الــجــمــعــة، إن 
برنامج زيــارة بنييرا في فلسطين، يشمل بيت لحم، 
الله، الذي  ومخيم الأمعري للاجئين في ضواحي رام 
تديره وكالة الأمــم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنــى (أونــــروا). بينما في 
إسرائيل، سيزور متحف ضحايا الكارثة النازية «ياد 
فاشيم»، ويزرع شجرة في بستان الأمم في القدس، وقد 
يصل أيضا إلى مناطق في القدس الشرقية المحتلة، 
القيامة،  (الـــبـــراق)، وكنيسة  الــغــربــي  الــحــائــط  فــيــزور 

وجبل الزيتون، ومواقع مسيحية وإسلامية أخرى.
يشار إلى أن الكونغرس في تشيلي، وافق في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني)، على اقتراح يدعو الحكومة 
إلى العمل من أجل مقاطعة المستوطنات في أي اتفاق 
مستقبلي مع إسرائيل، وإعــادة النظر في الاتفاقيات 
السابقة. وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية ٩٩ صوتاً 
مــقــابــل ســبــعــة وامــتــنــاع ٣٠ عــن الــتــصــويــت. وتضمن 
الاقتراح مطالبة الحكومة بفحص جميع الاتفاقيات 
الموقعة مع إسرائيل لضمان ارتباطها فقط بالأراضي 
الثاني  البند  الواقعة داخــل حــدود عام ١٩٦٧. وطالب 
ارتـــبـــاط جميع  الــتــشــيــلــيــة بــضــمــان  الــخــارجــيــة  وزارة 
الاتــفــاقــات المــوقــعــة فــي المــســتــقــبــل مــع إســرائــيــل بهذه 
الـــحـــدود فـــقـــط. وتـــقـــرر أيـــضـــا تـــوزيـــع إرشـــــــادات على 
يـــزورون أو يمارسون أعمالاً  الــذيــن  مواطني تشيلي 
في إسرائيل لفهم السياق التاريخي للمكان «وعدم دعم 
الاستعمار أو التعاون مع انتهاكات حقوق الإنسان في 

الأراضي المحتلة».

قال إن المسؤولين عن صفقة القرن ارتكبوا أخطاء لا يقع فيها حتى المبتدئون في السياسة

رئيس الموساد الأسبق يتهم نتنياهو بإفشال جهود السلام مع الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هاجم الرئيس الأسبق لجهاز 
المخابرات الإسرائيلية الخارجية 
ــبــيــط، ٨٠ 

َ
«المـــوســـاد»، شبتاي ش

عاما، سياسة حكومة إسرائيل 
بقيادة بنيامين نتنياهو، وقال 
إنه يرى أن هذه الحكومة لا تريد 

السلام ولا تعمل من أجله.
وقال شبيط: «لو كانت تنشد 
الــســلام حــقــا، لمــا تــعــامــلــت بهذه 
الطريقة الاستعلائية الفظة مع 
السلطة الفلسطينية. ولو كانت 
تريد السلام، لأقامت علاقات مع 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــبـــاس (أبــــــو مــــــــازن)، بــــل كــانــت 
ســتــبــحــث عــــن مــــجــــالات تـــعـــاون 
فــي الاقــتــصــاد، البنية التحتية، 
فـــــــي المــــــواضــــــيــــــع الــــــتــــــي تــــخــــدم 
مصالح الجانبين، لكن السلطة 
لرئيس  بــالــنــســبــة  الفلسطينية 
الــحــكــومــة (بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو) 
هـــي فــــــراغ، لا يــقــيــمــون عــلاقــات 
معها». وتــســاءل: «هــل تعرفون 
رئــــيــــس حــــكــــومــــة (إســــرائــــيــــلــــي) 
آخــــر فـــي الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة منذ 
اتفاقيات أوسلو، لا يتحدث مع 

الفلسطينيين؟».
وكــــــــــان شــــبــــيــــط يـــتـــكـــلـــم فــي 
مـــقـــابـــلـــة مــــطــــولــــة مـــــع صــحــيــفــة 
«مـــعـــريـــب» نـــشـــرت كــامــلــة أمــس 
الجمعة، فقال إن نتنياهو تحدث 
فـــي المــاضــي،  مـــع الفلسطينيين 
وإنـــه نفذ الانــســحــاب مــن مدينة 
اتــفــاق أوسلو.  الخليل فــي إطــار 
لكنه أوقف اتصالاته هذه بسبب 
رضـــــوخـــــه المــــهــــين أمــــــــام الــيــمــين 

المــتــطــرف، وبشكل  الإســرائــيــلــي 
خــاص أمــام قــيــادة المستوطنين، 
الــذي يريد إدارة الصراع وليس 
البحث عن حل له. وقــال: «اليوم 
كـــانـــوا ســيــرجــمــونــه فـــي ســاحــة 

المدينة لو فعل أمرا كهذا».
الـــذي يعتبر  وتــابــع شبيط، 
جنرالا ذا بــاع طويل في حروب 
إســرائــيــل: «نــحــن الــدولــة الأقــوى 
في الشرق الأوســـط. ولا يتشكل 
فــي مواجهتنا تحالف عسكري 
الــيــوم مثلما حــدث  عــربــي كبير 
فــــي الـــســـتـــيـــنـــات والــســبــعــيــنــات 
ويــشــكــل تــهــديــدا عــلــى وجــودنــا. 
يــقــول إن  قــانــون الطبيعة  ولــكــن 
الــقــوي هــو الــــذي يــســمــح لنفسه 
ما لا يسمح به الضعيف لنفسه. 
بــإمــكــانــنــا أن نــتــحــمــل مــخــاطــر، 
أنــه لا توجد مقابلنا  خصوصا 
فــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــر هــــوامــــش 
أمنية واسعة مثلنا. وإذا شئنا، 

بإمكاننا أن ندهسهم. 
ولــــو كــنــا نــبــحــث عـــن ســـلام، 
فإنه ستُفتح كل يوم قناة اتصال 
ومـــحـــادثـــات». وأضـــــاف: «هــنــاك 
مـــقـــولـــة مــــعــــروفــــة بــــأنــــه عــنــدمــا 
يتحدثون لا يطلقون النار، وهذا 
مكسب. فعندما يتحدثون تنشأ 
أفكار لا تظهر أثناء الصمت. لكن 
عندما يتعامل طرف (إسرائيل) 
مع الطرف الآخر وكأنه خيال، ولا 
الــتــحــدث، ولا ينفذ خطوة  يريد 
من أجل أن يقول إن نياته جدية، 
فـــإن هـــذا لا يــفــيــد الـــطـــرف الآخـــر 

حتى لو أراد التحدث».
الـــيـــمـــين  أن  شــــبــــيــــط  ورأى 
الإســـرائـــيـــلـــي «جـــعـــل مــــن اتـــفـــاق 

أوســــلــــو شــيــئــا مـــدنـــســـا نــجــســا. 
وبذلك أبعدوا إسرائيل وشعبها 

عن السلام». 
وقـــــال إنــــه «لـــيـــس لـــديـــه شك 
فـــي أنـــهـــم (فــــي الــيــمــين الــحــاكــم) 
اســــتــــمــــروا فــــي عــمــلــيــة الــــســــلام، 
لـــــكـــــان بـــــالإمـــــكـــــان الــــنــــجــــاح فــي 
تــحــقــيــق الــــســــلام. ولــكــنــهــم بــدلا 
مــن ذلـــك زرعــــوا الــوهــم المنهجي 
لدى المواطنين بأن أوسلو كانت 
أم كـــل الآثـــــام، وأن تــعــبــيــرنــا عن 
الـــرغـــبـــة بـــالـــســـلام والاســـتـــعـــداد 
لــدفــع ثمن الــســلام بــــالأرض، هو 
الإثم الأكبر. فهل الأرض أهم من 
العائلة والأولاد؟ لقد عاش شعب 
إسرائيل ٣٠٠٠ سنة في الشتات، 

ومن دون أرض».

وتـــحـــدث شــبــيــط عـــن الــــدور 
الهدام للتيار الديني الصهيوني، 
الذي يقود المشروع الاستيطاني 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
التيار  إنــه يطلق على هــذا  فقال 
اســم «اليهودية الاستيطانية». 
وقال إن «هذه اليهودية اخترعت 
لــنــفــســهــا شــيــئــا اســـمـــه المــنــاطــق 

(يقصد الضفة الغربية).
 نــــــصــــــف الـــــــــدولـــــــــة عــــنــــدنــــا 
يــنــتــقــلــون للسكنى  فـــارغـــة وهــــم 
فـــي المــنــاطــق. بــالإمــكــان تحويل 
المنطقة من بئر السبع جنوبا إلى 
حديقة مزهرة، وبالإمكان إسكان 
ثلاثة أضعاف عدد المستوطنين 
اليوم فيها. وأقول هذا كي أشير 
إلــى عــدم وجــود حاجة لمزيد من 

الأرض. والدافع الوحيد عندهم 
هو ما يسمونه الإيمان. ولكننا 
نعيش الــيــوم فــي الــقــرن الحادي 
والعشرين. فهل في هذا العصر 
يوجد أنــاس يــحــاربــون مــن أجل 
الدين سوى أولئك المنبوذين من 

طراز (داعش)».
وأكـــــد شــبــيــط أنــــه مـــن خــلال 
مــشــاركــتــه فــي الأبـــحـــاث الــســريــة 
ومــعــرفــتــه المـــتـــجـــددة وعــلاقــاتــه 
الواسعة يعرف بأنه «توجد بين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
تفاهمات حــول ٨٠ في المائة من 
المــواضــيــع، جــرى الاتــفــاق عليها 
الــتــفــاوض الطويلة  فــي جــــولات 
السابقة. ولا يوجد اتفاق على ٢٠ 
في المائة، في الحد الأعلى، وهنا 

ينبغي أن يــتــدخــل الأمــيــركــيــون 
من جهة وتحالف الدول العربية 
من جهة ثانية ويحلوا المشكلة. 
الــجــانــبــين  يـــجـــبـــروا  عــلــيــهــم أن 
الــجــلــوس مــعــا وأن يقولوا  عــلــى 
لهما: (ستبقيان هنا ولن تغادرا 
الغرفة حتى يخرج دخان أبيض 
وتــتــفــقــا). وعــنــدهــا أريـــد أن أرى 
أبطالنا يقولون (لا يهمنا). إذ لا 
يمكن أنه يستحيل التوصل إلى 
حــل. وهـــذا مــنــوط بتضحية من 

الجانبين». 
وقــــــــــــــال إن «الــــــــــســــــــــلام بـــين 
إسرائيل والفلسطينيين سيؤدي 
إلــى إقامة علاقات بين إسرائيل 
وأكـــثـــر مـــن ٥٠ دولـــــة إســلامــيــة، 
وبضمنها جميع الدول العربية، 
ما سيعود بالفائدة الاقتصادية 
عـــلـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين والـــــعـــــرب، 
بينما استمرار الصراع سيؤدي 

إلى خسارة اقتصادية».
وانتقد شبيط خطة «صفقة 
الـــــقـــــرن»، الـــتـــي يـــعـــتـــزم الــرئــيــس 
الأميركي، دونالد ترمب، طرحها، 
قائلا: «أنــا لا أعــرف تفاصيلها، 
لــكــنــنــي أريــــــد أن أشـــيـــر لــبــعــض 
الأخطاء التي ارتكبها أصحابها. 
إن نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى 
الـــــقـــــدس، والاعــــــتــــــراف بـــالـــقـــدس 
كــعــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، وتــغــريــدة 
السفير الأمــيــركــي فــي إسرائيل، 
ديفيد فريدمان، بأنه في ظروف 
معينة يوجد مبرر لإسرائيل بأن 
تضم (أجزاء من الضفة الغربية)، 
تعتبر أخطاء بليغة لا يقدم على 
فعلها حتى شخص مبتدئ في 

السياسة».

بنيامين نتنياهو (أ.ب)



الانتخابات تجري وسط مراقبة دولية ومحلية

الموريتانيون يختارون اليوم رئيساً جديداً
نواكشوط: الشيخ محمد

يتوجه اليوم أكثر من مليون ونصف مليون 
إلــى صناديق الاقــتــراع في إطار  ناخب موريتاني 
الــــــدور الأول مـــن انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، يــنــتــظــر أن 
تفضي إلى اختيار رئيس جديد للبلاد من بين ستة 
مرشحين، يتصدرهم وزيــر الدفاع السابق محمد 
ولد الغزواني المدعوم من طرف الرئاسة، والوزير 
الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، الذي تسانده 

أحزاب معارضة كثيرة.
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات 
أنها أكملت كافة الاستعدادات للاقتراع الرئاسي؛ 
حيث وفرت جميع التجهيزات الفنية واللوجتسية 
في كافة مكاتب التصويت، البالغ عددها نحو أربعة 
آلاف مكتب تصويت على عموم التراب الموريتاني. 
وقالت اللجنة في بيان صحافي: «لقد باتت جميع 
مــكــاتــب الــتــصــويــت مــجــهــزة بــكــافــة المــســتــلــزمــات، 
مــن لــوائــح انتخابية وبــطــاقــات الــنــاخــب والــســتــار 
والحبر اللاصق، والأقفال والصناديق، ومحاضر 

التصويت».
وسيتوجه الناخبون الموريتانيون إلى ٣٧٤٤ 
مكتب تصويت، من ضمنها ٤٥ مكتب تصويت في 
الخارج؛ حيث ستصوت الجاليات في الكثير من 
الدول العربية والأفريقية والأوروبية، بينما توفر 
العاصمة نواكشوط وحدها ٧٣٢ مكتب تصويت، 
وتوصف بأنها البؤرة الانتخابية التي ستنافس 

فيها المرشحون بشدة.
وقــــــــال رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة المــســتــقــلــة 
«الشرق الأوســط» إن اللجنة وقعت  لـ للانتخابات 
وثــيــقــة مـــع المــرشــحــين الــســتــة، تــتــضــمــن مـــا يمكن 
وصفها بأنها «ضــمــانــات» لشفافية الانتخابات 
ونزاهتها، ومن أبرز هذه النقاط زيادة الدور الذي 
يلعبه ممثلو المرشحين في مكاتب التصويت، وذلك 
من خــلال تدقيقهم ومراقبتهم لعملية التصويت 

وفرز الأصوات.
وأضاف ولد بلال أنه «بعد الفرز سيكون هناك 
محضر جــاهــز، فيه صياغات جــديــدة تتشكل من 
ست خانات عن كل مرشح، يوقع فيه كل ممثل عن 
مرشحه، قبل أن يتسلموا نسخة طبق الأصــل من 
المحضر النهائي». موضحا أن الانتخابات ستجري 
تحت رقابة «خارجية وداخلية»، و«تحظى بمراقبة 
دولـــيـــة أكــثــر مـــن أي انــتــخــابــات أخــــرى مــضــت، إذ 
تحضرها بعثة من مركز (جيمي كارتر) المعروف 
دولـــيـــا، وخـــبـــراء مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والاتــحــاد 

الأفريقي، وكذلك المنظمة الدولية الفرنكفونية».
كما أكد ولد بلال أنه «على المستوى الداخلي، 
المــدنــي المعنية  تــم إشـــراك أغلب منظمات المجتمع 
بالانتخابات، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

وكذلك نقابة الصحافيين، والكثير من الهيئات التي 
استفاد مراقبوها المحليون من دورات تكوينية في 

مجال مراقبة الانتخابات».
وتوقع رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات 
أن تكون النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات 
مــتــوفــرة مــســاء الاثــنــين المــقــبــل، عــلــى أن تــحــال إلــى 
المجلس الدستوري الذي سيبت فيها لتكون نهائية.

ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين، 
أبــرزهــم وزيـــر الــدفــاع الــســابــق والــجــنــرال المتقاعد 
محمد ولــد الــغــزوانــي، المــدعــوم مــن طــرف الرئيس 
المنتهية ولايته محمد ولــد عبد العزيز وأغلبيته 
الرئاسية، وعدد من أحزاب المعارضة وشخصياتها 
الــــــبــــــارزة، ويــــوصــــف بـــأنـــه الأوفـــــــر حـــظـــاً فــــي هـــذه 
الانتخابات، فيما أكد ولد عبد العزيز أن صديقه 
«لن يجد صعوبة» في حسم الانتخابات من الدور 

الأول.
لــكــن فــي الــجــهــة الأخــــرى يــبــرز عـــدة مرشحين 
أقوياء من المعارضة، يتقدمهم الوزير الأول الأسبق 
ســيــدي محمد ولــد ببكر، المــدعــوم مــن عــدة أحــزاب 
معارضة، أبرزها حزب «تواصل» الإسلامي، الذي 
الــحــزب المعارضة الأكــثــر شعبية في  يوصف بأنه 
البلاد، والأكثر تمثيلاً في البرلمان من بين أحزاب 
المــعــارضــة، وقــد بــرز ولــد ببكر كمنافس جــدي في 
هذه الانتخابات، وكانت حملته ممولة بشكل لافت 

للانتباه.
كما يبرز أيضاً اسم الناشط الحقوقي المعروف 
بــيــرام الـــداه اعــبــيــد، الـــذي يــوصــف بــأنــه «الحصان 
الأســــــود» فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى اعــتــبــار أن 
هــــذا الإطــــــار الـــقـــادم مـــن المـــجـــال الــحــقــوقــي أصــبــح 
يحظى بشعبية كبيرة، خاصة في أوساط الفئات 
الاجتماعية التي توصف بالمهمشة، وأغلب أنصاره 

من فئة العبيد السابقين.
وهــــنــــاك أيـــضـــا المــــرشــــح مــحــمــد ولـــــد مـــولـــود، 
وهــــو مـــعـــارض تـــاريـــخـــي لــلأنــظــمــة المــتــعــاقــبــة في 
موريتانيا، وقــد بــرز فــي الساحة السياسية منذ 
ســتــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، عــنــدمــا كـــان نــاشــطــاً في 
الــيــســاري الشيوعي، ومــعــارضــاً لحكم أول  التيار 
رئيس بعد الاستقلال المختار ولد داداه، وما يزال 
متمسكاً بموقفه الداعي إلى منح الحكم للمدنيين، 
وعودة الجيش إلى ثكناته والابتعاد عن ممارسة 
السياسية. لكنه يعاني من ضعف تمويل حملته، 

ومن منافسة وجوه المعارضة الصاعدة بقوة.
وتكتمل قائمة المرشحين بالنائب البرلماني 
السابق كان حاميدو بابا، وهو سياسي من أصول 
المــعــارض. بالإضافة  أفريقية يحسب على التيار 
الــشــاب محمد الأمـــين ولد  الــنــاشــط السياسي  إلــى 
المرتجى، الذي يخوض غمار أول انتخابات رئاسية 

في مساره، ويعد الأضعف من بين المرشحين.
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«تهم فساد» توقيف ثالث شخصية نافذة في قطاع السيارات بـ

الجدل حول «رايات الأمازيغ» يطغى على مطلب رحيل رموز النظام في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة 

لندن: «الشرق الأوسط»

بينما سار آلاف الجزائريين في 
غالبية مدن البلاد في إطار «الجمعة 
الـــ١٨» للحراك الشعبي، بهدوء ومن 
دون احتكاك مع قوات الأمن، تعرض 
مقر حزب ذي توجه أمازيغي لحصار 
أمني بالعاصمة، قصد منع أنصاره 
مــن الــخــروج بــالــرايــات الأمــازيــغــيــة، 
التي تثير حساسية بالغة لدى قائد 

الجيش الجنرال أحمد قايد صالح.
وشـــــهـــــدت شــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
صــــبــــاح أمــــــس عــمــلــيــة كــــر وفـــــــر، لــم 
تـــــــدم طـــــويـــــلاً بـــــين قــــــــوات مــكــافــحــة 
الشغب ومتظاهرين يحملون رايــة 
الأمازيغ، التي ترمز إلى خصوصية 
ثقافية، أحدثت انقساماً كبيراً بين 
الـــجـــزائـــريـــين. وأخــــضــــع رجــــــال أمـــن 
بـــزي مــدنــي المــئــات مــن المــتــظــاهــريــن 
العامة لتفتيش دقيق،  بالساحات 
بــحــثــاً عــــن الــــرايــــة المـــثـــيـــرة لــلــجــدل، 
والتي غطت في الأيام الأخيرة على 
المـــوضـــوع الأســـاســـي لــلــحــراك، وهــو 
رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن 
صــالــح، ورئــيــس الــــوزراء نــور الدين 

بدوي.
وقـــــالـــــت الـــصـــحـــافـــيـــة ســهــيــلــة 
حــمــادي، التي شــاركــت فــي مظاهرة 
أمـــس: «أحـــد أجــمــل الــشــعــارات التي 
رفــعــت فـــي الــجــمــعــة الــــــ١٨: «مــاكــاش 
فـــتـــنـــة... عــــربــــي... قــبــائــلــي... خـــاوة 
خــاوة». ومعناه «جــزائــري من أصل 
عربي أو أمازيغي، هما في النهاية 
إخــــوة». وهــي إشـــارة إلــى أن الجدل 
حــول الــرايــة لا ينبغي أن يــفــرق بين 

الجزائريين.
وحسب مراقبين، فقد مر حراك 
جمعة الأمس بأصعب اختبار له منذ 
انطلاقه فــي ٢٢ مــن فبراير (شباط) 
الماضي؛ لكن اجتازه بسلام، إذ كانت 
كل التكهنات تفيد بأن المواجهة بين 
قوات الأمن والمتظاهرين «محتومة 
وغير ممكن تفاديها»، على أساس 
الــتــي وجهها  الــصــارمــة  التعليمات 
قـــائـــد الــجــيــش لــلــســلــطــات الأمــنــيــة، 
والـــتـــي تـــدعـــو لاعـــتـــقـــال أي شخص 
يــحــمــل رايـــــة الأمــــازيــــغ، الـــتـــي عــدهــا 

«دخـــيـــلـــة» عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع، وأن مــن 
يرفعونها «أقلية قليلة». لكن اتضح 
بعد صلاة الجمعة، وتدفق الحشود 
المــظــاهــرات»، أن قــوات  على «معاقل 
الأمــن تأكدت من أن استعمال القوة 
ضد حاملي الراية قد يخلف انزلاقاً 
غــيــر مــحــمــود، ولــهــذا تــراجــعــت إلــى 

خطوطها الخلفية.
وبعيداً عن ساحات الاحتجاج، 
احـــــــــتـــــــــدم أمـــــــــــس فـــــــــي بــــــلاتــــــوهــــــات 
الــفــضــائــيــات وبــالمــنــصــات الــرقــمــيــة 
الاجتماعية جدل كبير حول «الراية 
التي يقصدها الجنرال، هل هي تلك 
الــتــي تــرمــز للخصوصية الثقافية 
لأمازيغ شمال أفريقيا، أم هي راية 
الانــفــصــالــيــين؟». وفـــي هـــذا السياق 
تساءل المتخصص في علم الاجتماع 
ناصر جابي: «هل اطلع قائد أركان 
الــجــيــش عــلــى مــــواد الــدســتــور التي 
تــعــتــرف بــالأمــازيــغــيــة كــلــغــة وتـــراث 
مشترك لكل الجزائريين، وهو يطالب 
بنزع الراية الأمازيغية التي لم يدّع 
حــامــلــوهــا يــومــاً أنــهــا بــديــلاً لــلــرايــة 
الوطنية؟»، محذراً من «موقف ضد 

اتجاه التاريخ يهدد وحدتنا».

ولـــوحـــظ أمــــس انـــتـــشـــار واســـع 
لـــــلـــــرايـــــات الأمـــــازيـــــغـــــيـــــة بـــســـاحـــات 
مـــايـــو»،  و«أول  أودان»  «مــــوريــــس 
والبريد المركزي بالعاصمة، وبشكل 
القبائل  أكثر قوة وإصــراراً بولايات 
شــرق الــبــلاد، مناطق الأمــازيــغ التي 
تتحاشى فيها السلطات تنفيذ أي 
إجـــــراء قـــد يــثــيــر حــســاســيــتــهــم. كما 
لــوحــظ أن خــطــاب المــتــظــاهــريــن كــان 
حاداً ضد قائد الجيش، فيما كانت 
الـــشـــعـــارات ضـــد بـــن صــالــح وبـــدوي 
أقـــل حــــدة، لاعــتــقــاد المــتــظــاهــريــن أن 
الــجــنــرال  يـــدي  بـــات بــين  مصيرهما 
قايد صالح، الذي يرفض إبعادهما.

ويرى أستاذ العلوم السياسية 
محمد هناد، أن «الذين رفعوا الألوان 
الأمازيغية لم يحملوا علماً ضد العلم 
الوطني؛ بل مجرد راية للدلالة على 
حاجة جماعتنا الوطنية إلى قبول 
ض  تنوعها»، مــشــدداً على أن «تــعــرُّ
مــتــظــاهــريــن لــعــنــف قــــوات الأمــــن قد 
يؤدي إلى انتفاضة جهة، أو جهات 
بأكملها من الوطن، بكل ما يحمله 
ذلـــك مـــن خــطــر الــتــدخــل الأجــنــبــي... 
ب رفع 

ّ
هناك حل واحــد لا غير: تجن

الراية الأمازيغية كي لا يقع الحراك 
الــشــعــبــي فـــي الـــفـــخ، ويــســتــطــيــع أن 
يستمر في تمسكه بطابعه السلمي. 
الــتــي نظل  الــجــديــدة  إن الجمهورية 
نحلم بها ستكون حاضنة للجميع 

لا محالة».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، وفــــــي إطـــــار 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي تــقــودهــا الــنــيــابــة 
في ملفات تورط عدد من المسؤولين 
الـــســـامـــين فـــي قــضــايــا فـــســـاد، أعــلــن 
أنّ رجل  التلفزيون الجزائري أمس، 
الأعمال النافذ حسان عرباوي، مدير 
عام «غلوبال غروب»، وُضع أول من 
أمس رهن الحبس المؤقت على خلفية 
قــضــيــة فـــســـاد، لــيــصــبــح بــذلــك ثــالــث 
شخصية فاعلة في قطاع السيارات 
الـــجـــزائـــري، يــتــم تــوقــيــفــهــا مــنــد بــدء 

حملة محاربة الفساد في البلاد.
وبـــعـــد مـــحـــي الــــديــــن طــحــكــوت 
ومــــــــــراد عـــــولمـــــي، أصــــبــــح عــــربــــاوي 
ثـــالـــث شــخــصــيــة نــــافــــذة فــــي قــطــاع 
الـــســـيـــارات الـــجـــزائـــري تــوضــع رهــن 
الحبس المؤقت، منذ بدء الملاحقات 
 رجـــــــــال أعــــمــــال 

ّ
الــــقــــضــــائــــيــــة بـــــحـــــق

ومــــســــؤولــــين ســـيـــاســـيـــين رفـــيـــعـــين، 

مــرتــبــطــين بــالــرئــيــس الــســابــق عبد 
الـــذي اضــطــر إلى  الــعــزيــز بوتفليقة 
الاســـتـــقـــالـــة تـــحـــت ضـــغـــط الــــشــــارع 

والجيش.
وقـــــــال الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــجــــزائــــري 
الــعــمــومــي، إنّ عـــربـــاوي أوقــــف «مــع 
ســــتّــــة آخـــــــريـــــــن»، عــــقــــب الاســــتــــمــــاع 
إليهم مــن قبل قاضي التحقيق في 
محكمة سيدي امحمد فــي الجزائر 
العاصمة. ووفق المصدر نفسه، فإنّ 
الستة الآخرين هم إطاران وموظفان 
الــصــنــاعــة، وأيــضــاً مدير  فــي وزارة 
المصرف الوطني الجزائري (مصرف 
عمومي)، بالإضافة إلى مدير سابق 

لمؤسسة عامة.
أنّ الموقوفين  وأوضــحــت القناة 
السبعة يلاحقون في إطار «تبييض 
أمــــــوال واخـــتـــلاس أمــــــوال عــمــومــيــة، 
وإســـــاءة اســتــغــلال الــوظــيــفــة ومــنــح 
امــــتــــيــــازات». وقــــد جــــرى الاســتــمــاع 
لمسؤولين كبار في القضية نفسها، 
بـــالأخـــص رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 
أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، الـــــذي وضــــع رهــن 
الــحــبــس المـــوقـــت فـــي ١٢ مـــن يــونــيــو 

(حزيران) الجاري.

متظاهرون يحملون الراية الأمازيغية خلال مظاهرات «الجمعة الـ١٨» من حراك الجزائر في العاصمة أمس (أ.ف.ب)

اتهم ميليشيات طرابلس بإخفاء مقابر لضحايا الاشتباكات 

«الجيش الوطني» يعلن انشقاق ثاني كتيبة عسكرية عن حكومة السراج 
القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــنـــــت كــــتــــيــــبــــة مـــحـــســـوبـــة 
عـــلـــى قــــــوات «الــــــوفــــــاق»، المــعــتــرف 
بــهــا دولـــيـــا والـــتـــي يــرأســهــا فــائــز 
السراج، عن انضمامها إلى قوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، الــــتــــي كــثــفــت 
أمــــس وتـــيـــرة ضــربــاتــهــا الــجــويــة 
ضــد قـــوات الــعــاصــمــة، خــاصــة في 
مـــحـــور مـــطـــار طـــرابـــلـــس الـــدولـــي 
المــهــجــور، والــضــواحــي الجنوبية 
للمدينة. وفــي غضون ذلــك، اتهم 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، الـــذي يــقــوده 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر، الميلشيات 
المــســلــحــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
بــالــتــســتــر عـــلـــى مـــقـــابـــر جــمــاعــيــة 
الــذيــن لقوا  أقامتها لضحاياها، 
حتفهم خــلال المواجهات الأخيرة 

بين الطرفين.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة 
عـــمـــلـــيـــات «الــــــكــــــرامــــــة»، الـــتـــابـــعـــة 
«الجيش الوطني»، عن انضمام  لـ
الــعــبــور إلــى قـــوات الجيش  كتيبة 
فـــي حــربــهــا عــلــى الإرهـــــــاب، لافــتــا 
إلــــــــى أنـــــهـــــا شــــكــــلــــت مـــجـــمـــوعـــات 
الــرابــط  حماية وحــراســة للطريق 
بـــين تـــرهـــونـــة وحـــتـــى الـــشـــويـــرف. 
وقــال إن هناك «أنــبــاء تــتــوارد عن 
انـــضـــمـــام قـــــــوات أخـــــــرى لــلــجــيــش 
مــن الــعــســكــريــين الــنــظــامــيــين، بعد 
ترحيبه بمختلف الوحدات الراغبة 

في الالتحاق بقوات الجيش».
وكانت «كتيبة العبور» للدعم 
والحماية في مدينة بني وليد قد 
أعلنت في بيان مصور، تلاه ناطق 
رســمــي باسمها، عــن استعدادها 
الـــواردة إليها  لتنفيذ التعليمات 
من المشير خليفة حفتر، وذلك في 

ثــانــي انــضــمــام مـــن نــوعــه لإحـــدى 
الوحدات العسكرية المحسوبة على 
قــوات الــســراج إلــى قــوات «الجيش 
الوطني»، خلال اليومين الماضيين.

وكـــشـــف «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
أمـــس عـــن وجــــود مــقــابــر جماعية 
غير معلنة، تضم قتلى الميلشيات 
المـــــســـــلـــــحـــــة، لافــــــتــــــا إلـــــــــى مـــقـــبـــرة 
جــمــاعــيــة فــي الــكــريــمــيــة قـــام فيها 
«الميليشياوي» عبد الغني الككلي، 
«غــــنــــيــــوة»، بــــدفــــن عـــدد  المـــلـــقـــب بـــــ
كــبــيــر مــمــن أرغــمــهــم عــلــى الــقــتــال 
معه، خوفا مــن رد فعل أهاليهم. 
واتــهــم عــبــر بــيــان لــغــرفــة عمليات 
«الكرامة»، ما وصفها بعصابات 
الإخـــــــوان المــســلــحــة والمــيــلــيــشــيــات 
بــالــعــمــل عــلــى إخـــفـــاء خــســائــرهــا 
البشرية عقب المواجهات الأخيرة، 
وقــــال بــهــذا الــخــصــوص «مـــا يــزال 

رؤســــاء هـــذه الــعــصــابــات يكذبون 
على أهالي هؤلاء بالادعاء بأنهم 
مــعــتــقــلــون لـــدى قــواتــنــا المــســلــحــة، 
وقـــد رصــدنــا بــكــل أســـف هـــذا عبر 
وسائطنا من خلال ما أكــدوه بأن 
هــنــاك أكــثــر مـــن مــقــبــرة جــمــاعــيــة، 
يــدفــن فيها القتلى بــهــدف إخــفــاء 
مــصــيــرهــم عـــن أهـــالـــيـــهـــم، وكــذلــك 
لمــحــاولــة اتـــهـــام الـــقـــوات المــســلــحــة 
لاحقا بتصفيتهم، وهذا لا أساس 

له من الصحة».
وتابع بيان الجيش الوطني 
مـــوضـــحـــا: «لـــــم نـــــأت إلا مــــن أجـــل 
القضاء على العصابات التي تحتل 
العاصمة واختطفت القرار، وتقوم 
بتهريب البشر والــوقــود وسرقة 
مالنا، واستباحة الأعراض وإذلال 
الـــوطـــن». داعـــيـــا عــنــاصــر وحـــدات 
الأمـــــن الــتــابــعــة لــداخــلــيــة الـــســـراج 

إلــــى الانـــضـــمـــام لـــقـــوات الــجــيــش، 
بقوله «سنقوم بضمكم للأجهزة 
الرسمية حال القضاء على هؤلاء 
المـــجـــرمـــين، الــــذيــــن اســتــخــدمــوكــم 
كأداة لتحقيق أغراضهم الدنيئة، 
وأغــــــــراض أســـيـــادهـــم مــــن تــنــظــيــم 

الإخوان الإرهابي».
فـــــي المــــقــــابــــل، نـــقـــلـــت عــمــلــيــة 
«بـــركـــان الــغــضــب»، الــتــي تشنها 
قــوات الــســراج، عن العقيد محمد 
قنونو الناطق الرسمي باسمها، 
ذ ١٠ 

ّ
أن سلاح الجو التابع لها نف

طلعات قتالية، استهدفت تمركزات 
لــــقــــوات «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» فــي 
المــطــار وجــنــوب طرابلس،  محيط 
ومحيط غريان وتمركزات داخلها.

ونقلت قناة «ليبيا الأحرار»، 
المــحــســوبــة عــلــى جــمــاعــة الإخـــوان 
المسلمين أمس، عن محمد الحصان 

المـــوالـــيـــة  قـــائـــد «الــكــتــيــبــة ١٦٦»، 
لــلــســراج، أن قـــوات الأخــيــر حققت 
المــطــار، وباتت  تقدما فــي محيط 
تحاصر قوات «الجيش الوطني»، 
التي قال إنها لن تستطيع التمركز 
فــــي المـــــطـــــار. مــــبــــرزا أن الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الــتــي أطــلــقــتــهــا قـــوات 
«الوفاق» «لن تتوقف إلا بعد عودة 
قوات الجيش إلى ما بعد منطقة 

الجفرة».
من جهة ثانية، وفي محاولة 
لاحتواء أزمة الوقود التي تعاني 
منها العاصمة طرابلس، أعلنت 
شــركــة الــبــريــقــة لــتــســويــق النفط 
عـــــن تــــوفــــر المـــــحـــــروقـــــات بـــكـــافـــة 
مــــســــتــــودعــــاتــــهــــا، مــــشــــيــــرة فــي 
الناقلة «أنـــوار  إلــى أن  بــيــان لها 
ليبيا» أكملت عمليات التفريغ 
المــبــاشــر لشحنتها فــي محطات 

توزيع الوقود التابعة لشركات 
الــــتــــوزيــــع (الــــراحــــلــــة - الــــشــــرارة 
الذهبية - الطرق السريعة - ليبيا 
نـــفـــط) مـــن عــلــى رصـــيـــف مــيــنــاء 
الــبــحــري، موضحة أن  طــرابــلــس 
الإمـــــــــدادات مـــن خــــلال مــســتــودع 
طرابلس النفطي «تسير بشكل 
طبيعي، والمخزون الاستراتيجي 
بــــمــــســــتــــويــــات جـــــــيـــــــدة، وكـــــافـــــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــشــغــيــلــيــة تــســيــر 

بشكل اعتيادي».
إلــى ذلــك، أعلن برنامج الأمــم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي بــالــشــراكــة مع 
الاتحاد الأوروبي، عن تخصيص 
مبلغ ٣٫٢ مــلــيــون دولار لمساعدة 
مـــديـــنـــة «غـــــــــات» (جـــــنـــــوب غـــــرب) 
المــنــكــوبــة جـــراء الــفــيــضــانــات التي 
ضربتها مؤخرا. ونقل البرنامج 
أمــــــــــس أن  مــــــــن  بـــــــيـــــــان أول  فــــــــي 

«الفيضانات المدمرة التي ضربت 
غــــــــات، خـــلـــفـــت آلاف الأشــــخــــاص 
بــلا مــــأوى، وتسببت فــي انقطاع 
الــكــهــربــاء والاتــــصــــالات، وتــدمــيــر 
المــنــازل والبنية التحتية العامة، 
وتـــعـــريـــض المـــديـــنـــة لــخــطــر كــارثــة 

صحية».
بــدورهــا، قالت بعثة الاتحاد 
الأوروبــــي لــدى ليبيا إنــهــا قدمت 
دعــمــا للقطاع الصحي فــي ليبيا 
بقيمة ١٣ مليون يورو، وأوضحت 
فـــي بـــيـــان أول مـــن أمــــس أنــــه «مــع 
اســــتــــمــــرار الــــنــــزاع فــــي طـــرابـــلـــس، 
أصبحت احتياجات الصحة ملحة 
أكثر من أي وقت مضى، وفي هذا 
الــســيــاق أطــلــق الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــصــحــة رســمــيــا خمسة  ووزارة 
مـــشـــاريـــع جــــديــــدة لـــدعـــم الــقــطــاع 

الصحي في ليبيا».

ائتلاف سياسي جديد
لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة

تونس: المنجي السعيداني

يقود عصام الشابي، رئيس الحزب 
المــعــارض، ائتلافاً  الجمهوري التونسي 
سياسياً وانتخابياً جــديــداً، يضم حزب 
«حركة تونس إلى الأمام» بزعامة القيادي 
والنقابي السابق عبيد البريكي، وحزب 
«المسار الديمقراطي الاجتماعي» بزعامة 
الــشــرفــي، و«حــركــة الديمقراطيين  فـــوزي 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــين»، الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا أحــمــد 
الـــخـــصـــخـــوصـــي، عــــــــلاوة عـــلـــى ائـــتـــلاف 
«قادرون» (ائتلاف مدني) بزعامة ليث بن 
بشر. ويضع هذا الائتلاف الجديد نصب 
عينيه المشاركة بفعالية في الانتخابات 
البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر 
المـــقـــبـــل، والانـــتـــخـــابـــات  (تـــشـــريـــن الأول) 
فـــي ١٧ مـــن نوفمبر  المــرتــقــبــة  الــرئــاســيــة 

(تشرين الثاني) من السنة الحالية.
يــــســــتــــعــــد هـــــذا  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
الائــــتــــلاف، الـــــذي يــحــمــل اســــم «الاتـــحـــاد 
الديمقراطي الاجتماعي» للمشاركة في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، 
في ظل منافسة قوية مع حركة «النهضة» 
(إســـــلامـــــيـــــة)، وحـــــركـــــة «تـــحـــيـــا تـــونـــس» 
(ليبرالية)، وسيشرع بداية من اليوم في 
انــطــلاقــاً  الــقــائــمــات الانــتــخــابــيــة،  تشكيل 
مــن الــجــهــات، عــلــى أن تــقــرر كــل جــهــة من 
يمثلها. كما سيعمل لاحقاً على تحديد 
اســـم المــرشــح الـــذي سيمثل هـــذا الاتــحــاد 

الفتي في الانتخابات الرئاسية.
وبشأن الخطوات التي سيخطوها 

«الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي» مع 
بـــجـــدوى تغيير  الــنــاخــبــين لإقــنــاعــهــم 
المشهد السياسي، قــال عصام الشابي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، إن الأطـــــــــراف  لــــــ
السياسية المتحالفة ضمن هذا الاتحاد 
«اســـتـــوفـــت كـــل الـــنـــقـــاشـــات، ووضــعــت 
جميع الضمانات التي تمكن الائتلاف 
الــحــالــي مــن الاســتــمــراريــة، مهما كانت 
نتائج الانتخابات المقررة نهاية السنة 
الــحــالــيــة»، فــي إشـــارة إلــى الــتــراجــع عن 
مــبــادرة «الاتــحــاد المــدنــي» الــتــي قادها 
الــحــزب الــجــمــهــوري ذاتـــه بــدايــة السنة 
الحالية، وكانت لها الأهداف السياسية 
والانتخابية نفسها، وتشكلت وقتها 
من ١١ حزباً سياسياً؛ لكن تم التخلي 

عنها.
وأوضــــــح الـــشـــابـــي أن هــــذا الاتـــحـــاد 
«مطالب بتقديم البديل، وتصور حلول 
واقعية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، 
بـــنـــاء عــلــى عــــرض اجــتــمــاعــي جـــديـــد في 
السنوات الخمس المقبلة مع كافة المنظمات 
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي تــســعــى بـــدورهـــا إلــى 
محاربة الفقر والبطالة، والحد من الهوة 
بــين الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة، والــتــفــاوت بين 
الجهات. إضافة إلى تآكل الطبقة الوسطى 
ومــحــاربــة الــفــســاد، والاقـــتـــصـــاد المــــوازي 
وتبييض الأمــــوال، والــتــصــدي للجريمة 
والـــعـــنـــف»، وهــــي مــلــفــات ثــقــيــلــة تتطلب 
كثيراً من الكفاءة والنزاهة لحلها، على 

حد تعبيره.
واعــتــبــر الــشــابــي أن الــهــدف مــن هــذا 

الــتــحــالــف «قـــد يــفــضــي إلـــى تــشــكــيــل قــوة 
اقـــتـــراح ســيــاســيــة، تـــشـــارك بــفــاعــلــيــة في 
الـــحـــكـــم، أو خـــلـــق قـــــوة مـــعـــارضـــة بـــنـــاءة 
ومسؤولة، قــادرة على تقديم البديل في 
كل لحظة»، على حد تعبيره؛ منتقداً المناخ 
الــســيــاســي الــســائــد حــالــيــاً؛ حــيــث اعتبره 
«الأسوأ بعد ثورة ٢٠١١، وذلك بسبب أداء 
فــاشــل للحكومة، واســتــعــمــال مؤسسات 
الدولة وتوظيفها في العمل الحزبي، وهو 

ما يضر بالمناخ السياسي كله».
ويـــــــرى مــــراقــــبــــون أن هــــــذا الاتــــحــــاد 
السياسي والانتخابي «يمكن أن يسجل 
اخــتــراقــاً سياسياً مهماً فــي الانتخابات 
المقبلة»، خصوصاً في ظل نتيجة تراجع 
«حركة نــداء تونس» بسبب الانشقاقات 
السياسية الحادة، وضعف إشعاع تحالف 
المــعــارض  الــيــســاري  «الــجــبــهــة الشعبية» 
نتيجة خلافات قياداته حول المرشح في 
الانتخابات الرئاسية، والمنافسة الحادة 
بين حمة الهمامي (رئيس حزب العمال) 
والمــنــجــي الــرحــوي (رئــيــس حــزب «وطــد» 
الـــذي أســســه شــكــري بلعيد) عــلــى قــيــادة 
الــتــيــار الـــيـــســـاري الــتــونــســي فـــي المــحــطــة 

الانتخابية المقبلة.
وســــيــــبــــاشــــر هـــــــذا الــــتــــحــــالــــف عــمــلــه 
المـــيـــدانـــي بــعــقــد خــمــســة اجـــتـــمـــاعـــات في 
الــعــاصــمــة، بـــهـــدف تــركــيــز الــتــنــســيــقــيــات 
الـــجـــهـــويـــة، يــلــيــهــا تـــوجـــه الائــــتــــلاف لكل 
جــــهــــات تــــونــــس لـــلـــتـــعـــريـــف بـــبـــرنـــامـــجـــه 
السياسي والانتخابي، وإعـــداد قائمات 

المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.

{خلط أوراق} في الساحة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات

تونس: حكومة الشاهد تنحاز إلى جناح نجل الرئيس
تونس: كمال بن يونس

أحـــدثـــت حــكــومــة يــوســف الــشــاهــد 
مفاجأة كبرى داخــل المشهد السياسي 
فـــــي تـــــونـــــس، بـــعـــد أن مـــنـــحـــت وثــيــقــة 
رسمية لنجل رئيس الجمهورية حافظ 
قائد السبسي المثير للجدل، وأنصاره 
فــي حـــزب «نــــداء تــونــس»، صــفــة الممثل 
الــقــانــونــي والــشــرعــي لــلــحــزب، والمــؤهــل 
لــتــمــثــيــلــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات والمـــحـــافـــل 

الرسمية.
ويــــرى مــراقــبــون أن هـــذه الــخــطــوة 
السياسية، التي سوف تضعف المنشقين 
عن حزب الرئيس الباجي قائد السبسي 
وجناح نجله حافظ، ستخلط الأوراق 
السياسية في البلاد، وذلك قبل ٣ أشهر 
من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
المقررة في شهري أكتوبر (تشرين الأول) 

ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين.
ونــوه الــوزيــر رضــا بــالــحــاج، كبير 
الــرئــيــس التونسي سابقاً،  مستشاري 
بالقرار الحكومي، وقــال إنــه دعــم قــراراً 
قضائياً، رفض الاعتراف بالمنشقين عن 
الحزب، بزعامة الوزيرة السابقة سلمى 
اللومي، وسفيان طــوبــال، رئيس كتلة 
الحزب في البرلمان منذ ٢٠١٤، معتبراً 
أن قــيــاديــين فـــي حـــزب «نـــــداء تــونــس»، 
مــمــن لا يــــزالــــون مــنــاصــريــن لــلــشــرعــيــة 
«يـــحـــاولـــون تــوحــيــد صـــف الــحــداثــيــين 
والوطنيين، وغالبية مناضلي الحزب 
وكوادره، حتى يلعبوا دوراً ناجعاً خلال 

الانتخابات البرلمانية القادمة».
وتـــوقـــع مـــراقـــبـــون لــلــشــأن المــحــلــي 
الــســابــقــة سلمى  أن تــلــعــب المــســتــشــارة 
اللومي، وقياديون منشقون من «النداء» 
دوراً في توحيد الأجنحة المتصارعة منذ 
عامين، مما دفــع بعضهم إلــى تأسيس 
حـــزب جــديــد يتزعمه رئــيــس الحكومة 
يوسف الشاهد، وقد نجح هذا الحزب 
في استقطاب مئات من كبار أطر الدولة 
والحزب الحاكم. لكن استطلاعات الرأي 

تحدثت عن تراجع سريع لشعبيته.
إلا أن الوزير ناجي جلول، مستشار 
الـــرئـــيـــس والأمــــــين الـــعـــام لـــحـــزب «نــــداء 
«الـــشـــرق  تــــونــــس»، قــلــل فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط» من فرص إحداث توازن معقول 
داخـــــــل المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والـــحـــزبـــي 
الوطني اليوم. وقــال بهذا الخصوص: 
«إن خلط الأوراق لا ينبغي أن يحدث 
قبل ٣ أشهر من الانتخابات، وقد أكدت 
الرأي أن غالبية الناخبين  استطلاعات 
انـــــحـــــازوا إلـــــى الــــتــــيــــارات الــشــعــبــويــة، 
وأصـــــبـــــحـــــوا لا يــــثــــقــــون فـــــي الأحــــــــزاب 
التقليدية، سواء كانت ترمز إلى النظام 
القديم، أو إلى الأحزاب التي برزت بعد 

ثورة ٢٠١١».
ومــن هــذا المنطلق تــوقــع جــلــول أن 
يـــنـــحـــاز جــــل الـــنـــاخـــبـــين ضــــد مــرشــحــي 
الأحـــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
ظــــل تــــراكــــم الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، واســـتـــفـــحـــال الــبــطــالــة 
وانــســداد الآفـــاق أمـــام الــشــبــاب، وتبخر 

«حـــــلـــــم الـــتـــغـــيـــيـــر وشـــــــعـــــــارات الـــــثـــــورة 
والإصلاح الشامل».

فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، تــــــحــــــدث عـــــدد 
مـــن المـــراقـــبـــين عـــن حـــــدوث خــلــط كبير 
الــســيــاســي  المــشــهــد  فـــي الأوراق داخـــــل 
الحالي؛ حيث اعتبر الإعلامي والناشط 
الــســيــاســي إبــراهــيــم الــوســلاتــي أن هــذا 
الخلط «مــرتــبــط بالتنسيق السياسي 
الــــــذي تــكــثــف مــــؤخــــراً فــــي الـــكـــوالـــيـــس، 
بــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــبــاجــي قائد 
الــــســــبــــســــي وعـــــــــدد مــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
السياسية الوطنية والزعامات الحزبية، 
بينها يوسف الشاهد رئيس الحكومة 
وزعـــيـــم حـــزب (تــحــيــا تـــونـــس)، وراشـــد 
الـــغـــنـــوشـــي زعــــيــــم حــــركــــة (الـــنـــهـــضـــة)، 
ونــبــيــل بـــافـــون رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات». وفي هذا الصدد 
نفت مــصــادر رسمية فــي قصر قرطاج 
أن يــكــون الرئيس التونسي قــرر خلال 
الــيــومــين المــاضــيــين الــتــوجــه بكلمة إلــى 
الشعب لإعلان معارضته تعديل القانون 
الانتخابي، الذي يقصي رئيس مؤسسة 
تلفزية خــاصــة، وزعــمــاء مــن يوصفون 
«الشعبويين» من الترشح للانتخابات  بـ

القادمة.
لــكــن مـــصـــادر ســيــاســيــة وإعــلامــيــة 
«الــشــرق الأوســــط» أن  مــســؤولــة أكـــدت لـــ
الــيــوم يملك  رئيس الجمهورية أصبح 
أوراق ضغط كثيرة، من بينها احتمال 
عدم إصدار أمر رئاسي قبل السادس من 
يوليو (تموز) المقبل، يدعو فيه رسمياً 

إلــى تنظيم الانــتــخــابــات البرلمانية في 
الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر الــــقــــادم. ويــمــكــن 
لــلــرئــيــس أن يـــبـــرر مــوقــفــه بــاســتــفــحــال 
الــخــلافــات السياسية والــصــراعــات بين 
كــبــار الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين، بعضهم 
تــقــدم فــعــلاً بطعن رســمــي فــي التعديل 
الجديد للقانون الانتخابي لدى الهيئة 

العليا لدستورية القوانين.
فـــي المـــقـــابـــل، حــــذر رئـــيـــس تــحــريــر 
صحيفة «الرأي العام» محمد الحمروني، 
القريبة من حركة «النهضة»، من أن خلط 
الأوراق السياسية «سيصب في صالح 
الــشــعــبــويــين وأنــــصــــار الــديــكــتــاتــوريــة 
والنظام السابق، والمتهمين بالفساد»، 
مــشــكــكــاً فـــي اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي الــتــي 
توقعت فوز مرشحي حركة «النهضة» 
في الانتخابات القادمة بنحو في المائة 

فقط من أصوات الناخبين.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، حـــــذر عــصــام 
الشابي، زعيم الحزب الجمهوري، من 
مخاطر تأجيل الانتخابات المقررة في 
أكتوبر المقبل، وذلك بسبب الاضطرابات 
الأمنية والسياسية في ليبيا والجزائر، 
المــحــافــظــات التونسية التي  وعـــدد مــن 
شــهــدت أكــثــر مــن ٤٠٠ حــريــق فــي وقــت 
وجــيــز. معتبراً أن «الــتــأجــيــل» سيعني 
التمديد للرئيس والــبــرلمــان الحاليين، 
وهــو مــا «سيفجر أزمـــة شرعية وفــراغ 
ســــيــــاســــي، بـــمـــا ســيــعــمــق أزمـــــــة الــثــقــة 
المتبادلة بين الفاعلين السياسيين وبين 

النخب والرأي العام».
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وثيقة مبادئ إثيوبية لإعادة الأطراف السودانية إلى مائدة التفاوض
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

دفـــع مــمــثــل رئــيــس الــــوزراء 
الإثيوبي الذي يتولى الوساطة 
بين قوى إعلان الحرية والتغيير 
والمــجــلــس العسكري الانتقالي 
السوداني، برؤيته لحل الأزمة 
الـــســـودانـــيـــة وإعــــــــادة الأطــــــراف 
لــــطــــاولــــة الـــــتـــــفـــــاوض مــــجــــدداً، 
لــــتــــجــــاوز الــــخــــلافــــات المــتــعــلــقــة 
بــــالانــــتــــقــــال لـــحـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة 
وتوقيع إعلان مبادئ. وينتظر 
الــــيــــوم  الـــــخـــــرطـــــوم  تـــشـــهـــد  أن 
اجتماعاً بين الوسيط الإثيوبي 
وقوى إعلان الحرية والتغيير، 
وذلك بعد اجتماع بأديس أبابا 
لممثلين عن قوى «إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر» ورئـــيـــس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد.

وقــــــــــال مــــبــــعــــوث الاتـــــحـــــاد 

«الـــشـــرق الأوســـــط»  الأفـــريـــقـــي لــــ
محمد الحسن ولد لبات، أمس، 
إن وفــدا من قوى إعــلان الحرية 
والتغيير برئاسة مريم الصادق 
المهدي، اجتمع برئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي موسى فكي، 
وبحضوره شخصياً، قدمت فيه 
قــوى الحرية رؤيتها للوسيط 
الأفــــــــريــــــــقــــــــي. ووصـــــــــــــف لــــبــــات 
الاجـــتـــمـــاع بــأنــه كــــان «واضــحــاً 
وشفافاً وصريحاً»، قدم خلاله 
لـــــرؤى  الـــــوفـــــد رؤاه واســــتــــمــــع 
الاتحاد الأفريقي، وقال إنه غادر 
الخرطوم عائداً إلى مقر الاتحاد 
الأفريقي قبل يومين، وسيعود 

للخرطوم «قريباً».
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــوفـــد في 
إنــه كان  نشرة صحافية أمــس، 
من المقرر أن يشارك في الاجتماع 
كــــل مــــن رئـــيـــس حـــركـــة تــحــريــر 
الـــــســـــودان مـــنـــي أركــــــو مـــنـــاوي، 

ونائب رئيس الحركة الشعبية 
لتحرير السودان - الشمال ياسر 
سعيد عرمان، بيد أن الرجلين 
لم يحضرا الاجتماع، واقتصرت 
المشاركة فيه على كل من مريم 
المهدي، ووجدي صالح، وحسن 
عبد العاطي، ومنتصر الطيب، 
ومعتز صالح، ممثلين لمكونات 

قوى الإعلان.
وقــــالــــت مــــصــــادر إثــيــوبــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمـــــس، إن  لــــ
مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد السفير محمود درير 
ســـيـــعـــود لـــلـــخـــرطـــوم صــبــيــحــة 
الــيــوم، حاملاً تصور الوساطة 
لــحــل الأزمــــــة الـــســـودانـــيـــة، ولــم 
تحدد هــذه المــصــادر مــا إن كان 
الـــرئـــيـــس آبــــــي أحــــمــــد ســيــعــود 
أنــــه  أم  كــــمــــا مـــتـــوقـــعـــاً  لــــلــــبــــلاد 
سيشارك في توقيع الاتفاق حال 

وافق عليه الطرفان.

ونقلت مــصــادر صحافية، 
الـــــحـــــريـــــة والـــتـــغـــيـــيـــر  أن وفــــــــد 
شـــرح لــفــكــي إجــــــراءات المجلس 
الــــعــــســــكــــري وجــــــهــــــوده لــحــشــد 
الـــتـــأيـــيـــد، الـــهـــادفـــة لــلــبــقــاء فــي 
الـــــســـــلـــــطـــــة وعــــــــــــدم تـــســـلـــيـــمـــهـــا 
لــلــمــدنــيــين، وحـــمـــلات «الــقــمــع» 
الــتــي يــقــوم بــهــا فـــي الـــشـــوارع، 
ولــحــريــة التعبير وقــطــع خدمة 
الإنترنت، ورفضه تكوين لجنة 
تحقيق مستقلة بإشراف دولي 
في أحداث «مجزرة» الثالث من 

يونيو (حزيران) الحالي.
واســــــتــــــمــــــع مــــــوســــــى فـــكـــي 
لملاحظات قوى الحرية والتغيير 
حـــــــول المــــقــــتــــرحــــات الأفـــريـــقـــيـــة 
الجديدة لإعادة الطرفين لمائدة 
التفاوض، وقــدم لهم شرحاً لما 
توصلت له الوساطة الأفريقية 

مؤخراً.
وفــي الخرطوم، نقل عضو 

وفـــــد الــــتــــفــــاوض بــــقــــوى إعــــلان 
الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر الـــطـــيـــب 
العباس، أن الوساطة الإثيوبية 
دفــــــعــــــت بـــــرؤيـــــتـــــهـــــا لــــــلأطــــــراف 
الــعــودة  الــســودانــيــة، وتتضمن 
لــطــاولــة المـــفـــاوضـــات، وتــجــاوز 
الــــخــــلافــــات المــتــعــلــقــة بــانــتــقــال 

السلطة لحكومة مدنية.
«الـــشـــرق  وقــــــال الـــعـــبـــاس لــــ
الأوســـــــــــــط»: «مــــبــــعــــوث رئـــيـــس 
الــــــــــــــــوزراء الإثــــــيــــــوبــــــي ســلــمــنــا 
ورقـــة اتــفــاق مــبــادئ عــامــة، وتم 
تسليم الورقة نفسها للمجلس 
العسكري الانتقالي»، وأضاف: 
«الورقة في مجملها ناقشت ما 
جـــاء فــي الــورقــة الإطـــاريـــة التي 
قــدمــت لــلأطــراف فــي الخرطوم، 
ولا تـــوجـــد خـــلافـــات حــولــهــا»، 
مــتــوقــعــاً تــوقــيــع اتـــفـــاق لإعـــلان 

المبادئ بين الطرفين اليوم.
وأوضــــــح الــعــبــاس أن وفــد 

الــحــريــة والتغيير  قـــوى إعــــلان 
الذي ذهب إلى أديس أبابا سلم 
وزراء خارجية الدول الأفريقية 
مستحقات واشتراطات عودتهم 
للتفاوض المباشر مــع المجلس 

العسكري الانتقالي.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــدر بـــقـــوى 
إعــلان الحرية والتغيير تحدث 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس، فــإن  لـــ
من المنتظر أن يعقد ممثل رئيس 
الوزراء الإثيوبي اجتماعا اليوم 
مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــدر، فــــإن 
الــــوســــيــــط الإثــــيــــوبــــي ســلــمــهــم 
الــــوثــــيــــقــــة، وإنـــــهـــــم يــتــعــامــلــون 
«صورة إيجابية» لأنها  معها بـ
لا تخرج عن الإطار العام المتفق 
عليه، بيد أنــه لم يشأ الخوض 
في تفاصيل الوثيقة الإثيوبية، 
وقال: «غير مأذون لي بالحديث 

في التفاصيل».

واقــــــــتــــــــرحــــــــت الــــــوســــــاطــــــة 
الإثــــــيــــــوبــــــيــــــة عـــــلـــــى الــــطــــرفــــين 
الـــعـــودة لــلــتــفــاوض مــن النقطة 
التي توقف عندها، واقترحت 
مــجــلــســا ســـيـــاديـــا مـــكـــونـــا مــن 
١٥ عــضــواً يــمــثــل فــيــه الــطــرفــان 
بـــالـــتـــســـاوي، ويـــتـــوافـــقـــان على 
شخصية مستقلة تضاف إلى 

المجلس.
بيد أن قــوى إعــلان الحرية 
اشـــــتـــــرطـــــت لـــــلـــــعـــــودة مـــــجـــــدداً 
للتفاوض تكوين لجنة دولية 
للتحقيق فــي مــقــتــل المحتجين 
الــســلــمــيــين أثـــنـــاء أحــــــداث فض 
اعـــــتـــــصـــــام الــــــقــــــيــــــادة الــــعــــامــــة، 
واعـــــتـــــراف المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
بمسؤوليته عــن تلك الأحـــداث، 
وإعادة انتشار القوات العسكرية 

خارج المناطق المدنية.
بيد أن المجلس العسكري 
مــــــــراراً عــلــى  الانــــتــــقــــالــــي، دأب 

فـــي تغيير  الــتــلــويــح بــرغــبــتــه 
الـــحـــصـــص الــــتــــي تــــم الاتــــفــــاق 
الــذي  عليها، معتبراً الاتــفــاق 
توقفت عنده المفاوضات يكرس 

سيطرة الحرية والتغيير.
وكـــــان الـــطـــرفـــان قـــد اتــفــقــا 
قــبــل أحــــــداث فـــض الاعــتــصــام 
ومــا رافقها من عمليات عنف 
المــدنــيــين  أدت لمــقــتــل ١٢٨ مـــن 
العزل وجــرح المــئــات، وحــدوث 
عمليات اغتصاب قــال تجمع 
المـــهـــنـــيـــين إنـــــه وثـــــق ١٢ حــالــة 
منها، اتفقا على فترة انتقالية 
مــدتــهــا ثــــلاث ســــنــــوات، تــكــون 
الــــحــــريــــة وزارة  إعــــــــلان  قــــــوى 
انتقالية من ١٧ وزيراً، وتشارك 
بــمــا نــســبــتــه ٦٧ فـــي المـــائـــة من 
المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي المـــكـــون 
مــن ٣٠٠ عضو، واختلفا على 
التمثيل في المجلس السيادي 

ورئاسته.

نفذتها قوات فرنسية وأميركية ونيجيرية خلال عشرة أيام

مصرع ١٨ من تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى بعملية عسكرية خاصة
 نواكشوط: الشيخ محمد

قــــتــــل ١٨ «إرهـــــــابـــــــيـــــــاً» مــن 
«تــنــظــيــم داعــــــش فــــي الـــصـــحـــراء 
الـــكـــبـــرى» فــــي عــمــلــيــة مــشــتــركــة 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة الــنــيــجــيــريــة 
والفرنسية والأميركية، استمرت 
لأكثر من عشرة أيام في مناطق 
من غرب النيجر، على الحدود مع 
دولــة مــالــي، وهــي نفس المنطقة 
قــتــل فيها جنود  الــتــي ســبــق أن 

أميركيون قبل أكثر من عامين.
وأعلنت الحكومة النيجيرية 
إن العملية العسكرية الخاصة 
جرت خلال الفترة الممتدة من ٨ 
إلى ١٨ يونيو (حزيران) الجاري، 
وقالت الحكومة في بيان صادر 
أنـــــه «نـــفـــذت  الــــدفــــاع  عــــن وزارة 
عملية عسكرية خاصة مشتركة 
الـــقـــوات المسلحة  كــبــيــرة تــجــمــع 
النيجرية وقوة برخان الفرنسية 

بدعم من الشركاء الأميركيين».
وأكــــدت الـــــوزارة فــي بيانها 
الــعــســكــريــة مــكــنــت  أن الــعــمــلــيــة 
من تدمير معسكر تابع لتنظيم 
«داعـــش» في الصحراء الكبرى، 
الــذي يقوده «أبو  وهــو التنظيم 
الــــولــــيــــد الـــــصـــــحـــــراوي» ويـــشـــن 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة بشكل دوري 
ضد الجيش والمدنيين في المثلث 
الــــحــــدودي الـــرابـــط بـــين الــنــيــجــر 

ومالي وبوركينافاسو.
الـــوزارة أن العملية  وأعلنت 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة مــكــنــت من 
قــتــل ١٨ إرهـــابـــيـــاً، فــيــمــا وقــــع ٥ 
إرهابيين آخرين في الأســر، من 
ضمنهم ثلاثة إرهابيين يحملون 
جـــنـــســـيـــة الـــنـــيـــجـــر وأجـــنـــبـــيـــان 

آخــــران لــم تــكــشــف الــحــكــومــة عن 
جنسيتهما.

وأكدت الحكومة النيجيرية 
أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة انــتــهــت 
دون تكبد «أي خــســائــر بشرية 
أو مادية» من طرف النيجيريين 
والفرنسيين والأميركيين، فيما 
نــجــحــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
اســـــتـــــعـــــادة «كــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة مــن 
المـــعـــدات بــيــنــهــا مـــعـــدات لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الـــنـــيـــجـــريـــة اســـتـــولـــى 

عليها الإرهــابــيــون فــي هجمات 
إرهابية سابقة».

الـــــحـــــكـــــومـــــة أن  وأضــــــــافــــــــت 
العملية تم تنفيذها في «المنطقة 
الحدودية شمال تونغو تونغو 
حــيــث تــنــشــط عــصــابــة إرهــابــيــة 
مــن تنظيم داعــش فــي الصحراء 
الكبرى ضالعة في كمين ١٤ مايو 
(أيار) ٢٠١٩»، وهو الكمين الذي 
قتل فيه نحو ثلاثين جندياً من 
جــيــش الــنــيــجــر، وتــبــنــاه تنظيم 

«داعش» في الصحراء الكبرى.
كــمــا ســبــق أن شــهــدت نفس 
المنطقة مطلع هذا الشهر تفجير 
لغم أرضي تحت مركبة عسكرية 
تابعة للقوات الخاصة الأميركية 
دون أن يــخــلــف أي ضــحــايــا أو 
مــــصــــابــــين، وهــــــو مـــــا أعـــــــاد إلـــى 
الأذهـــــان مــصــرع ثــلاثــة عناصر 
الــقــوات الخاصة الأميركية،  مــن 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــر 
كـــمـــين إرهـــابـــي  فــــي  عـــــام ٢٠١٧، 

تبناه «داعش» الصحراء الكبرى 
آنـــــذاك، وكـــان بــدايــة الــكــشــف عن 
وجـــــود قـــــوات خـــاصـــة أمــيــركــيــة 
فـــــي الـــنـــيـــجـــر لــــتــــدريــــب الــــقــــوات 
النيجرية وتقديم دعــم وإسناد 
استخباراتي للقوات الفرنسية 
«بــرخــان» التي تحارب الإرهــاب 
في منطقة الساحل الأفريقي منذ 

.٢٠١٣
وكـــــــــــــان الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون قـــد 
أقـــامـــوا قـــاعـــدة عــســكــريــة كــبــيــرة 

فــي مدينة «أغـــاديـــز» فــي أقصى 
شــمــال الــنــيــجــر، وتــخــتــص هــذه 
الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة بــتــســيــيــر 
طــــــائــــــرات «الـــــــــــــدرون» ومـــراقـــبـــة 
تحركات العناصر الإرهابية في 
منطقة الساحل الأفريقي والتي 
تــعــد أغـــلـــب مــســاحــتــهــا مــنــاطــق 
صـــحـــراويـــة شــاســعــة ومــتــرامــيــة 
الأطــــراف وتنشط فيها شبكات 

الإرهاب والتهريب.
لــدى الفرنسيين  فــي المقابل 
قــاعــدتــان عــســكــريــتــان كــبــيــرتــان 
في النيجر، واحدة في العاصمة 
نــيــامــي وتــنــطــلــق مــنــهــا طــائــرات 
الــدرون الفرنسية بدعم وإسناد 
مــــــن الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، والـــــقـــــاعـــــدة 
الــعــســكــريــة الــثــانــيــة فـــي مــديــنــة 
«مــــــا دامـــــــــا» عـــلـــى الــــــحــــــدود مــع 
ليبيا، ويتخذ منها الفرنسيون 
قــاعــدة عسكرية متقدمة لمراقبة 
نشاط الجماعات الإرهابية في 
الــصــحــراء الــكــبــرى، ولــكــن بشكل 
خــــاص فـــي جـــنـــوب لــيــبــيــا الـــذي 
تـــحـــول فــــي الــــســــنــــوات الأخـــيـــرة 
إلـــــــى مـــــرتـــــع لـــــهـــــذه الـــجـــمـــاعـــات 
وشبكات تهريب البشر والسلاح 

والمخدرات.
وبـــــســـــبـــــب هـــــــــذا الــــحــــضــــور 
الــعــســكــري الــغــربــي المــتــزايــد في 
الــنــيــجــر أصــبــحــت الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة الناشطة فــي المنطقة 
تركز على هذا البلد، وتشن فيه 
هـــجـــمـــات دوريــــــــة ضــــد الــجــيــش 
وقــــوات الأمــــن، وخــاصــة جماعة 
«بـــــوكـــــو حــــــــــرام» الــــتــــي تــــركــــزت 
هجماتها في الجنوب، بمحاذاة 
نــيــجــيــريــا الـــتـــي تــتــمــركــز فــيــهــا 

«بوكو حرام».

جنود فرنسيون يبدأون معسكرا على الطريق من جوسي وهومبوري
 ضمن عملية قوة برخان الفرنسية في مالي بالقرب من حدود بوركينا فاسو (أ.ف.ب)

«إف بي آي» يعتقل لاجئاً سورياً خطط لهجمات على كنائس في بنسلفانيا الأميركية
واشنطن: إيلي يوسف

أعـــلـــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي (إف بي 
الــــقــــبــــض عــــلــــى مـــهـــاجـــر  آي) 
سوري زعم أنه «خطط للهجوم 
بقنبلة» على كنيسة لمواطنين 
أمــيــركــيــين مـــن أصــــل أفــريــقــي، 
في مدينة بيتسبيرغ، بولاية 

بنسلفانيا.
وقــــــــــال بـــــيـــــان صــــــــــادر عــن 
مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــــعـــــدل، جـــون 
ديــــــــــمــــــــــرز، والمــــــــــدعــــــــــي الــــــعــــــام 
الــفــيــدرالــي، ســكــوت بـــرادي، إن 
مــصــطــفــى مـــصـــعـــب الــعــويــمــر 
الـــبـــالـــغ ٢١ عــــامــــاً، وصـــــل إلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن ســوريــا 
كلاجئ في أغسطس (آب) ٢٠١٦. 

وكــان ينوي استهداف كنيسة 
في أحد أحياء بيتسبرغ.

وأضـــــاف الــبــيــان نــقــلاً عن 
مــايــكــل مــاكــغــاريــتــي مـــن قسم 
مكافحة الإرهاب في مكتب «إف 
بي آي»: «تظهر وثائق المحكمة 
الــعــويــمــر خطط  أن مــصــطــفــى 
لــتــنــفــيــذ هـــجـــوم ضــــد كــنــيــســة 
بـــاســـم تــنــظــيــم (داعــــــــش)، كــان 
يمكن أن يتسبب بقتل أو جرح 
كثير من الناس». وأشار إلى أن 
«مكتب التحقيقات الفيدرالي 
يأخذ التهديدات ضد الكنائس 
والمــؤســســات الــديــنــيــة الأخـــرى 
بــأقــصــى جــديــة، وسنستخدم 
لــوقــف الهجمات  كــل مـــواردنـــا 

الإرهابية المحتملة ضدهم».
وبحسب وزارة العدل، فإن 

المشتبه به قام بتسليم وثائق 
حــــــــول صــــنــــاعــــة واســـــتـــــخـــــدام 
المتفجرات، لرجل كان يعتقد أنه 
متعاطف مع تنظيم «داعش»، 
ليتبين بعد ذلــك أنــه عميل في 

مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وبــالإضــافــة إلـــى الاتــصــال 
بالرجل عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي والإعلان عن دعمه 
«داعـــــــــــــش»، الــــتــــقــــى الـــعـــويـــمـــر 
بالعميل المتخفي أربـــع مــرات 
مـــنـــذ أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) وفـــقـــاً 

للبيان.
وأضاف البيان أن العويمر 
كــتــب خــطــة مــن ١٠ نــقــاط حــول 
الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي يـــــنـــــوي بــهــا 
المــتــفــجــرات  شخصياً إحــضــار 
في حقيبة، كما وضع علامات 

على مناطق تؤدي إلى الكنيسة 
على الخرائط.

واعـــــــتـــــــزم الاجــــــتــــــمــــــاع مــع 
العميل الذي اعتقد أنه شريكه 
فــي المـــؤامـــرة، الأربـــعـــاء، للمرة 
الأخـــيـــرة، قــبــل تنفيذ الهجوم 
المــحــتــمــل فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز). 
ويكشف اعــتــراف العويمر أنه 
خطط للتبرع بجهاز للكنيسة، 
بعد أن يلغمه، ليقوم بتفجيره 
لاحــــقــــاً، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه كـــان 
يريد أيضاً التأثير على آخرين 
لــيــســلــكــوا طــريــقــه فـــي الــهــجــوم 
عــلــى كــنــائــس ومــــواقــــع أخـــرى 

بالطريقة ذاتها.
وفـــــــي تــــغــــريــــدة بــحــســابــه 
عـــلـــى مــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر»، كــتــب 
الــكــنــيــســة:  كـــاهـــن  مــايــكــل داي 

«لقد هزمنا الشيطان، والمجد 
«إف بي  للرب»، موجهاً الشكر لـ
آي» على جــهــودهــم. ويوضح 
الادعــاء أن العويمر كتب خطة 
مـــــن عــــشــــرة بــــنــــود بـــخـــط يـــده 
مـــفـــصـــلاً فـــيـــهـــا كـــيـــف ســيــقــوم 
إلــى الكنيسة  بــإدخــال القنبلة 
في حقيبة الظهر التي يحملها، 
كـــمـــا حـــــدد مـــــســـــارات الـــهـــروب 
الممكنة التي يمكن استخدامها 
على صور الأقمار الاصطناعية 
الــتــي يــنــشــرهــا مــوقــع «غــوغــل 

للخرائط» للكنيسة. 
وأضــــــــــاف المــــحــــقــــقــــون أنــــه 
اشترى، مطلع الشهر الحالي، 
مـــســـامـــيـــر وبــــطــــاريــــات بــهــدف 
اســتــخــدامــهــا لــصــنــع الــقــنــبــلــة، 
كــمــا أرســـل لرفيقه عميل «إف 

بي آي» مــوادّ لتوضيح كيفية 
عمل القنابل.

وُلِــــــد الــعــويــمــر فـــي مــديــنــة 
درعـــا الــســوريــة، ودخـــل لاجئاً 
لأراضــي الــولايــات المتحدة في 
أغسطس ٢٠١٦. ووُجّــهــت إلى 
العويمر تهمة واحدة بمحاولة 
المــــــادي لمنظمة  الـــدعـــم  تــقــديــم 
إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة، وتــهــمــتــان 
«نــــشــــر مـــعـــلـــومـــات مــتــعــلــقــة  بـــــ
بالمتفجرات أو أسلحة الدمار 
الــشــامــل». وشــهــدت بيتسبرغ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
المــــــاضــــــي مـــقـــتـــل ١١ شــخــصــاً 
بـــالـــرصـــاص فــــي هـــجـــوم عــلــى 
كنيس في إحدى أكثر الهجمات 
دموية ضد اليهود في تاريخ 

الولايات المتحدة الحديث.

القضاء المغربي يرفض استدعاء وزير في قضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين
الرباط: «الشرق الأوسط»

رفضت محكمة الاستئناف 
بمدينة ســلا، ضــواحــي الــربــاط، 
مساء أول من أمــس، قبول طلب 
اســـتـــدعـــاء وزيـــــر الـــدولـــة المــكــلــف 
بـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، المــصــطــفــى 
الـــــــرمـــــــيـــــــد، والاســـــــتـــــــمـــــــاع إلــــيــــه 
فـــــي قـــضـــيـــة قــــتــــل الـــســـائـــحـــتـــينْ 
الاســــكــــنــــدنــــافــــيــــتــــينْ مــنــتــصــف 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بمنطقة إمليل، نواحي مراكش، 
تــقــدم بـــه الـــطـــرف المـــدنـــي، وذلـــك 
على خلفية إلقائه قبل سنوات 
محاضرة عدها «تحريضاً على 

الكراهية والتطرف».

وشــهــدت الجلسة الخامسة 
من مسلسل المحاكمة الاستماع 
إلــى المتهم الأجنبي الوحيد في 
الــحــامــل للجنسيتين  الــقــضــيــة، 
الإســبــانــيــة والــســويــســريــة، الــذي 
أنــكــر أمــــام المــحــكــمــة وجــــود «أي 
صـــــلـــــة لـــــــه بــــقــــتــــل الـــســـائـــحـــتـــين 
الاسكندنافيتين بالمغرب»، كما 
الــقــاضــي تأجيل المحاكمة  أعــلــن 
إلى ٢٧ يونيو (حزيران) الجاري.

وقتلت الطالبتان الدنماركية 
لــويــزا فيسترغر يسبرسن (٢٤ 
عاماً) والنروجية مارين أولاند 
(٢٨ عاماً)، ليل ١٦ - ١٧ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، في منطقة 
إمليل الجبلية، نواحي مراكش.

ويــــــــحــــــــاكــــــــم كــــــيــــــفــــــن زولــــــــــر 
الــــذي  غــــويــــرفــــوس (٢٥ عـــــامـــــاً)، 
اعـــتـــنـــق الإســـــــــلام ويـــعـــيـــش فــي 
المـــــــــــغـــــــــــرب، ضــــــمــــــن مــــجــــمــــوعــــة 
تتكون مــن ٢٤ شخصاً متهمين 
بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي الــــجــــريــــمــــة، أو 
الارتــبــاط بالمتهمين الرئيسيين 
الذين اعترف ٣ منهم باقترافها.

وأكـــد غــويــرفــوس للمحكمة 
خلال استجوابه أنه لا يحمل أي 
أفكار متطرفة، ولا يوالي تنظيم 
«داعش»، مشيراً إلى أن الشرطة 
حجزت لديه قطعة حشيش عند 
إيــقــافــه، وتــســاءل أمــام القاضي: 
«كـــيـــف يــعــقــل أن أكـــــون مــتــطــرفــاً 

وأستهلك الحشيش؟».

وأضاف الشاب السويسري 
- الإسباني المتزوج من مغربية: 
«لقد أغمي عليّ عندما شاهدت 
الــثــوانــي الأولـــــى لــشــريــط يــوثــق 
الـــجـــريـــمـــة»، مــوضــحــاً أنــــه قطع 
عـــلاقـــتـــه بــالمــتــهــم الـــرئـــيـــســـي فــي 
العملية عبد الصمد الجود (٢٥ 
عــــامــــاً) قـــبـــل أكـــثـــر مــــن ســـنـــة مــن 
أفــكــاره  اقــتــراف الجريمة بسبب 

المتطرفة.
وأفـــــــاد غـــويـــرفـــوس بـــأنـــه لا 
يعرف يونس أوزياد الذي اعترف 
سابقاً بذبح إحدى الضحيتين، 
المــروعــة التي هزت  فــي الجريمة 
الــــبــــلاد، مــبــيــنــاً أنــــه تـــعـــرف على 
الــجــود (أمــيــر الخلية)، وهــو من 

ضمن المتهمين في هذه القضية، 
بالصدفة عن طريق إمام مسجد 

كان يصلي فيه.
وحـــاول المتهم الأجنبي في 
بــأنــه لم  إقــنــاع المحكمة  القضية 
يـــدرب الــجــود ومــتــهــمــين آخــريــن 
الــرمــايــة، معتبراً أن كــل ما  على 
نسب إليه في محاضر الشرطة 
«كـــــذب»، حــيــث وجــهــت لــه تهمة 
«تلقين بعض الموقوفين في هذه 
القضية آليات التواصل المشفر، 
وتدريبهم على الرماية». وأنهت 
المـــحـــكـــمـــة فـــــي الـــجـــلـــســـة ذاتــــهــــا 
الاســتــمــاع لــبــاقــي المــتــابــعــين في 
الــقــضــيــة، حــيــث أنــكــر ٦ متهمين 
آخرين أي صلة لهم بالجريمة، 

فـــي الـــوقـــت الــــذي أقـــر فــيــه واحـــد 
من بينهم بأنه كان يؤيد تنظيم 
«داعـــــــش»، قــبــل أن يــتــراجــع عن 
ذلــــك، لــيــصــل عـــدد المــتــابــعــين في 
الــقــضــيــة الـــذيـــن نــفــوا وجــــود أي 
صلة لهم بالعملية «الإرهابية» 

إلى ٢٠ شخصاً.
وبــــــشــــــأن طــــلــــب الاســــتــــمــــاع 
لـــوزيـــر الــــدولــــة المــكــلــف بــحــقــوق 
الإنـــــــســـــــان، مـــصـــطـــفـــى الــــرمــــيــــد، 
تــقــدم دفـــاع الــضــحــايــا بملتمس 
إدخاله في الملف، بصفته وزيراً 
للعدل والــحــريــات فــي الحكومة 
الــســابــقــة، مــســتــنــداً إلــــى شــريــط 
فيديو منشور باليوتيوب، خلال 
افــتــتــاح مــدرســة قــرآنــيــة بمدينة 

مـــراكـــش، تــابــعــة لــلــشــيــخ محمد 
المـــغـــراوي، يــخــاطــب فــيــه الــرمــيــد 
«يا سيدي يا  الشيخ المغراوي بـ
ســيــدي»، حسب دفــاع المطالبين 

بالحق المدني.
ودعــــا الـــدفـــاع المــحــكــمــة إلــى 
التأكد مــن ظهور أحــد المتهمين 
فــــي الـــفـــيـــديـــو الــــــذي يــظــهــر فــيــه 
الرميد بالمدرسة القرآنية، وما 
الـــرمـــيـــد يتضمن  كــــلام  كــــان  إذا 
نـــــوعـــــاً مــــــن «الــــتــــحــــريــــض عــلــى 
الـــكـــراهـــيـــة»، الأمــــر الــــذي رفــضــه 
مــمــثــل الــنــيــابــة الــعــامــة، واعــتــبــر 
أن الرميد «لم يقع ذكر اسمه في 
الوقائع، ولا علاقة له بإجراءات 
البحث التمهيدي، وليس طرفاً 

في النازلة»، قبل أن تقرر المحكمة 
رفض الطلب.

وكــــان دفــــاع الـــطـــرف المــدنــي 
قد التمس في الجلسة السابقة 
اســـــــتـــــــدعـــــــاء الـــــــداعـــــــيـــــــة مـــحـــمـــد 
المغراوي، رئيس جمعية تشرف 
على مدارس قرآنية في مراكش، 
«تحديد مــدى مسؤوليته» في  لـ
تـــطـــرف بـــعـــض المــتــهــمــين الـــذيـــن 
المـــدارس،  تلقوا دروســـاً فــي تلك 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي رفـــضـــه ممثل 
الــعــامــة، معللاً ذلــك بأن  النيابة 
«التحقيقات أظهرت أن المتهمين 
تطرفوا بسبب مــواقــع متطرفة، 
والتواصل مع مدانين في قضايا 

إرهاب».

«الأوقاف» المصرية: «الإخوان» تحتاج للبتر 
والدول التي تدعمها خاسرة

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الأوقــــــــاف  وزارة  دخــــلــــت 
المـــصـــريـــة عـــلـــى خــــط الــســجــال 
بــين مــصــر وتــركــيــا عــقــب وفــاة 
الرئيس المصري الأسبق محمد 
أثــنــاء محاكمته.  فــي  مــرســي، 
وأكدت الأوقــاف أمس، أنه «قد 
ثبت لدينا بالتجربة وبما لا 
يـــدع مــجــالاً لأي شــك أو تــردد 
الــــذي  تــنــظــيــم (الإخــــــــــــوان)  أن 
تــعــتــبــره الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 
إرهــابــيــاً، ومــن يـــدور فــي فلكه 
من الجماعات الضالة، كل ذلك 
يحتاج إلى البتر، إذ لا تصلح 
سياسة الاستيعاب مع أناس 
لا يؤمنون إلا بأنفسهم»، على 
حــــد وصـــفـــهـــا، «ومــــــا ســـواهـــم 
مـــــبـــــاح ومــــســــتــــبــــاح الـــحـــقـــوق 
والــــنــــفــــس والمـــــــــال والـــــعـــــرض، 
ســـــلاحـــــهـــــم الـــــــغـــــــدر والــــــكــــــذب 
والــتــلــون والـــخـــداع». وشـــددت 
الأوقـــاف في بيان لها على أن 
«الدول التي تدعم ذلك التنظيم 
لــــن تــجــنــي مــــن دعـــمـــهـــا لــــه إلا 
حسرة وندماً يوماً مــا، وأنها 
ستدفع جراء ذلك ثمناً باهظاً 

طال الزمن أو قصر».
واســتــنــكــرت الــقــاهــرة أول 
من أمس، تصريحات للرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان، 
تعهد فيها بالسعي مــن أجل 
مــحــاكــمــة الــحــكــومــة المــصــريــة 
دولــــيــــاً بــســبــب وفــــــاة مـــرســـي. 
واعـــتـــبـــرهـــا وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المصري سامح شكري «تدخلاً 
ســـافـــراً» وتــتــضــمــن «ادعـــــاءات 
واهية»، بهدف «التغطية على 

تجاوزاته الداخلية».
وتوفي مرسي (٦٨ عاماً)، 
(الاثــــنــــين) المـــاضـــي، فـــي أثــنــاء 
جلسة محاكمته فــي القضية 
«اقــتــحــام  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ
الــــســــجــــون». وقــــالــــت الــنــيــابــة 
الــعــامــة المـــصـــريـــة، إنــــه «أثـــنـــاء 
وجوده وباقي المتهمين داخل 
الــقــفــص، ســقــط أرضــــاً مغشياً 
عـــلـــيـــه حــــيــــث تــــــم نـــقـــلـــه فــــــوراً 

للمستشفى، وتبينت وفاته».
واتهم إردوغــان السلطات 
المصرية خلال تجمع انتخابي 
«باغتيال» مرسي، مؤكداً عزمه 
إثارة المسألة في قمة مجموعة 
الــعــشــريــن فـــي الـــيـــابـــان نــهــايــة 
الشهر. كما قــال خــلال مؤتمر 
صــحــافــي أمـــــس، إنــــه «يــعــتــقــد 
المــــتــــحــــدة ســتــبــحــث  أن الأمـــــــم 
فـــــي مــــلابــــســــات وفـــــــاة مـــرســـي 
وستحاسب المسؤولين عنها».

وقالت «الأوقاف» المصرية 
أمس، إن «الإرهاب الذي يتبناه 

تـــنـــظـــيـــم (الإخــــــــــــــــــوان)»، الـــــذي 
«الـــضـــال»، «لا ديــن  وصــفــتــه بــــ
لــــه ولا خـــلـــق، وأنــــــه يـــأكـــل مــن 
يــدعــمــه ويــحــتــضــنــه ويـــؤويـــه، 
ولــــو كــــان فـــي أي مـــن عــنــاصــر 
هذه الجماعات (أي التي تدور 
في فلك الإخوان) خير لما كانوا 
أعـــــداء لأوطــانــهــم ســاعــين إلــى 
هدمها، غير أن بعض القوى 
تستخدمهم لتحقيق أغراضها 
وتـــنـــفـــيـــذ أجـــنـــدتـــهـــا مـــــن بـــاب 

تحالف أهل الشر».
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، شــــددت 
وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة 
عن المساجد، أمس، على «جميع 
الأئـــــمـــــة والــــخــــطــــبــــاء ضــــــرورة 
الالتزام التام بموضوع ووقت 
خطبة الجمعة (المــوحــدة) في 
حــدود مــا بــين ١٥ و٢٠ دقيقة، 
الــخــروج على موضوع  وعـــدم 
خــطــبــة الــجــمــعــة أمــــــس، الــتــي 
جــــاءت بــعــنــوان (مــفــهــوم عهد 

الأمان في العصر الحاضر)».
وشـــددت «الأوقـــــاف» على 
جــــمــــيــــع مــــــديــــــري المـــــديـــــريـــــات 
ومـــديـــري الإدارات والمفتشين 
ومــفــتــشــي الـــعـــمـــوم ومــفــتــشــي 
المـــتـــابـــعـــة ورؤســــــــاء الأقــــســــام، 
تـــكـــثـــيـــف المــــتــــابــــعــــة واتـــــخـــــاذ 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة تــجــاه أي 
مخالفة، وإحالة أي مخالفة في 
ذلك إلى رئيس القطاع الديني 
لإعــــمــــال شــــأنــــه فــــي المــخــالــفــة 
الــتــي تــســتــلــزم إلــغــاء تصريح 
خــطــابــة أي خــطــيــب مــكــافــأة لا 
يـــلـــتـــزم بــالــتــعــلــيــمــات، ووقــــف 
أي إمــام لا يلتزم بالتعليمات 
عــــن الـــخـــطـــابـــة وإحــــالــــتــــه إلـــى 
باحث دعــوة. وقال مصدر في 
«الشرق الأوسط»، إن  الأوقاف لـ
«إجــــراءات الــــوزارة تهدف إلى 
مواصلة السيطرة على المنابر، 
وضـــــبـــــط الـــــخـــــطـــــاب الــــديــــنــــي 
بعيداً عن التشدد». وخاضت 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة مـــعـــارك 
سابقة لإحكام سيطرتها على 
مـــنـــابـــر المــــســــاجــــد، ووضـــعـــت 
قــانــونــاً لــلــخــطــابــة الــــذي قصر 
الخطب والدروس في المساجد 
على الأزهريين فقط، ووحدت 
خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة فـــــي جــمــيــع 

المساجد لضبط المنابر.
وأعــــربــــت «الأوقـــــــــاف» عن 
الــتــزام الجميع بما  أملها فــي 
يــــصــــدر عـــنـــهـــا مــــن تــعــلــيــمــات 
بـــــشـــــأن خــــطــــبــــة الــــجــــمــــعــــة أو 
غـــيـــرهـــا، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الــفــكــر 
الــوســطــي المــســتــنــيــر مـــن جهة 
والـــوصـــول إلـــى قــلــوب الــنــاس 
وعـــقـــولـــهـــم بــحــكــمــة وســهــولــة 

ويسر من جهة أخرى.

أخبار
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في ظل توقف الاتصالات بين واشنطن وبيونغ يانغ والحرب التجارية مع بكين

شي يختتم زيارته «الرمزية» لكوريا الشمالية قبل قمة العشرين
بكين: «الشرق الأوسط»

بــــــذلــــــت بـــــيـــــونـــــغ يــــــانــــــغ كـــل 
مـــــا بـــوســـعـــهـــا لـــلـــتـــرحـــيـــب بــشــي 
جــيــنــبــيــنــغ أول رئــــيــــس صــيــنــي 
يــــزور كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مــنــذ ١٤ 
عاما، هي الفترة التي أجرت فيها 
كــوريــا الشمالية خــمــس تــجــارب 
نــوويــة وأطــلــقــت صــواريــخ قــادرة 
عــلــى بــلــوغ الأراضــــــي الأمــيــركــيــة 
برمتها. وخــاض الزعيم الكوري 
كـــــيـــــم جــــــونــــــج أون  الـــــشـــــمـــــالـــــي 
مــســاعــي دبــلــومــاســيــة محمومة 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، وحـــــــرص عــلــى 
أن يــكــون شـــي، الــــذي تــعــد بــلاده 
الـــداعـــم الــدبــلــومــاســي الــرئــيــســي 
لبيونغ يانغ والمصدر الرئيسي 
للتجارة والمساعدات، أول رئيس 
دولــة يلتقيه. وأقــام زعيم كوريا 
الشمالية مراسم استقبال حافلة 

لنظيره الصيني.
وبدأ الدفء يدب في أوصال 
العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين 
المـــــاضـــــي حـــيـــث زار كــيــم  الـــــعـــــام 
الــصــين فـــي أول زيـــــارة لـــه خـــارج 
الــبــلاد كزعيم لكوريا الشمالية، 
وكـــان ذلــك فــي مـــارس (آذار) عام 
٢٠١٨ ثم أعقب ذلك بثلاث زيارات 
لبكين. وأبدت بيونغ يانغ حرصا 
مــتــزايــدا عــلــى أن يــبــادل الرئيس 
الــصــيــنــي الــــزيــــارة. وقــــال شينج 
شياوي، أستاذ العلاقات الدولية 
بـــجـــامـــعـــة ريــــنــــمــــين الـــصـــيـــنـــيـــة، 
«رويترز» إن زيارة شي لكوريا  لـ

الشمالية جاءت في توقيت مهم 
من الناحية الاستراتيجية في ظل 
تــوقــف الاتـــصـــالات بــين الــولايــات 

المتحدة وكوريا الشمالية.
الاســـــــتـــــــفـــــــزازات  أدت  وقـــــــــد 
الــنــوويــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة إلــى 
تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات بـــين الــحــلــيــفــين، 
مــــع دعـــــم بـــكـــين عـــقـــوبـــات دولـــيـــة 
عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ، وعـــــدم قــيــام 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي كيم 
بــــزيــــارة لــلــصــين لأكـــثـــر مــــن ســت 
ســــنــــوات بـــعـــد تـــولـــيـــه الــســلــطــة. 
وأمـــس أشــــادت كــوريــا الشمالية 
بعلاقاتها مع الصين مع اختتام 
الجمعة زيــارة شي لبيونغ يانغ 
اســتــمــرت يــومــين وارتــــدت طابعا 
رمـــــزيـــــا كــــبــــيــــرا، بـــيـــنـــمـــا وصـــلـــت 
مـــحـــادثـــات كـــل مـــن الـــدولـــتـــين مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إلــى طــريــق مــســدود، بعد انهيار 
الــقــمــة الــثــانــيــة بـــين كــيــم وتــرمــب 
فــي هــانــوي فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
إثــر عــدم توصل الطرفين لاتفاق 
بـــشـــأن تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات ومــا 
يمكن لكوريا الشمالية التخلي 
عنه في المقابل. ومنذ فشل القمة 
الأخيرة في هانوي أجرت بيونغ 
يانغ اخــتــبــارات أسلحة وحــذرت 
مـــن «عـــواقـــب لا يُــحــمــد عــقــبــاهــا» 
بد الولايات المتحدة قدرا 

ُ
إذا لم ت

أكــبــر مـــن المــــرونــــة. وقــــال الــزعــيــم 
الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي لــضــيــفــه إن 
زيارته كانت فرصة لإظهار «ثبات 
وقـــــوة الـــصـــداقـــة بـــين جــمــهــوريــة 

كـــوريـــا الــشــعــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
والصين للعالم»، وفــق ما ذكرت 
وكــالــة الأنــبــاء الكورية الشمالية 

الرسمية.
وتاريخيا كــانــت قــد أرسلت 
بكين المــلايــين مــن الــجــنــود الذين 
يطلق عليهم «متطوعو الشعب 
الصيني» لإنقاذ كوريا الشمالية 

من الهزيمة في الحرب الكورية، 
ووصـــــــــــــــف مــــــــــــاو تــــــســــــي تـــــونـــــغ 

علاقاتهما «بالمتلاصقة».
وأضـــافـــت الــوكــالــة أمـــس أنــه 
في وقت «تجري تغييرات خطيرة 
ومــعــقــدة فـــي الأوضــــــاع الــدولــيــة 
والإقليمية»، وافق كيم وشي على 
«تعزيز الاتصالات الاستراتيجية 

«مصالحهما  الوثيقة» والدفع بـ
الــزيــارة  المشتركة» قــدمــا. وتــأتــي 
أيــضــا قــبــل أســـبـــوع مـــن اجــتــمــاع 
الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي ونــــظــــيــــره 
الأميركي دونــالــد ترمب فــي قمة 
الــعــشــريــن فــي أوســاكــا  مجموعة 
بــالــيــابــان وســــط خــــلاف تــجــاري 
البلدين. ويقول محللون إن  بين 

الزيارة  شي سعى إلى استخدام 
ليظهر للرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب مـــــدى تـــأثـــيـــره عـــلـــى كــيــم. 
وتــعــتــبــر بــكــين كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
عـــــــازلا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا لـــنـــحـــو ٢٨ 
أمـــيـــركـــي في  ألـــفـــا و٥٠٠ جـــنـــدي 
كوريا الجنوبية بهدف إبقائهم 
بــعــيــدا عـــن حــــدودهــــا. ويــخــوض 

الاقتصادان العملاقان، الأميركي 
والـــــصـــــيـــــنـــــي، نـــــــزاعـــــــا تــــجــــاريــــا 

متصاعدا.
ووردت تقارير بأن شي دعا 
كيم إلى المضي قدما في مسار نزع 
السلاح النووي لكوريا الشمالية. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة 
الصينية شينخوا عــن الرئيس 
الصيني قــولــه إن بكين وبيونغ 
يــانــغ مُتفقتان على أن التوصل 
لـــتـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة لــلــمــشــكــلــة 
النووية في شبه الجزيرة الكورية 
هو «توجه لا بديل له» وأن هناك 
حــاجــة إلـــى الالـــتـــزام بــمــحــادثــات 
السلام. ووفقا لتلفزيون الصين 
المـــركـــزي قــــال الــرئــيــس الــصــيــنــي 
لـــنـــظـــيـــره الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي إن 
المجتمع الدولي يتوقع الشفافية 
من بيونغ يانغ وواشنطن بشأن 
نــتــائــج المــفــاوضــات الــنــوويــة بين 
الــجــانــبــين. وتــريــد الــصــين نهجا 
المـــــزدوج»، أي  «التعليق  يتسم بـ
تقوم كــوريــا الشمالية بالتوقف 
عـــن تــطــويــر أســلــحــتــهــا الــنــوويــة 
مــقــابــل وقــــف الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــــنـــــاوراتـــــهـــــا الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 

تستهدف الشمال.
الــولايــات المتحدة من  وتريد 
كــوريــا الشمالية التخلي بشكل 
الــنــووي قبل  تـــام عــن برنامجها 
رفــع أي مــن العقوبات المفروضة 
على بيونغ يانغ، في حين يدعو 
إلــى نــمــوذج تدريجي، تقوم  كيم 
بــيــونــغ يــانــغ مــن خــلالــه بــاتــخــاذ 

إجراءات للتخلص من أسلحتها 
الــــــنــــــوويــــــة مــــقــــابــــل رفــــــــع بــعــض 

العقوبات.
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الــــكــــوريــــة 
تــورد التصريحات  لــم  الشمالية 
التلفزيون الرسمي  الــتــي نقلها 
الصيني عــن كيم الــذي قــال، كما 
الفرنسية،  الصحافة  نقلت عنه 
إنــه «مستعد للتحلي بالصبر» 
فـــــي المـــــحـــــادثـــــات مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة لكنه يريد من «الأطــراف 
المعنية» أن تلاقيه فــي منتصف 

الطريق.
وقــــال شـــي لــكــيــم إنـــه «يثمن 
بــشــكــل إيــجــابــي» جـــهـــوده. وقـــال 
مــديــر معهد الـــدراســـات الــكــوريــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي ســــيــــول جــيــونــغ 
يــونــغ - تـــاي إن الــقــمــة تــصــل إلــى 
حــــد إعــــطــــاء الـــصـــين دعـــمـــا قــويــا 
لـــكـــيـــم فــــــي الــــعــــمــــلــــيــــة. وأضـــــــاف 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
«شــــي يـــقـــول إنــــه ســيــســاعــد كيم 
فـــــي مــــقــــاومــــة ضـــغـــط الـــــولايـــــات 
المتحدة ويدعو كيم إلى التمسك 
بمطالبه». وكثيرا ما دعت بيونغ 
يانغ واشنطن إلى تبني «طريقة 
حـــســـاب جـــديـــدة» لــلــمــفــاوضــات. 
الــبــاحــث الكبير فــي المعهد  وقـــال 
الـــــــكـــــــوري لــــلــــتــــوحــــيــــد الــــوطــــنــــي 
الرسمي فــي ســيــول، هونغ مين، 
إن زيارة شي أعطت كيم «مدخلا 
دبلوماسيا وسياسيا لاستئناف 
المفاوضات مع الولايات المتحدة 

مجددا».

بدأ الدفء يدب في أوصال العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين العام الماضي (أ.ب)

وكالات إنفاذ القانون الأميركية تعاني من نقص موارد

حملة ترمب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين تواجه تحديات
واشنطن: إيلي يوسف

أثار طلب الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب مــن وكــالــة إنــفــاذ 
قـــــوانـــــين الــــهــــجــــرة والــــجــــمــــارك 
(«آيــــــــــــــــــــس») تـــــرحـــــيـــــل مــــلايــــين 
ا  المهاجرين غير الشرعيين بدء
مــن الأســـبـــوع المــقــبــل، تــســاؤلات 
حــــول قـــــدرة هــــذه الـــوكـــالـــة على 

تنفيذ هذا الطلب.
المــــــعــــــروف أن قــضــيــة  ومـــــــن 
ترحيل المهاجرين غير الشرعيين 
ها كثير 

ّ
تناوب على محاولة حل

من الرؤساء والإدارات الأميركية 
الــســابــقــة، لكنها غالبا مــا كانت 
تــصــطــدم بــالإمــكــانــيــات الفعلية 
المتاحة أمام أجهزة الأمن لتنفيذ 

هذا القرار.
وشـــكـــكـــت تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
أمــيــركــيــة فـــي قــــدرة وكـــالـــة إنــفــاذ 
قــوانــين الــهــجــرة والــجــمــارك على 
ترحيل هذا العدد الكبير لنقص 
الإمكانات. وقال رئيس الوكالة، 
مـــــــارك مـــــورغـــــان، إن وكـــالـــتـــه لا 
تستطيع ترحيل ١١ مليونا مرة 
واحـــــدة وفــــي زمــــن قــصــيــر. لكنه 
أضاف أن وكالته ملتزمة رغم ذلك 
بتنفيذ سياسة الرئيس المتعلقة 
بــالــهــجــرة، وحــــذر مـــن أن بعض 
المناطق الجغرافية توفر حماية 
للمهاجرين، ما يشجع على تدفق 

المزيد منهم إلى البلاد.
أمـــا رئــيــس الــوكــالــة السابق 
جــــــــون ســــانــــويــــنــــغ خــــــــلال عــهــد 
الــــرئــــيــــس بــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا، فــقــد 
اســتــبــعــد إمــكــانــيــة قــيــام الــوكــالــة 
بــــهــــذه المـــهـــمـــة الـــصـــعـــبـــة، قـــائـــلا 
بــكــامــل طاقتها ولــن  إنــهــا تعمل 
تــســتــطــيــع فـــعـــل المــــزيــــد. وفــــرض 
الـــــتـــــهـــــديـــــد الـــــجـــــديـــــد بـــتـــرحـــيـــل 
المهاجرين على مسؤولي الوكالة 

الاستعداد لتطبيق القرار. ورغم 
أن الاســــتــــعــــدادات كـــانـــت جــاريــة 
على قدم وساق للبدء في تنفيذ 
حملات مداهمة كبيرة في كثير 
من المــدن الأميركية، لكن لم يكن 
قــد حــدد أي موعد رسمي للبدء 
ا مــــن الأســـبـــوع  بــتــنــفــيــذهــا بــــــدء

المقبل.
غير أن تغريدة ترمب أثارت 
الــفــور مــخــاوف المجتمعات  على 
الــــتــــي يـــقـــيـــم فـــيـــهـــا المــــهــــاجــــرون. 
فكثير من العائلات التي وصلت 
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة وجــــدت 
وظائف بالفعل وأدخلت أولادها 
إلـــــى المــــــــــدارس، فــــي حــــين تــشــيــر 
احتمالات تنفيذ غــارات مفاجئة 
على المنازل المخاوف من احتمال 
تشريد تلك العائلات أو على الأقل 
تــشــتــيــتــهــا، خــصــوصــا أن كثيرا 
منها أنجب أطفالا هم أميركيون 

بالولادة.
ويستغرق التحضير لتنفيذ 
الــــغــــارات مـــن قــبــل وكـــالـــة إنــفــاذ 
القانون والهجرة أشهرا، ما يعني 
أن قـــــرار تـــرمـــب قـــد يـــوحـــي بــأنــه 
جزء من حملته الانتخابية التي 
أطــلــقــهــا يـــوم الــثــلاثــاء مــن ولايــة 
فلوريدا. وبالفعل، فقد أعاد ترمب 
الــتــأكــيــد عــلــى شــــعــــارات حملته 
الــســابــقــة خصوصا  الانــتــخــابــيــة 
فـــي قــضــيــة المـــهـــاجـــريـــن، بــعــدمــا 
لمس حيويتها وقدرتها على شد 
عصب مناصريه، وعدّد إنجازاته 
فــي هــذا المــجــال، وخــصــوصــا في 
الــجــدار مــع المكسيك  عملية بناء 
التي وعــد بالانتهاء منها العام 
المــــقــــبــــل. ويـــــــرى مــــســــؤولــــون فــي 
إدارة الرئيس الأميركي أن إطلاق 
عـــمـــلـــيـــات تـــرحـــيـــل جـــمـــاعـــي قــد 
تشكل رادعــا نفسيا لمن يرغبون 
فـــي دخــــول الـــبـــلاد بــطــريــقــة غير 

شرعية. وأبلغ مسؤول في الإدارة 
الأمــيــركــيــة شبكة «إيـــه بــي سي» 
أن حملة ترمب سوف تستهدف 
مليون شخص فقط داخل البلاد 
صــــدرت بــحــقــهــم أحـــكـــام نهائية 

بالترحيل من الولايات المتحدة.
وأكدت وسائل إعلام أميركية 
أنه سيتم استهداف من هم داخل 
البلاد وصدرت أحكام بترحيلهم، 
الــقــانــون يمنع ترحيل  قــائــلــة إن 
الــعــائــلات مـــن أمــيــركــا الــوســطــى 
التي تطلب اللجوء على الحدود 
الجنوبية على الفور. كما أن عددا 
ممن صدرت أحكام بترحيلهم قد 
تكون لديهم طلبات استئناف، ما 
يعني حتمية بقائهم حتى يتم 

البت في هذه الطلبات.

وكــان مــورغــان قــد أعلن هذا 
الــشــهــر أنـــه ســيــتــم الــتــركــيــز على 
ترحيل المهاجرين الذين فاتتهم 
جــلــســة اســتــمــاع فـــي المــحــاكــم أو 
تــلــقــوا أوامــــر بــالــتــرحــيــل. ونقلت 
شبكة «إيه بي سي» عن أشخاص 
المــســألــة قولهم إن  مطلعين على 
الــجــمــاعــي كــان  الــتــرحــيــل  عملية 
مـــقـــررا أن تــبــدأ خــــلال الأســابــيــع 
المــقــبــلــة عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي 
قبل إعــلان ترمب، لكن مسؤولي 
الــوكــالــة لــم يــعــلــمــوا أنـــه سيدلي 
بـــتـــصـــريـــحـــات عــلــنــيــة بــشــأنــهــا. 
ونـــقـــل عـــن مــســؤولــين فـــي وزارة 
الأمن الداخلي قولهم إن الوكالة 
كانت تستعد منذ فترة لعمليات 
تــرحــيــل جــمــاعــيــة، وإنـــهـــا طلبت 

من وحدة التحقيقات في الوزارة 
المساعدة. كما أن هناك مشكلات 
تتعلق بعمل هذه الوكالة قد تزيد 
المــهــمــة التي  مــن صــعــوبــة تنفيذ 
طلبها ترمب، من بينها أن ضباط 
الهجرة يواجهون صعوبات في 
معرفة عناوين المستهدفين، وقد 
المــطــلــوب القبض عليهم  يــرفــض 
السماح لهم بدخول الأماكن التي 

يوجدون فيها.
بـــعـــض الــــــولايــــــات أيــــضــــا لا 
تتعاون مع رجال إنفاذ القانون، 
وأطـــــلـــــقـــــت تــــــحــــــذيــــــرات ســـابـــقـــة 
للمهاجرين عن عمليات ترحيل 
وشيكة قد تنفذها الوكالة. وهو 
ما أثار غضب ترمب وانتقاداته، 
المــســؤولــين عن  وهـــدّد بمقاضاة 

عرقلة العدالة. كما تواجه خطط 
ترمب معارضة في الكونغرس، 
حـــيـــث أعـــــربـــــت رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الــــنــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــانــســي 
بــــيــــلــــوســــي عـــــــن خـــشـــيـــتـــهـــا مـــن 
«الــخــوف في  إثـــارة مــا وصفته بـــ

المجتمعات».
كـــــمـــــا أعـــــــلـــــــن الــــســــيــــنــــاتــــور 
الجمهوري عن ولايــة ميسوري، 
أنـــــه مــــن الأفـــضـــل  بــــلانــــت،  روي 
توفير الرعاية للمهاجرين على 
الحدود، والبحث عن طرق أفضل 

لتأمينها.
وبـــحـــســـب إحـــــصـــــاءات شــبــه 
رســمــيــة، فـــإن نــحــو ٧٥ فــي المــائــة 
مـــــن المــــهــــاجــــريــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
الولايات المتحدة بشكل قانوني، 

في حين أن ربعهم غير شرعيين، 
وفقا لأرقام معهد بيو للأبحاث. 
وتــشــيــر تـــقـــديـــرات شــبــه رســمــيــة 
نــــحــــو ١١ مـــلـــيـــون  إلـــــــى وجـــــــــود 
مــهــاجــر غــيــر شــرعــي، غالبيتهم 
مــن المكسيك وأميركا الوسطى، 
في حين عدد المهاجرين القدامى 
يـــفـــوق عــــدد مـــن وصـــلـــوا حــديــثــا 

بشكل غير شرعي.
وحاولت الإدارات الأميركية 
الــحــفــاظ على سياسة  المتعاقبة 
تـــــــرحـــــــيـــــــل المــــــــهــــــــاجــــــــريــــــــن غــــيــــر 
الشرعيين، مــع تحديد أولــويــات 
من يتم ترحيلهم أولا، الأمر الذي 
انعكس اختلافا في عدد المرحّلين 
بين إدارة وأخــرى. وفيما رحّلت 
بـــــاراك  الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس  إدارة 
أوباما نحو ثلاثة ملايين مهاجر 
بــين عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١٦، رحّلت 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق جـــورج  إدارة 
بوش الابــن مليوني مهاجر بين 
عــامــي ٢٠٠١ و٢٠٠٨. وكـــان أكبر 
عــــدد لــلــمــرحــلــين فـــي عــــام واحـــد 
خــــلال ولايـــــة أوبــــامــــا عــــام ٢٠١٢ 
وقـــد بــلــغ نــحــو ٤١٩ ألــفــا، والـــذي 
تعرض لانتقادات شديدة بسبب 
المــتــشــددة التي  الــهــجــرة  سياسة 
انتهجها، خصوصا في سنوات 

حكمه الأولى.
ويـــعـــتـــبـــر عــــــام ٢٠١٧ الأقـــــل 
مــنــذ نــحــو عــقــد بــالــنــســبــة لــعــدد 
المــــهــــاجــــريــــن المــــرحــــلــــين، عــنــدمــا 
نـــحـــو ٢٩٥  تـــرمـــب  رحـــلـــت إدارة 
ألــف مهاجر، وهــو أقــل عــدد منذ 
عام ٢٠٠٦. وفي عام ٢٠١٨ رحّلت 
نــحــو ٢٥٦ ألــفــا فــقــط. واعــتــبــرت 
الــضــغــوط على  تــرمــب أن  إدارة 
الموارد الناجمة عن زيادة المعابر 
الــــحــــدوديــــة ومــــراكــــز الاحـــتـــجـــاز 
المــكــتــظــة فـــي المـــنـــاطـــق الــداخــلــيــة 
من البلاد هي المسؤولة عن عدم 

قـــدرتـــهـــا عــلــى إجــــــراء المـــزيـــد من 
عــمــلــيــات الــتــرحــيــل، الأمـــــر الـــذي 
ترجم تدفقا مستمرا للمهاجرين 
عـــبـــر الــــحــــدود قــــادمــــين مــــن دول 
أميركا الوسطى التي قطع عنها 

بعض المساعدات.
كـــمـــا هــــــدد تــــرمــــب المــكــســيــك 
بتعريفات جمركية إذا لم تتخذ 
إجـــــراءات حــازمــة إزاء مــهــاجــري 
الــذيــن يتدفقون عبر  الـــدول  تلك 
أراضيها نحو الحدود الأميركية 
الــلــجــوء. وعــاد  الجنوبية لطلب 
ترمب عــن تهديده بعد أن نجح 
في عقد اتفاق مع المكسيك يلزمها 
بنشر جنود لمنع تدفق المهاجرين 
إلـــى الــحــدود الــجــنــوبــيــة، وإبــقــاء 
الــلــجــوء مــن دول أميركا  طــالــبــي 
الــوســطــى لديها حتى يتم البت 

في طلباتهم.
ـــــحـــــدود  واعـــــتـــــقـــــل حــــــــرس ال
الأميركيون نحو ٤٥٠٠ شخص 
يوميا، فيما ارتفع عدد المعتقلين 
بــشــكــل كــبــيــر وبــلــغ ٥٢٠ ألــفــا في 
الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 
ومـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــيـــين، وهــو 
جمع 

ُ
أعلى مستوى خلال عقد. وت

كثير من الآراء على وجود ضغط 
الــوكــالات التي  كبير على جميع 
دّر 

ُ
تتعامل مع قضية الهجرة. إذ ق

وجود ٧٠٠ ألف قضية هجرة لم 
يتم البت فيها بعد، ما دفع وزارة 
الأمن الداخلي إلى طلب ٤٫٥ مليار 
دولار إضافية لمساعدة الوكالات 
الحكومية على إنــجــاز عمليات 
الــبــت فــي تــلــك الــطــلــبــات. كــمــا أن 
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة الــعــاديــة 
لــلــمــهــاجــريــن الـــشـــرعـــيـــين بــاتــت 
تــأخــذ وقــتــا أطــــول بــكــثــيــر حتى 
يتمكن هؤلاء من الحصول على 
الــخــضــراء أو الجنسية  البطاقة 

الأميركية.

مهاجرون من أميركا الوسطى يشكلون سلسلة بشرية لعبور الحدود نحو تكساس الثلاثاء الماضي (رويترز)

تجدد احتجاجات هونغ كونغ ضد السلطة التنفيذية الموالية لبكين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تجمع المحتجون بشكل سلمي 
أمـــــام مــبــنــى المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
لهونغ كونغ للتعبير عن غضبهم 
وإحباطهم من كــاري لام الرئيسة 
الــتــي طرحت  للمدينة  التنفيذية 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون قــبــل أن تــرجــئ 
تنفيذه تحت ضغط الاحتجاجات 
العارمة. وحــاول بعض المحتجين 
أمـــس الــجــمــعــة ســد طـــرق رئيسية 
قـــــــرب مـــــركـــــز المــــديــــنــــة المـــــالـــــي فــي 
مــــشــــاهــــد أعــــــــــــادت إلــــــــى الأذهــــــــــان 
احتجاجات وقعت في أواخــر عام 
٢٠١٤، وحدثت فوضى مرورية في 

الساعات الأولى من اليوم.
لـــــكـــــن فـــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة جـــلـــس 
الأرض،  عـــــلـــــى  المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
ومــعــظــمــهــم مــــن طـــــلاب المــــــدارس 
العليا أو الجامعات، وقد ارتدوا 
الـــقـــمـــصـــان الــــــســــــوداء، والأقـــنـــعـــة 
لإخــــــفــــــاء هــــويــــاتــــهــــم ولـــحـــمـــايـــة 
أنفسهم ضد الاستخدام المحتمل 

لقنابل الغاز أو رذاذ الفلفل الحار، 
احتجاجا على مشروع القانون. 
وتواجه الشرطة في هونغ كونغ 
اتهامات باستخدام العنف المفرط 
ضـــد المــتــظــاهــريــن والــصــحــافــيــين 
خلال مظاهرات الأربعاء الماضي، 
واستخدمت الغاز المسيل للدموع 
ورذاذ الفلفل الحار والرصاصات 
المطاطية من أجل الاستحواذ على 
الــــشــــوارع مـــن المــتــظــاهــريــن حــول 

المجمع الحكومي.
وتــــســــبــــب مــــــشــــــروع قــــانــــون 
تسليم المــجــرمــين إلــى الــصــين في 
تــوحــيــد المــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة 
السابقة هونغ كونغ بطريقة لم 
يسبق لها مثيل منذ احتجاجات 
الديمقراطية في عام ٢٠١٤، وسط 
الـــنـــظـــام  كـــثـــيـــريـــن إزاء  مــــخــــاوف 
الــقــانــونــي فــي الــصــين. وأحجمت 
الرئيسية التنفيذية لهونغ كونغ 
عن سحب مشروع القانون تماما، 
وهو ما أثار غضب كثيرين ممن 
الـــقـــانـــون  يـــخـــشـــون أن يــضــعــهــم 

تـــحـــت رحـــمـــة الـــنـــظـــام الــقــضــائــي 
فـــي بـــر الــصــين الــرئــيــســي والــــذي 
تشوبه عمليات تعذيب وانتزاع 
للاعترافات واعتقالات تعسفية. 
وتـــعـــهـــد المـــحـــتـــجـــون بــالــتــظــاهــر 
حتى تسحب رئيسة هونغ كونغ 
كـــــــاري لام مـــشـــروع  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الـــقـــانـــون، وتــتــنــحــى. وكـــانـــت لام 
علقت مشروع القانون لأجل غير 
مــســمــى، لــكــن المــحــتــجــين يــقــولــون 
إنــــهــــم لا يـــثـــقـــون فــــي حــكــومــتــهــا 
بــــالــــدفــــع  تـــــقـــــوم  ويـــــخـــــشـــــون أن 

بمشروع القانون في المستقبل.
وقــــال طــالــب جــامــعــي يــدعــى 

جــــيــــري، طـــلـــب عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
اســـمـــه الأخـــيـــر حــتــى لا يــتــعــرض 
لأذى: «أعتقد أن هناك خوفا من 
أن الــحــكــومــة لــن تــوظــف أحـــدا تم 
الـــتـــعـــرف عــلــيــه خــــلال مــظــاهــرات 
الــيــوم... من الأسهل أن تنكر أنك 
كـــنـــت هــــنــــا». وأضــــــــاف الـــطـــالـــب، 
فــي تصريحات للوكالة الألمانية 
للأنباء أن المتظاهرين يشعرون 
بالغضب من أن الرئيسة التنفيذية 
لام لـــم تــســتــجــب لــلــمــطــالــب الــتــي 
عبرت عنها المظاهرات السابقة، 
أي المسيرة الحاشدة التي شارك 
فـــيـــهـــا نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي شـــخـــص، 

وفــقــا لمــنــظــمــي المـــظـــاهـــرات. وقـــال 
لـــم تستجب  جـــيـــري: «كــــــاري لام 
لجميع مطالبنا التي تقدمنا بها، 
ومطالبنا باختصار هي: سحب 
مشروع قانون تسليم المطلوبين، 
معالجة عنف الشرطة، تنحي لام 
عـــن مــنــصــبــهــا». وتــخــشــى دوائـــر 
المــــال والأعـــمـــال فـــي هــونــغ كــونــغ 
أن يضرّ مشروع القانون بسمعة 
المــــديــــنــــة كــــمــــركــــز آمـــــــن لــلــنــشــاط 

التجاري.
وبــــــــــدت مـــــظـــــاهـــــرات قــــانــــون 
تسليم المطلوبين من دون زعامة، 
قــادة مظاهرات  ولكن الكثير مــن 

الديمقراطية في عام ٢٠١٤ عادوا، 
وبينهم جوشو وونج، الذي أطلق 
سراحه من السجن في وقت سابق 
هذا الأسبوع. وانضم وونــج إلى 
حشد ضم المئات أمام مقر الشرطة 
فــي هــونــج كــونــج أمـــس الجمعة؛ 
حيث طالبوا ستيفين لو، مفوض 
شرطة هونغ كونغ، بالتحدث إلى 

الحشود.
كــــمــــا تــــعــــرضــــت الـــســـلـــطـــات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة فــــــــي هـــــــونـــــــغ كــــونــــغ 
لانتقادات شديدة بعد أن تمكنت 
الشرطة من الوصول إلى بيانات 
المرضى الذين تلقوا رعاية طبية 

بعد مشاركتهم في الاحتجاجات.
وقــال المتظاهر ليو، الطالب 
الثانوية، والـــذي طلب  بــالمــدرســة 
عــــدم الــكــشــف عـــن اســمــه الأخــيــر، 
أنــه لم يشارك في  على الرغم من 
المــظــاهــرات السابقة فــإن وحشية 
الـــشـــرطـــة دفـــعـــتـــه لــلــمــشــاركــة فــي 
مظاهرات الجمعة. وأضــاف: «لم 
أكـــن أتــخــيــل أن يــحــدث هـــــذا... لم 
(يكن لدي) الشجاعة الكافية حتى 
رأيـــت كــيــف تــعــامــل شــرطــة هونغ 
الــنــاس (بــســوء) وبالتالي  كــونــغ 
الــشــديــد». وتم  شــعــرت بالغضب 
الــتــي انطلقت  المــظــاهــرات  تنظيم 
بـــــدايـــــة هـــــــذا الــــشــــهــــر مـــــن جـــانـــب 
الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، 
الــيــوم فقد جرى  أمــا احتجاجات 
تنظيمها عبر وســائــل التواصل 

الاجتماعي.
هــــــونــــــغ كــــــونــــــغ مـــســـتـــعـــمـــرة 
بريطانية سابقة تتمتع بالحكم 
الـــــذاتـــــي ولــــهــــا حــــقــــوق وحــــريــــات 
خــاصــة تستمر حتى عــام ٢٠٤٧، 

المــتــظــاهــريــن من  ورغـــم أن معظم 
مواليد فترة ما بعد عودة الإقليم 
إلـــــى الــــصــــين مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
يـــشـــعـــرون أن  فــإنــهــم  عــــام ١٩٩٧، 
لــديــهــم هــويــة فـــريـــدة عـــن الــصــين 
بسبب تاريخ المدينة كمستعمرة 
بـــريـــطـــانـــيـــة ســـابـــقـــة والمـــــزيـــــد مــن 

الثقافة التقليدية.
مــنــذ عـــودة هــونــغ كــونــغ إلــى 
حــكــم الـــصـــين وهــــي تـــــدار بــنــظــام 
«بلد واحد ونظامان» الذي يسمح 
بحريات لا يتمتع بها المواطنون 
في بر الصين الرئيسي، بما يشمل 
نــظــامــا قــضــائــيــا مــســتــقــلا يشكل 
موضع اعــتــزاز كبير فــي المدينة. 
لكن الكثير من سكان هونغ كونغ 
يشعرون بقلق متزايد إزاء تشديد 
الصين لقبضتها على المدينة وما 
يرونه تقويضا للحريات المدنية.

ويندّد سكّان هونغ كونغ منذ 
سنوات بالتدخل المتزايد للصين 
في شؤونهم الداخلية بما ينتهك 

مبدأ «بلد واحد ونظامان».

منع وزير خارجية الفلبين السابق من دخول هونغ كونغ
> مُنع وزير خارجية الفلبين السابق 
ألـــبـــرت ديــــل روزاريــــــــو الـــــذي يــنــتــقــد بكين 
باستمرار خصوصا بسبب مطالبها في 
بحر الــصــين الــجــنــوبــي، مــن دخـــول هونغ 

كونغ الجمعة وأعيد إلى بلده، كما أعلنت 
مـــحـــامـــيـــتـــه. وقــــالــــت المـــحـــامـــيـــة آن مــــاري 
كوروميناس لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن ديـــل روزاريــــــو «مــنــع مـــن الـــدخـــول وتــم 

إبــعــاده». وأضــافــت أنــه لــم يُــذكــر أي سبب 
لـــذلـــك. ويـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا تــشــهــد هــونــغ 
كــونــغ أخــطــر أزمـــة سياسية منذ عودتها 

إلى الصين.
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١٠ دول أوروبية وعربية مشاركة وحضور قوي للمؤسسات المالية والمجتمع المدني

«قمة الضفتين» في مرسيليا تطمح
 إلى إطلاق دينامية لتخطي الأزمات

باريس: ميشال أبو نجم

«قـــــمـــــة الــــضــــفــــتــــين» عــــــنــــــوان المـــــنـــــتـــــدى الــــــذي 
ستستضيفه مدينة مرسيليا الفرنسية المتوسطية، 
غداً وبعد غدٍ، (الأحد) و(الاثنين)، بدعوة من باريس، 
وبحضور الدول المنخرطة في إطار ما يُسمى «حوار 
٥ زائــد ٥» الــذي يضم خمس دول أوروبية (فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال)، وخمس 
دول مغاربية (الــجــزائــر والمــغــرب وتــونــس وليبيا 
وموريتانيا)، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وألمانيا 
والاتحاد من أجل المتوسط، ومنظمات مالية دولية 
مثل البنك الدولي وصندوق الاستثمار الأوروبــي 
والــبــنــك الأوروبـــــــي لــلإنــشــاء والــتــعــمــيــر، ومنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية. 
ولا يتعين تناسي مشاركة «المجتمع المدني» 
فــي الــفــضــاء المـــذكـــور، الــتــي يــريــد منظمو المــؤتــمــر 
بــارزة وفاعلة، بحيث لا يكون الاجتماع  أن تكون 
الــطــابــع، رغــم أن الحكومة الفرنسية هي  حكومي 
الجهة الداعية. حقيقة الأمر، لا ينطبق وصف «قمة 
الضفتين» لغرب المتوسط على اجتماع مرسيليا. 
فــالــفــكــرة أطلقها الــرئــيــس مــاكــرون مــن تــونــس في 
فبراير (شــبــاط) مــن الــعــام المــاضــي، وأعـــاد التأكيد 
لــدى العالم  عليها بمناسبة مؤتمر سفراء فرنسا 
نهاية صيف العام نفسه. لكن النتيجة أن تسع دول 
ل على المستوى الــوزاري (وزراء الخارجية)، 

ّ
ستُمث

والرئيس الوحيد الحاضر هو ماكرون الذي قالت 
عــنــه مـــصـــادر الإلـــيـــزيـــه أمــــس إنــــه «طـــامـــح لإطـــلاق 
سياسة متوسطية قوية»، وإن هدف «القمة» النظر 
في «التحديات» التي يواجهها الفضاء المتوسطي 
وإطـــــلاق «المـــشـــاريـــع» الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا. بــيــد أن 
المـــصـــادر الــرئــاســيــة تــســارع لــلــقــول إن الــطــروحــات 
المنتظرة «تختلف تماماً عما اعــتــدنــا عليه» عند 
النظر بقضايا المتوسط، أي عبر منظار الإرهــاب 
والهجرات غير الشرعية والأمــن والاســتــقــرار التي 
يمكن التطرق إليها على الهامش. وبالعكس، فإن 
الــرؤيــة «الــجــديــدة» تريد التركيز، من جانب، على 
دور «المجتمع المدني» بمفهومه الواسع، وامتداداً، 
القطاع الخاص. ومن جهة أخرى، العمل على إطلاق 
مــشــاريــع جـــديـــدة مــلــمــوســة تستجيب للتحديات 
الراهنة. ولهذا، تم العمل خلال الأشهر الماضية على 
تنظيم ورشــات عمل في الجزائر والمغرب ومالطا 
وإيطاليا وفرنسا حول مواضيع الطاقة والشباب 
والــتــعــلــيــم والــتــنــقــل والــثــقــافــة والــســيــاحــة والبيئة 
والتنمية المستدامة والتلوث والتنمية المستدامة... 
ونتج عن هذه الورش أوراق ومشاريع عمدت لجنة 
مختصة لاختيار بعضها ليكون التركيز عليه في 

«قمة الضفتين» التي يُفترض أن يصدر عنها «إعلان 
مرسيليا».

عملياً، سيبدأ المنتدى بعشاء عمل في «قصر 
فــــارو» المــطــلّ عــلــى المــتــوســط فــي مــديــنــة مرسيليا 
لوزراء الخارجية الحاضرين والمشاركين الرئيسيين 
وتستكمل المناقشات والمنتديات في جلسات اليوم 
الــتــالــي لــلــتــوصــل إلـــى إقــــرار المــشــاريــع المــعــروضــة. 
ويــشــارك الــرئــيــس مــاكــرون فــي جلسة اســتــمــاع ثم 
يلقي كلمته التي سيركز فيها على عــزم باريس، 
من خلال سياستها الخارجية، توفير الدعم للسير 
بـــهـــذه المـــشـــاريـــع عــلــى أن تــشــكــل «لــجــنــة مــتــابــعــة» 
لمواكبتها تمويلاً وتنفيذاً. ويُشترط بهذه المشاريع 
أن تكون «شاملة»، بمعنى ألا تقتصر على بلد واحد 
أو ينحصر تمويلها في جهة واحــدة. في عرضها 
لمــجــريــات «الــقــمــة» حــرصــت مــصــادر الإلــيــزيــه على 
التركيز على مبدأ «المشاركة والمساواة» بين الرجال 
والنساء، الأمر الذي يظهر من خلال تشكيل اللجان 

التي ستتابع الأعمال والتنفيذ.
ثمة تساؤلان رئيسيان بشأن هذه القمة: الأول، 
يتناول استبعاد الجوانب السياسية عن أعمالها، 
رغـــم أن المــتــوســط الــغــربــي المــغــاربــي الــــذي يعيش 
مــشــاكــل ســيــاســيــة مــصــيــريــة، أكـــان فــي ليبيا التي 
تعاني من حرب أهلية، أو الجزائر التي تمر بمرحلة 
تحول استثنائية. وكان رد الإليزيه أن الصعوبات 
السياسية «لا يتعين أن توقف دينامية القمة»، وأن 
الهدف «إطلاق أجندة إيجابية». والتساؤل الثاني 
يتناول الازدواجية بين ما تهدف إليه هذه «القمة»، 
ومهمات «الاتحاد من أجل المتوسط»، الذي مرّ على 
وجوده ١١ عاماً. وبهذا الخصوص، تؤكد مصادر 
الإلــيــزيــه ردّاً عــلــى تــســاؤلات «الــشــرق الأوســــط» أن 
الغرض «ليس إضعاف» الاتحاد من أجل المتوسط 
بــل «الــتــكــامــل» مــع مــا يــقــوم بـــه. لــكــن هـــذا الــجــواب 
الديبلوماسي لا يخفي حقيقة أن الأوروبيين يودون 
العودة إلى «صيغة ٥ زائد ٥»، ما يتيح لهم تجنب 
الــخــوض فــي صــراعــات إضــافــيــة، مثل ملف الــنــزاع 
الفلسطيني - الإسرائيلي الذي كان وراء فشل «مسار 
برشلونة»، ولكن أيضاً الخروج من صيغة «الاتحاد 
من أجــل المتوسط» الــذي يضم ٤٣ دولــة وكأنه أمم 

متحدة مصغرة.
تبقى العبرة في النتائج، وفي قدرة القائمين 
على هذه المبادرة أن ينتقلوا من مربع المؤتمرات، 
أكـــان اســمــهــا قمماً أو نــــدوات إلـــى الــحــيــز العملي، 
لــهــا مــردودهــا  أي تنفيذ مــشــاريــع حقيقية يــكــون 
الاقتصادي والاجتماعي في فضاء متوسطي آفته 
الأولـــى هــي البطالة والفقر، وكلاهما يفتح الباب 

للتطرف، مع ما يحمله من انغلاق أو عنف.

رئيسة جورجيا تتهم «الطابور الخامس» الروسي بإشعال التوتر

استقالة رئيس برلمان جورجيا بعد مواجهات أوقعت أكثر من ٢٠٠ جريح
تبليسي - موسكو: «الشرق الأوسط»

أثــار حضور النائب الروسي 
ســـيـــرغـــي غـــافـــريـــلـــوف غــضــبــا فــي 
جورجيا الجمهورية السوفياتية 
الـــســـابـــقـــة، وتـــظـــاهـــر نـــحـــو عــشــرة 
الـــــبـــــرلمـــــان  أمــــــــــــام  آلاف شـــــخـــــص 
لــلاحــتــجــاج عــلــى كلمته مــن منبر 
رئاسة البرلمان الجورجي. وحاول 
المتظاهرون في العاصمة تبليسي 
اقتحام مبنى البرلمان. وقدم رئيس 
البرلمان استقالته بعد مواجهات 
لــيــلــيــة خـــلـــفـــت ٢٤٠ جـــريـــحـــا، هــم 
شــــرطــــيــــا،  و٨٠  مــــتــــظــــاهــــرا   ١٦٠
بحسب السلطات. وأفــادت تقارير 
إعــلامــيــة بــأن الــشــرطــة استخدمت 
الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع وخــراطــيــم 
المياه والرصاص المطاطي لتفرقة 
المــتــظــاهــريــن. واســـتـــقـــال إيــراكــلــي 
كوباخدزه وهو من الحزب الحاكم 
«الحلم الجورجي»، بداعي «حس 
كبير بالمسؤولية» وليس «تنازلا 
أمام الطلبات غير المسؤولة لأحزاب 
المـــعـــارضـــة»، بــحــســب تــصــريــحــات 
الأمين العام للحزب الحاكم شاشا 
كالادزه. وفي بيان قال حزب «الحلم 
الـــــجـــــورجـــــي» إن الاحــــتــــجــــاجــــات 
رسمت «لــوحــة واضــحــة» للغضب 
العام. وأظهرت استقالة كوباخدزه 
الــحــزب يــحــافــظ عــلــى «معايير  أن 

مرتفعة من المساءلة» مع الشعب.
وأثــار وجــود النائب الروسي 
فــــي الــــبــــرلمــــان، فــــي إطــــــار المــنــتــدى 
الـــدولـــي للبرلمانيين الأرثـــوذكـــس، 
صــدمــة فــي جــورجــيــا الــتــي يعتبر 
كــثــيــر مــن مــواطــنــيــهــا روســيــا قــوة 

تحتل قسما من أراضيها.
الـــجـــمـــعـــة  الــــكــــرمــــلــــين  وأدان 
المـــــــظـــــــاهـــــــرات ووصـــــفـــــهـــــا بـــأنـــهـــا 
«اســـــتـــــفـــــزازيـــــة». وقــــــــال ديـــمـــتـــري 
بيسكوف المتحدث باسم الكرملين 
للصحافيين: «مــا حــدث أمــس في 
جــورجــيــا لــيــس أكــثــر مــن اســتــفــزاز 
ينم عن كراهية لروسيا ولا يمكن 
إلا أن نشعر بالقلق حياله»، وذلك 
في تعليقات أوردتها وكالة أنباء 
«تاس» الروسية الحكومية. وقال 
بيسكوف إن مثل هذه المظاهر من 
كـــراهـــيـــة الــــــروس تــتــســبــب لــنــا في 
مــخــاوف كــبــيــرة. ودعــونــا لا ننس 

أن جورجيا إحدى أكثر الوجهات 
الــســيــاحــيــة لــكــثــيــر مـــن المــواطــنــين 

الروس.
يشار إلى أن المشاعر المناهضة 
لروسيا قوية للغاية في جورجيا، 
وهي جمهورية سوفياتية سابقة؛ 
حـــيـــث تـــثـــيـــر الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
مـــــخـــــاوف مـــــن اســــتــــعــــادة روســـيـــا 
نفوذها في البلاد. وهزمت روسيا 
القوات الجورجية في حرب قصيرة 
في عام ٢٠٠٨ على خلفية النزاع في 
منطقتين جورجيتين انفصاليتين، 
هما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. 
وتـــــعـــــتـــــرف روســــــيــــــا بـــالإقـــلـــيـــمـــين 

كدولتين مستقلتين.
وأظــــــــــهــــــــــرت لــــــقــــــطــــــات بـــثـــهـــا 
التلفزيون الرسمي الجورجي آلاف 
الأشخاص وقــد وقفوا أمــام مبنى 
البرلمان، ويحاول الكثير منهم إزالة 
حواجز وضعتها الشرطة. وهددت 
وزارة الداخلية بإجراءات صارمة.

وطلبت المعارضة الجورجية 
مــــن أنــــصــــارهــــا الـــتـــظـــاهـــر مـــجـــددا 
أمـــــس الــجــمــعــة مــطــالــبــة بــتــنــظــيــم 
انـــــتـــــخـــــابـــــات تــــشــــريــــعــــيــــة مـــبـــكـــرة 
واستقالة وزيــر الداخلية. وصرح 
غــريــغــول فـــاشـــادزي قــائــد الحركة 
الــــوطــــنــــيــــة المـــــــوحـــــــدة المــــعــــارضــــة 

الـــتـــي أســـســـهـــا الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ميخائيل ساكاشفيلي المقيم في 
المـــنـــفـــى: «ســـتـــتـــواصـــل المـــظـــاهـــرات 
السلمية بشكل دائم حتى تحقيق 
مطالبنا». وفي شريط فيديو بث 
عبر «فيسبوك»، دعا ساكاشفيلي 
أنصاره إلى «النزول إلى الشارع» 
وإلــــى إســـقـــاط «نـــظـــام» المــلــيــارديــر 
بيدزينا إيفانيشفيلي الذي يعتبر 
الـــقـــائـــد الــفــعــلــي لـــلـــحـــزب الــحــاكــم 

«الحلم الجورجي».
ونددت منظمة هيومن رايتس 
ووتـــــــش بـــمـــمـــارســـات الأمـــــــن ضــد 

محتجين «غير عنيفين».
وقــــــــالــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
«رويــتــرز» إنها  لـــ رئيسة جورجيا 
تـــعـــتـــزم قـــطـــع زيـــارتـــهـــا الــرســمــيــة 
لــروســيــا الــبــيــضــاء والــــعــــودة إلــى 
الــــبــــلاد فــــي ظــــل الأحـــــــــداث. وفــعــلا 
قــطــعــت ســالــومــيــه زورابــيــشــفــيــلــي 
الزيارة عائدة إلى بلادها. وقالت 
زورابيشفيلي خلال الاحتجاجات: 
«روســــيــــا عــــدونــــا ومــحــتــلــة لـــنـــا»، 
داعــيــة إلــى اســتــعــادة الــســلام، كما 
لفتت إلى أن حالة عدم الاستقرار 
تــلــك تــصــب بــالــفــعــل فـــي مصلحة 
روســيــا. وأضــافــت زورابيشفيلي 
في بيان عبر صفحتها على موقع 

«فيسبوك»: «لن يفيد
انــهــيــار دولــتــنــا ومجتمعنا، 
والمــــواجــــهــــة الـــداخـــلـــيـــة، أحــــــدا إلا 
روســـيـــا. هـــذا هـــو أكــثــر أسلحتها 
المـــــــعـــــــروفـــــــة جـــــــــيـــــــــدا». واتـــــهـــــمـــــت 
زورابيشفيلي «الطابور الخامس 
الـــــــــــروســـــــــــي» بــــــالمــــــســــــؤولــــــيــــــة عـــن 
احتجاجات حذرت من أنها تعرض 
البلد للانقسام. وكتبت الرئيسة 
عــلــى صفحتها عــلــى «فــيــســبــوك»: 
«روســـيـــا عـــدو ومــحــتــل. قــد يكون 
الـــطـــابـــور الـــخـــامـــس الــــــذي تـــديـــره 
الــعــدوان السافر».  أكثر خطرا مــن 
وأضــافــت: «روســيــا هــي المستفيد 
الـــوحـــيـــد مـــن الانـــقـــســـام فـــي الــبــلــد 
والمجتمع والصدام الداخلي وهذا 

هو أقوى سلاح اليوم».
ووعــد رئيس وزراء جورجيا 
مــامــوكــا بـــاخـــتـــادز فـــي كــلــمــة عبر 
التلفزيون بأن يحال «قادة معارضة 
مــــــدمــــــرة» نـــظـــمـــوا «أعــــــمــــــال عــنــف 
جماهيرية»، على العدالة. وسعى 
الملياردير إيفانيشفيلي الذي كثيرا 
مـــا يــشــار إلــيــه بــاعــتــبــاره المــمــســك 
الفعلي بزمام السلطة، في المقابل 
إلـــى الــتــهــدئــة، وأكــــد فـــي بــيــان أنــه 
«يشاطر بالكامل مشاعر السخط 
الصادقة للمواطنين الجورجيين». 

وأضـــــــــاف: «مــــــن غـــيـــر المـــقـــبـــول أن 
يرأس ممثل دولة محتلة اجتماعا 
الـــجـــورجـــي» مطالبا  الــبــرلمــان  فـــي 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان بـــإلـــغـــاء جــلــســات 
الــنــواب الأرثــوذكــســي. في  منتدى 
الأثــنــاء دافــع النائب الــروســي بعد 
عــودتــه إلـــى بــــلاده فــي مــقــابــلــة مع 
صحيفة كومرسنت، عــن المنتدى 
الــثــقــافــي. وزار الوفد  الــطــابــع  ذات 
الروسي جورجيا لتعزيز الروابط 
بـــــين الــــدولــــتــــين حـــيـــث المــســيــحــيــة 
الأرثــوذكــســيــة هــي الــديــانــة الأكــثــر 
شـــيـــوعـــا، ولـــكـــن قــــــادة المـــعـــارضـــة 
عارضوا رئاسة عضو من مجلس 
الــــدومــــا الــــروســــي اجـــتـــمـــاع بــشــأن 
القضايا الدينية والسياسية في 

جلسة عامة بالبرلمان.
وكــــــــان جــــافــــريــــلــــوف يــــشــــارك 
فـــي الــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة الــدولــيــة 
لــــــــــلأرثــــــــــوذكــــــــــس الــــــــتــــــــي تــــســــعــــى 
الـــروابـــط بــين البرلمانيين  لــتــعــزيــز 
الأرثـــوذكـــس، وألــقــى كلمة باللغة 
الـــــروســـــيـــــة جــــالــــســــا عــــلــــى مــقــعــد 
رئــيــس الــبــرلمــان الــجــورجــي. وأثــار 
ذلــــك حــفــيــظــة بــعــض الــســيــاســيــين 
والــجــورجــيــين الـــذيـــن يـــريـــدون أن 
تبقى روسيا بمنأى عن السيطرة 

على بلدهم.

محتجون في شوارع العاصمة الجورجية استمروا أمس الجمعة بالمظاهرات السلمية التي بدأت الخميس وأصيب خلالها المئات بجروح (إ.ب.أ)

بروكسل تهدد بفرض عقوبات على أنقرة إذا لم توقف عمليات التنقيب قبالة قبرص

تركيا تستبعد... وواشنطن تؤكد عقوبات بسبب «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــدت واشـــنـــطـــن أن فـــرض 
عقوبات اقتصادية على تركيا 
لاعــــتــــزامــــهــــا شـــــــــراء المـــنـــظـــومـــة 
الــروســيــة مــا زال خــيــاراً «وارداً 
جـــداً». بينما استبعد الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  تـــفـــرض  أن 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى بــــــــلاده بــســبــب 
اقــــتــــنــــائــــهــــا مــــنــــظــــومــــة الـــــدفـــــاع 
الــــروســــيــــة «إس  الــــصــــاروخــــيــــة 
٤٠٠»، وتوعد بالرد حال حدوث 
ذلـــــك. وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، شكك 
الدفاعية  الصناعات  مستشار 
الـــتـــركـــيـــة إســـمـــاعـــيـــل دمـــيـــر فــي 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــبـــعـــاد بــــــلاده مــن 
مـــــــشـــــــروع تــــصــــنــــيــــع وتــــطــــويــــر 
المــقــاتــلــة الأمـــيـــركـــيـــة «إف ٣٥». 
وأكد كلارك كوبر، مساعد وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــلــشــؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــــســــكــــريــــة، أن 
الــولايــات المتحدة ودولاً أخــرى 
حليفة بحلف شــمــال الأطلسي 
(ناتو) ما زالت في مباحثات مع 
تركيا لحل هــذا الخلاف. ولفت 
كوبر، خلال زيارته إلى بروكسل 
حيث يوجد مقر الحلف، إلى أن 
«الــبــحــث عــن حــل مــا زال ممكناً 
اليوم، لكن فرض عقوبات يظل 

أمراً وارداً جداً في هذه المرحلة».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان، إنه 
الــولايــات  «لا يتوقع أن تــفــرض 
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات عــلــى تــركــيــا 
بــســبــب عــزمــهــا شــــراء منظومة 
الـــدفـــاع الــصــاروخــي الــروســيــة، 
قـــامـــت  بــــــــلاده ســــتــــرد إذا  لـــكـــن 

بذلك».
وكــــــرر إردوغــــــــــان، فــــي لــقــاء 
نـــــــــادراً مـــــا يـــتـــكـــرر مـــــع مــمــثــلــي 
بعض وسائل الإعلام الأجنبية 
فــــي إســـطـــنـــبـــول لـــيـــل الــخــمــيــس 
- الــجــمــعــة، أن شـــــراء مــنــظــومــة 
صواريخ «إس - ٤٠٠» الروسية 
بــــات أمـــــراً مــحــســومــاً، مــضــيــفــاً: 
«على الولايات المتحدة التفكير 
مــلــيــاً قــبــل فـــرض عــقــوبــات على 
عـــــضـــــو فـــــــي حـــــلـــــف الــــــنــــــاتــــــو». 
ومـــســـتـــبـــعـــداً إمـــكـــانـــيـــة الــلــجــوء 
إلــــى مــثــل هــــذه الــعــقــوبــات، قــال 
إردوغان: «أنا لا أرى أي إمكانية 
لمثل هذه العقوبات»، ثم استدرك: 
«فـــــــي حـــــــال فــــرضــــت الـــــولايـــــات 
المتحدة عقوبات فستكون لدينا 

عقوباتنا الخاصة بنا».
وهـــــــــددت واشــــنــــطــــن مــــــراراً 
بــفــرض عــقــوبــات مــا لــم تتراجع 
أنقرة عن صفقة شراء منظومة 
«إس ٤٠٠». وقــــال إردوغـــــان إن 
تــســلــيــم المـــنـــظـــومـــة ســـيـــبـــدأ فــي 

النصف الأول من يوليو (تموز) 
المقبل. ويعلق إردوغـــان أهمية 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى لـــقـــاء مــحــتــمــل مــع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فـــي مــديــنــة لــوســاكــا الــيــابــانــيــة 
عــــلــــى هـــــامـــــش قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي تــعــقــد فــــي ٢٨ 
و٢٩ يونيو (حزيران)  الحالي. 
وعــبــر: «أقـــول هــذا بكل صراحة 
وصـــــــدق، عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع تــرمــب 
فــي وضــع يمكنني وصفه بأنه 
جيد للغاية... ففي حالة وقوع 
أي مــشــكــلات، نــجــري اتــصــالات 

هاتفية على الفور».
وأضــــــــــــاف أنــــــــه ســـيـــنـــاقـــش 
مسألة «إس ٤٠٠» مع ترمب في 
قمة مجموعة العشرين، معتبراً 
إلـــــــى حــد  تـــتـــعـــلـــق  المـــشـــكـــلـــة  أن 
«المــســؤولــين الأميركيين  بـــ كبير 
الآخرين». في السياق ذاته، قال 
الدفاعية  الصناعات  مستشار 
الـــتـــركـــيـــة إســـمـــاعـــيـــل دمــــيــــر إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا يــمــكــنــهــا 
اســـتـــبـــعـــاد تـــركـــيـــا مــــن بــرنــامــج 
مقاتلات «إف ٣٥» بشكل أحادي، 
الـــشـــراكـــة لا يــســمــح  اتــــفــــاق  لأن 

بذلك.
وأضاف دمير، في تصريح 
أمس: «لا يمكن لبلد بمفرده أن 
يقول إنه لا يريدك ثم يستبعدك 
من البرنامج... هذا ليس جزءاً 

مـــن الاتـــــفـــــاق... هــــذا لــيــس أمـــراً 
أنـــا أستبعدك  يمكنك أن تــقــول 
منه. مشروع (إف ٣٥) هو شراكة 
ولا يوجد في الاتفاق ما يشير 
إلـــــى أنـــــه يـــســـمـــح بــالاســتــبــعــاد 

أحادي الجانب لأي بلد».
وتـــــــــســـــــــود خـــــــــلافـــــــــات بـــين 
واشنطن وأنقرة بسبب إصرار 
تركيا على شــراء أنظمة الدفاع 

الــــروســــيــــة «إس  الـــــصـــــاروخـــــي 
٤٠٠» بموجب صفقة موقعة مع 
مــوســكــو فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الــولايــات  الأول) ٢٠١٧. وتــقــول 
المتحدة إن تلك الأنظمة لا تتلاءم 
مـــع المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة لحلف 
الـــنـــاتـــو وقــــد تـــعـــرض مــقــاتــلات 
«إف ٣٥» للخطر، ولذلك لا يمكن 
لتركيا اقتناء المنظومة الروسية 

والمــقــاتــلات الأمــيــركــيــة فــي وقت 
معاً.

وتـــهـــدد الــــولايــــات المــتــحــدة 
بفرض عقوبات على أنقرة؛ منها 
حــرمــانــهــا مــن اقــتــنــاء مــقــاتــلات 
«إف ٣٥» وإبعادها من مشروع 
تصنيعها وتــطــويــرهــا ووقـــف 
تدريب طياريها عليها بحلول 
نهاية يوليو (تموز) المقبل، إذا 

لم تتراجع أنقرة عن الصفقة مع 
روســـيـــا، وحــرمــانــهــا مستقبلاً 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــظــومــة 
«بــــــــاتــــــــريــــــــوت» الـــــصـــــاروخـــــيـــــة 
الأميركية. واعــتــرف دمير بأنه 
حــال فــرضــت الــولايــات المتحدة 
عقوبات على تركيا، فإن ذلك قد 
يــكــون لــه أثــر قصير الأمـــد على 

الصناعات الدفاعية التركية.
في شأن آخر، هدد الاتحاد 
الأوروبي تركيا بفرض عقوبات 
لــم تــوقــف عملياتها  عليها إذا 
«غــيــر القانونية» للتنقيب عن 
الـــغـــاز قــبــالــة ســـواحـــل قــبــرص. 
وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن إرســـــــــال 
ثــانــيــة للتنقيب  أنـــقـــرة ســفــيــنــة 
الــغــاز فــي البحر المتوسط،  عــن 
قـــــــادة  أمــــــــــــس، عـــــبـــــر  أول مـــــــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــن أسفهم 
لـــم تــســتــجــب بعد  تــركــيــا  «لأنّ 
للنداءات المتكرّرة» بشأن وقف 
أنشطة التنقيب عن الطاقة في 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط. وجـــدّد 
قــــــادة الاتّـــــحـــــاد، خـــــلال قــمّــتــهــم 
فــي بــروكــســل، تــأكــيــد «إدانــتــهــم 
القانونية  الحفر غير  لأنشطة 

التي تقوم بها تركيا».
وكــانــت الـــدول الأعــضــاء في 
الاتحاد طلبت، الثلاثاء الماضي، 
من كلّ من المفوضية الأوروبية 
ودائــــــــــــــــرة الـــــعـــــمـــــل الـــــخـــــارجـــــي 

الأوروبـــــي، أن «تــقــدّمــا مــن دون 
تــأخــيــر خـــيـــارات بــشــأن تــدابــيــر 
مناسبة» ضدّ تركيا. وأيد رؤساء 
الــــــــدول والــــحــــكــــومــــات فــــي دول 
الـــ٢٨ هــذا الطلب. وقال  الاتحاد 
إنّ «المجلس  القادة الأوروبيون 
الأوروبي يدعم الدعوة الموجّهة 
إلــــى كــــلّ مـــن المــفــوضــيــة ودائــــرة 
العمل الخارجي الأوروبــي لكي 
تقدّما من دون تأخير خيارات 
لـــلـــتـــدابـــيـــر المـــنـــاســـبـــة، بـــمـــا فــي 
ذلــك تــدابــيــر مــحــدّدة الأهــــداف»، 
بـــــحـــــســـــب مـــــــــا نـــــقـــــلـــــت وكــــــالــــــة 
«الصحافة الفرنسية». وأضافوا 
أنّ «الاتّحاد الأوروبي سيواصل 
مراقبة التطوّرات عن كثب، وهو 
مصمم على الردّ بشكل مناسب 

وبكلّ تضامن مع قبرص».
وعـــــــقـــــــب انـــــــتـــــــهـــــــاء الــــقــــمــــة 
الأوروبــــــيــــــة فــــي بـــروكـــســـل أول 
مـــن أمـــــس، قــــال رئـــيـــس الـــــوزراء 
اليوناني أليكسيس تسيبراس، 
إن «تـــركـــيـــا قـــد تـــواجـــه عــواقــب 
مــــن أوروبـــــــــا إذا اســـتـــمـــرت فــي 
قــبــرص بالتنقيب  تــحــدي حـــق 
عــن الـــغـــاز... هــنــاك تــصــاعــد في 
الــعــدوان الــتــركــي، وهــو شــيء لا 
نلاحظه فقط في علاقات تركيا 
باليونان وقبرص، ولكن أيضاً 
مــع بــلــدان مهمة مــثــل الــولايــات 

المتحدة وأوروبا».

السفينة التركية «ياووز» أبحرت رفقة سفينة حربية 
بعد حفل أقيم في ميناء ديلوفاسي شارك فيه وزير الطاقة فاتح دونماز (إ.ب.أ)

كوبا تنتظر رئيساً للجمهورية ورئيس وزراء

سيكون لكوبا رئيس للجمهورية  هافانا - «الشرق الأوسط»: 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، بعد إلغاء  بـــدءاً مــن  ورئــيــس وزراء 
المنصبين منذ عــام ١٩٧٦، فيما ستخسر الجمعية الوطنية 
أكثر من خمس نوابها، وفق مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي 

أعلِن عنه الخميس.
 ومشروع القانون الذي سيصوّت عليه في يوليو (تموز) ينصّ 
على أن ينتخب رئيس الجمهورية لهذا المنصب المستحدث من بين 
نــواب الجمعية الوطنية، لولاية من ٥ سنوات يمكن تجديدها لمرة 
واحـــدة. كما يــنــصّ المــشــروع على اســتــحــداث منصب رئــيــس وزراء، 

يختاره رئيس الجمهورية وتوافق عليه الجمعية الوطنية. 
أما الجمعية الوطنية التي تمارس في الوقت الراهن سلطتين، 
إلــى ٤٧٤  تنفيذية وتشريعية، فسيتقلّص عــدد أعضائها مــن ٦٠٥ 
نــائــبــاً، فــي حــين أن مجلس الــدولــة الـــذي يــرأســه حالياً ميغيل ديــاز 
كانيل، الشخصية الأولى في السلطة التنفيذية، سيتقلّص عدده إلى 
ت عام ١٩٧٦، إثر اعتماد 

ّ
٢١ عضواً بدلاً من ٣١.  وكانت كوبا قد تبن

دستورها الاشتراكي الأول، هيكلة حكومية تقوم على إلغاء منصبي 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لتتحوّل الجمعية الوطنية بذلك 
إلى مؤسسة الحكم الرئيسية، بجلسات تنعقد مرتين في العام. وكان 

مجلس الدولة يتولى صلاحياتها لبقية العام.

الفاو تتصدى للجوع في العالم

روما - «الشرق الأوسط»: تشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والــــزراعــــة (فــــــاو)، الــتــي تــأســســت بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
المــبــادلات  الــجــوع فــي العالم،  الثانية، وتتولى مكافحة 
بين المهندسين الزراعيين والعلماء والدبلوماسيين والعاملين 

في المجال الإنساني. 
وفي عام ١٩٤٣، عقد بمبادرة من الرئيس الأميركي فرانكلن 
روزفلت، في هوت سبرينغز بفرجينيا، المؤتمر الدولي الأول 
لــلأغــذيــة والــــزراعــــة الـــــذي أرســـــى قـــواعـــد هــــذه المــنــظــمــة. ومــنــذ 
تــأســيــســهــا، اضـــطـــرت المــنــظــمــة إلــــى مــواجــهــة مــشــكــلات إنــتــاج 
ضخمة كانت تهدد الأمن الغذائي في أوروبا، وكذلك في أجزاء 
أخرى من العالم تأثرت بالجفاف والهجرات و«اختلال كبير بين 
الاحتياجات الغذائية للناس وإنتاج المحاصيل عامي ١٩٤٦ - 
الــذي يحتفل بالذكرى  ١٩٤٧»، كما ذكــرت المنظمة فــي الكتيب 

السبعين لتأسيسها. 
إلــى جانب دبلوماسيين، عملت  ومــع مهندسين زراعــيــين، 
الوكالة على نطاق واسع، حول خصوبة التربة لزيادة الإنتاج 
في البلدان التي مزقتها الحروب. وفي عام ١٩٥٠، أجرت الوكالة 
أول إحصاء زراعي في العالم، وجمعت بيانات من ٨١ بلداً، تقدم 

تفاصيل عن إنتاجها وتنظيمها الزراعي.

بدء محادثات اتفاقية التجارة الحرة
 بين كوريا الجنوبية وروسيا

الــكــوريــة  الـــتـــجـــارة  سيول - «الشرق الأوســـط»: أعــلــنــت وزارة 
الجنوبية، أمس (الجمعة)، عن أنها بدأت مفاوضات تجارة 
حرة مع روسيا في مجالات الخدمات والاستثمار، في أحدث 
الــبــلاد، والتعامل مــع الحمائية  الــتــجــارة فــي  لــدعــم وزارة  جــهــودهــا 
المتزايدة في جميع أنحاء العالم، طبقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» 
الكورية الجنوبية للأنباء. وجاء هذا الإعلان بعد نحو عام من اتفاق 
الدولتين على الدفع باتجاه صفقة تجارة حــرة ثنائية في قطاعي 
الــخــدمــات والاســتــثــمــار، خــلال قمة عــقــدت فــي يونيو (حـــزيـــران) من 
الــحــرة مع  انــطــلاق محادثات اتفاقية التجارة  المــاضــي. ويعد  الــعــام 
روسيا هو الأحدث في سلسلة من خطوات كوريا الجنوبية لتوسيع 
شبكات اتفاقية التجارة الحرة، لتخفيف اعتمادها التجاري على 
الــولايــات المتحدة والصين، أكبر شريكين تجاريين لها. وفــي بداية 
الفلبين. كما اتفقت  هــذا الشهر، بــدأت البلاد مفاوضات مماثلة مع 
كوريا الجنوبية وبريطانيا على الحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة 
الحالية مع الاتحاد الأوروبي، حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي. وتتوافق اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا مع سياسة 
سيول الشمالية الجديدة التي تركز على تعزيز علاقاتها الاقتصادية 

والدبلوماسية مع دول أوراسيا.

بولسونارو يشارك في أكبر تجمّع سنوي 
للإنجيليين في البرازيل

ساو باولو - «الشرق الأوسط»: شارك الرئيس البرازيلي جاير 
بولسونارو، الخميس، في ساو باولو، في «المسيرة 
من أجل المسيح»، أكبر تجمع سنوي للإنجيليين في 
الكنائس الإنجيلية على دورهم  البرازيل، حيث شكر رعايا 
في إيصاله إلى سدة الرئاسة. وقال بولسونارو أمام مئات 
الآلاف من رعايا الكنائس الإنجيلية: «كنتم حاسمين من أجل 

تغيير مصير هذا الوطن الرائع، المسمى البرازيل». 
وبــولــســونــارو هــو أول رئــيــس يــشــارك خــلال ولايــتــه فــي هذه 
الـــــ٢٧ منها.  الــنــســخــة  الــتــي جـــرى الــخــمــيــس تنظيم  المــســيــرة 
ــل الإنــجــيــلــيــون فــي الـــبـــرازيـــل، حــيــث يــعــيــش أكــبــر عــدد 

ّ
ويــمــث

المقدر عددهم  السكان،  العالم، نحو ثلث  الكاثوليك في  من 
بـــ٢٠٧ ملايين. وقد شكّل هــؤلاء كتلة ناخبة رئيسة لإيصال 

بولسونارو إلى رأس السلطة عام ٢٠١٨.
 وأضـــــــــاف الــــرئــــيــــس الــــبــــرازيــــلــــي أمــــــــام حــــشــــد كــــــان يــهــتــف 
الــتــي منحه إيــاهــا  إلــى التسمية  «الأســـطـــورة»، فــي إشـــارة  بــــ
مناصروه خلال الحملة الانتخابية: «من الجيد أن أكون بين 
أصــدقــائــي، والأفــضــل أن هـــؤلاء الأصــدقــاء يحملون الــلــه في 

قلبهم».
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تطبيق النموذج 

السوفياتي... 
أي العمل على 
انهيار إيران من 
الداخل... يبدو 
 
ً
الأكثر تفضيلا
في الحرب ضد 

إيران

البلشفية في  الــثــورة  الــبــارز فــي  للزعيم  يُنسب 
روسيا ليون تروتسكي (١٨٧٩ – ١٩٤٠) قوله: «قد 
الحرب مهتمة بك».  لا تكون مهتماً بالحرب... لكن 
أما الحروب في منطقة الخليج فلها جاذبيتها الدائمة. 
هذه المنطقة شهدت منذ بداية الثمانينات ثلاث حروب 
كبرى، وما زالت تستبطن في أحشائها حروباً كامنة.

التصعيد في الخليج بلغ ذروته الشهر الماضي، 
قبل أن يعود جمراً تحت الرماد.

الــرئــيــس الأميركي  التصعيد، هــدد  ففي ذروة 
«محو إيران»، وقال في تغريدة على  دونالد ترمب بـ
الــقــتــال فــســوف تكون  إيـــران  أرادت  «تــويــتــر»: «إذا 
النهاية الرسمية لإيران، لا تهددوا الولايات المتحدة 

مجدداً أبداً». أعقبها نشر حاملة الطائرات «أبراهام 
لينكولن» ومجموعة من القطع الحربية في المنطقة، 
ووصـــول قــاذفــات «بــي – ٥٢» ومــقــاتــلات أميركية 
أخــــرى لــلــخــلــيــج، والــتــلــويــح بـــوجـــود خــطــة لإرســـال 
حشود ضخمة من القوات قوامها ١٢٠ ألف جندي 

إلى الخليج.

 سباق الحرب و«التسوية» في الخليج

الدمام: ميرزا الخويلدي

هـــــــــذه الإجـــــــــــــــــــراءات واكـــــبـــــت 
تصعيد الإيرانيين من لهجتهم، 
والــقــيــام بــأعــمــال اســتــفــزازيــة في 
الخليج، حيث يُتهمون بمهاجمة 
أربــع سفن قبالة ميناء الفجيرة 
ونــاقــلــتــي نــفــط فـــي بــحــر عُـــمـــان، 
وتـــصـــعـــيـــد الـــتـــوتـــر فــــي الــــعــــراق، 
وتشجيع الحوثيين على مهاجمة 

منشآت حيوية سعودية.
في حين نقل عن القائد العام 
اللواء  للحرس الثوري الإيــرانــي، 
مــحــمــد عــلــي جـــعـــفـــري، قــبــل أيـــام 
مــن عــزلــه قــولــه: إن «لــحــم الــقــوات 
الأمــيــركــيــة المــوجــودة فــي المنطقة 
تــــحــــت أســــنــــانــــنــــا». أمـــــــا الـــقـــائـــد 
الــجــديــد لــلــحــرس الــثــوري حسين 
ســـلامـــي، فـــقـــال: «إنـــنـــا لا نسعى 
وراء الحرب، لكننا لا نخشى منها 
ونحن مستعدون، والفرق بيننا 
وبـــين أمــيــركــا يــكــمــن فـــي خوفهم 
من الحرب وعدم امتلاكهم الإرادة 

لذلك».

استعادة إيران

مــنــذ الــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة (١١ 
فــبــرايــر/شــبــاط ١٩٧٩) والــعــلاقــة 
بــــين طــــهــــران الـــحـــلـــيـــف الـــســـابـــق 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، فـــــي تـــــأزم 
مستمر. بدأت فصول التوتر من 
احتجاز الطلبة الثوريين ٥٢ من 
مــوظــفــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
طـــهـــران رهـــائـــن لمــــدة ٤٤٤ يــومــاً، 
(انـــتـــهـــت أزمــــــة الـــرهـــائـــن فــــي ٢٠ 
الـــثـــانـــي ١٩٨١)،  يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
وفــرضــت واشــنــطــن عــلــى طــهــران 
عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة، وحـــدثـــت 
مـــواجـــهـــات وحــــــروب بــالــوكــالــة، 
لــكــن الــبــلــديــن لـــم يــعــدمــا وسيلة 
للتواصل وعــقــد صفقات سريّة 
بـــيـــنـــهـــمـــا، وبــــخــــاصــــة مــنــتــصــف 
الـــحـــرب  فــــي ذروة  الــثــمــانــيــنــات 
الــــعــــراقــــيــــة - الإيـــــرانـــــيـــــة وأزمـــــــة 
اخــتــطــاف الــرهــائــن فـــي بــيــروت، 
حيث أبرم الطرفان صفقة حصلت 
إيران خلالها على أسلحة نوعية 
مــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــقــابــل 
المساعدة في الإفـــراج عن رهائن 
أميركيين في لبنان، وهو ما عرف 

بفضيحة «إيران غيت».
تــــــــقــــــــوم الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة 
الأميركية بالنسبة لإيـــران على 
استعادة هــذه الــدولــة إلــى «بيت 
الــــطــــاعــــة». بـــاعـــتـــبـــارهـــا حــلــيــفــاً 
تـــقـــلـــيـــديـــاً لــــلــــغــــرب والـــــــولايـــــــات 
الــثــورة الإسلامية.  المتحدة قبل 
وثــــمــــة أســـــبـــــاب جـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
تجعل الـــولايـــات المــتــحــدة راغــبــة 
في المحافظة على تماسك مقبول 
لـــلـــنـــظـــام الإيـــــــرانـــــــي؛ خـــشـــيـــة أن 
تُــدفــع طــهــران لأحــضــان الـــروس. 
فــمــا زالـــــت الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
منذ الــحــرب الــبــاردة تسعى لمنع 
وصول الروس للمياه الدافئة، أو 
تمكينهم من الهيمنة على منطقة 
استراتيجية بالنسبة للولايات 

المتحدة هي إيران.

ومـــــــــنـــــــــذ أربــــــــــعــــــــــين عـــــــامـــــــاً، 
والــــطــــرفــــان: الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإيــــــــــران يـــتـــجـــنـــبـــان، مـــــا أمـــكـــن، 
الــحــروب المباشرة، رغــم استعار 
الــــعــــداء بــيــنــهــمــا. ومــــع مــحــاولــة 
الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبــامــا 
عـــقـــد صــفــقــة الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
ــعــت 

ّ
(فـــي يــولــيــو/تــمــوز ٢٠١٥ وق

الولايات المتحدة والقوى العالمية 
وإيـــران اتفاقاً للحد مــن برنامج 
إيــــران الــنــووي مــقــابــل الحصول 
عــلــى إعـــفـــاء مـــالـــي مـــن مــلــيــارات 
الدولارات من العقوبات الدولية)، 
رغب أوباما في أن يفتح الاتفاق 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة لـــلـــعـــلاقـــات بــين 
البلدين، لكن تبين أن النظام في 
إيــران يعاني من مشاكل بنيوية 
دماً في التعاطي 

ُ
تمنعه المضي ق

مــع الــعــالــم كــدولــة ولــيــس كــثــورة 
مسكونة بهواجس آيديولوجية، 
أهـــمـــهـــا اســــتــــدامــــة الـــــصـــــراع مــع 

الولايات المتحدة.
مــع وصــول الرئيس دونالد 
ترمب إلى السلطة، خسرت إيران 
الــذي عاشته لفترة  شهر العسل 
وجــيــزة مــع إدارة سلفه أوبــامــا. 
ألغى الرئيس الجديد التزام بلاده 
بالاتفاق النووي، وفرض حزمة 
عــقــوبــات غــيــر مسبوقة وخانقة 
على الاقتصاد الإيراني والقوى 
المـــحـــركـــة لــــه مــــع عـــقـــوبـــات عــلــى 
الــحــرس الـــثـــوري وحــلــفــاء إيـــران 

في المنطقة.
فهم الساسة الإيرانيون الذين 
يتقنون لعبة الصبر، أن الرئيس 
قــــد أصــــاب  الأمـــيـــركـــي وإن كـــــان 
بلادهم بالعجز الاقتصادي، إلا 
أنـــه لــيــس فـــي وارد الـــدخـــول في 
حــرب «واســعــة» تضيع ما جناه 
اقتصادياً للناخب الأميركي، ولم 
يضع الرئيس الوقت وهو يعلن 
مـــــــراراً رغـــبـــتـــه فــــي إبـــــــرام صــفــقــة 
جــــديــــدة تـــعـــيـــد إيــــــــران لـــلالـــتـــزام 
بحزمة شــروط تضبط سلوكها 

الإقليمي والدولي.
وبــــــــــــرأي الإيـــــــرانـــــــيـــــــين، فــــإن 
خـــنـــق الاقـــتـــصـــاد هــــو حـــــرب مــن 
نــوع آخــر. وعبّر مسؤول إيراني 
بقوله: «إيران لا تفرّق بين الحرب 
الاقتصادية والحرب العسكرية، 
ولــــن تــســمــح لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
بــطــهــوهــا عــلــى نـــار هــادئــة حتى 

تفقد وعيها وتموت».
إزاء ذلـــك، تــحــركــت المساعي 
الإيـــرانـــيـــة فـــي اتـــجـــاه طــــرق بــاب 
الـــوســـاطـــات الإقــلــيــمــيــة (سلطنة 
عُـــــــــمـــــــــان، وقــــــــطــــــــر، والــــــكــــــويــــــت، 
والـــــعـــــراق)، والـــدولـــيـــة (الـــيـــابـــان 
والاتحاد الأوروبــي) بهدف أولاً: 
تــبــادل الــرســائــل مــع الأمــيــركــيــين 
بــغــيــة تــهــدئــة الأجـــــــواء وتــجــنــب 
الــــحــــرب، والآخـــــــر: وضــــع قــواعــد 
اشتباك، تجعل سقف التهديدات 
الأمــيــركــيــة أقـــل ارتــفــاعــاً، وتمنح 
إيـــران مــجــالاً للحركة والمــنــاورة، 
وهــــــو مــــا حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه فـــعـــلاً. 
الـــجـــمـــيـــع نــحــو  فـــبـــعـــد أن عـــــــاد 
التهدئة واحتواء التصعيد بقيت 
إيــران وحدها تستعرض قوتها 

فـــي الـــتـــعـــرض لــلــنــاقــلات وبــعــث 
الـــرســـائـــل بـــشـــأن مــــدى قــدراتــهــا 

التدميرية.

سباق الحرب والتسوية

كما ترمب يريد صفقة، فإن 
الإيرانيين كذلك يريدونها. لكن 
كــل بشروطه. الرئيس الأميركي 
مهتم بتحقيق انتصار تاريخي 
يسجل بــاســمــه يعيد مــن خلاله 
تــقــويــم الــســلــوك الإيــــرانــــي، لكنه 
يـــلـــوح بــرغــبــتــه فـــي ضـــمـــان منع 
إيران من امتلاك السلاح النووي. 
وهو الحدّ الأدنى المقبول بالنسبة 
إليه. أما طهران التي هي الأخرى 
بــنــاء علاقة  كــانــت مندفعة نــحــو 
الــولايــات المتحدة  اقتصادية مــع 
بـــعـــد الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي (ســـعـــي 
طــهــران لــشــراء ٨٠ طــائــرة بوينغ 
جديدة، مع إغــراء شركات النفط 
بالعودة للسوق الإيرانية)، أرادت 
أن تقوم تلك العلاقة على الإقرار 
لها بما تعتبره مكاسب إقليمية 
جـــاءت عبر التدخل فــي المناطق 
الــــــرخــــــوة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
(سوريا، العراق، لبنان، واليمن)، 
وعلى تطوير برامج صاروخية لا 
تهدد المنطقة فحسب، بــل يصل 
مداها إلى أوروبــا، مع استفحال 

العداء مع إسرائيل.
بــــين الــتــصــعــيــد والـــتـــهـــدئـــة، 
ثمة حسابات استراتيجية لدى 
الــــطــــرفــــين، فــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
حريصة على اســتــعــادة نفوذها 
فـــــي إيــــــــــران، ومــــنــــع الـــــــــروس مــن 
الهيمنة عليه، والــحــدّ مــن تمدد 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــصـــيـــنـــي فـــــي هــــذه 
المنطقة، لكنها أيضاً أشد حرصاً 
عــــلــــى مــــنــــع الــــتــــهــــديــــد الإيـــــرانـــــي 
لحلفائها، ولمــصــادر الطاقة، مع 
الإصرار طبعاً على كبح التهديد 
الإيراني وحلفاء طهران لإسرائيل 

خصوصاً.
أما الرئيس ترمب، فقد أعاد 
ضــبــط الإيــقــاع مــن جــديــد، هــو لا 
يــريــد الــحــرب، لكنه ســيــدافــع عن 
مــصــالــح بــلــده. هــو أيــضــاً أعطى 
مـــجـــالاً لــلــدبــلــومــاســيــة الــســريــة، 
لــم يعلن عــمــا حمله  وحــتــى الآن 
الـــوزراء الياباني شينزو  رئيس 
آبــي بعد لقائه الإيــرانــيــين، فرغم 
الــلــهــجــة الــعــالــيــة لــلــمــرشــد، فــإن 
الطرف الإيراني غالباً ما يستبطن 
مواقف غير تلك التي يعلن عنها 

بنبرة عالية في العلن.
أما الهجمات الإيرانية التي 
تتزايد يوماً بعد يوم، فالواضح 
أن طـــهـــران تـــريـــد إشـــعـــال الــقــلــق 
فـــي مــنــطــقــة حــيــويــة وحــســاســة، 
بغية دفع الأطــراف للضغط على 
الأميركيين تخفيف الخناق عن 

مواردها الاقتصادية.
وفــــي حـــــــوارات مـــع «الـــشـــرق 
الأوسط» عبّر محللون خليجيون 
عــــن تـــصـــوراتـــهـــم بــــشــــأن الأزمــــــة 
الــــــراهــــــنــــــة، والــــســــيــــنــــاريــــوهــــات 
المطروحة، وخيار الحرب الممكنة، 

وموقف دول الخليج.

فــــــبــــــرأي الـــــدكـــــتـــــور شـــمـــلان 
يوسف العيسى، الرئيس السابق 
لقسم العلوم السياسية بجامعة 
الـــكـــويـــت، فــــإن الأطــــــراف الــدولــيــة 
الفاعلة لا تريد الحرب في الخليج 
رغم الحشود العسكرية الكبيرة، 
ــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة  ويـــــــقـــــــول: «ال
وبـــريـــطـــانـــيـــا تـــــحـــــاولان تــكــثــيــف 
الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي فــــي مــنــطــقــة 
الخليج لحماية خطوط الملاحة 
الــدولــيــة... وهـــذا يعني  البحرية 
الــقــوات  هي  بكل بساطة أن هــذه 
للردع وليست للحرب؛ فأولوية 
الرئيس دونالد ترمب اليوم هي 
تفادي الحرب؛ لأنه يعي تداعيات 
الــــحــــرب عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة والـــعـــالـــم 
وعلى الوضع الداخلي الأميركي، 
وخصوصاً وأنــهــم مقبلون على 
انــتــخــابــات جــديــدة  العام المقبل، 
وهــنــاك مــعــارضــة كــبــيــرة للحرب 
من الكونغرس وقطاع واسع من 

الشعب الأميركي».
لــــكــــن الـــــبـــــاحـــــث الــــســــعــــودي 
الدكتور إبراهيم المطرف، أستاذ 
الـــعـــلاقـــات والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
السابق بجامعة الملك فهد للبترول 
والمـــعـــادن بــالــظــهــران، يــلاحــظ أن 
الانزلاق للحرب قد يكون نتيجة 
حــتــمــيــة لــتــطــور الأحــــــــداث، وهــو 
يــــشــــدد عــــلــــى خـــــطـــــورة المــنــطــقــة 
وأهميتها الاستراتيجية، ويرى 
أن الهجمات الأخيرة التي وقعت 
عُــمــان «تأتي  فــي الخليج وبــحــر 
في منطقة من أهم مناطق العالم 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والــــتــــي تــحــتــضــن 
مضيق هرمز الذي يمر منه يومياً 
ما يساوي ثلث إنتاج العالم من 
النفط، فمنذ عام ٢٠١٦ يمر عبر 
المضيق أكثر من ١٨ مليون برميل 
من النفط يومياً، ومرّ عبره ١٧٫٢ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــــي عـــــام ٢٠١٧، 
و١٧٫٤ مليون فــي النصف الأول 
(فـــقـــط) مـــن عـــام ٢٠١٨. وهــــذا ما 
يؤكد جلياً، أهمية المنطقة التي 
نحن بصددها، للعالم وللتجارة 
الدولية. وما يؤكد أيضاً، الأهمية 
القصوى للاستجابة الدولية لمثل 

هذ الهجمات الإرهابية».
هــــل نـــحـــن بــــصــــدد صـــفـــقـــة - 
تـــســـويـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإيـــــران، أم رســـم قــواعــد اشتباك 

جديدة؟

سيناريوهات

يــــرســــم الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الـــشـــمـــري، ثـــلاثـــة ســيــنــاريــوهــات 
محتملة نتيجة لتصاعد التوتر 
فــي الخليج واســتــمــرار الهجمات 
الــــحــــرب  الإيــــــرانــــــيــــــة: الأول هــــــو 
الــشــامــلــة، والــثــانــي ضـــرب حلفاء 
«حزب الله» والحوثيين)،  إيران (كـ
والــثــالــث خــنــق إيــــران اقــتــصــاديــاً، 
والــعــمــل عــلــى انــهــيــار الــنــظــام من 

الداخل.
يقول الشمري، إن احتمال «أن 
تستهدف الولايات المتحدة، إيران، 
بشكل مباشر بدعم من شركائها 
فـــي المــنــطــقــة ضــعــيــف حـــالـــيـــاً، إلا 

أن هـــــذا الـــضـــعـــف لا يــلــغــي فــكــرة 
أمــيــركــا بعض النقاط  أن تــضــرب 
المــعــيــنــة فـــي إيـــــران فـــي حـــال قــيــام 
إيران بأي عمل استفزازي مؤثر». 
وهو يرى أنه «إذا أخذنا برد الفعل 
المحتمل وخطره على المنطقة، فإن 
هـــذا الــخــيــار لا يــبــدو واقــعــيــاً في 

المرحلة الراهنة».
أمـــــــا ســــيــــنــــاريــــو «اســــتــــهــــدف 
الشبكة الإقليمية لإيــران (لبنان، 
الــيــمــن، الــعــراق، ســوريــا) مــن قبل 
فــــهــــو احــــتــــمــــال وراد  واشــــنــــطــــن 
أيضاً، ومخاطره أقل من الدخول 
في مواجهة مباشرة وشاملة مع 

إيران».
لـــــكـــــنـــــه يــــــــرجّــــــــح الاحـــــتـــــمـــــال 
تـــعـــمـــل واشـــنـــطـــن  الـــــثـــــالـــــث: «أن 
وفـــق اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة المــدى 
عـــلـــى انـــهـــيـــار إيـــــــران مــــن الـــداخـــل 
عــبــر أقــصــى درجـــة مــن العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــصــفــيــر تــصــديــر 
النفط الإيراني، وتشديد الضغط 
الـــــســـــيـــــاســـــي وتـــــكـــــثـــــيـــــف إثــــــــــارة 
الاضــطــرابــات الاجتماعية. وهــذا 
الــســيــنــاريــو المــبــنــي عــلــى تطبيق 
الــنــمــوذج السوفياتي؛ أي العمل 
عــلــى انــهــيــار إيــــــران مـــن الـــداخـــل، 
يــبــدو الأكــثــر تفضيلاً فــي الحرب 

ضد إيران».
يضيف: هــذه الاستراتيجية 
مــبــنــيــة عــلــى مــنــطــق الــعــمــل على 
انهيار إيـــران مــن الــداخــل... وهي 
اقــتــصــاديــة  تــعــتــمــد عـــلـــى أدوات 
وســيــاســيــة ودعــائــيــة أكــثــر منها 
عسكرية. وبهذه الطريقة، يمكن 
تعميق السخط الاجتماعي، ومن 
ثم إضعاف النظام أو انهياره من 
خــــلال تــفــجــيــر الــغــضــب الــشــعــبــي 

المتراكم».
ويــقــول: «المــدافــعــون عــن هذه 
الاستراتيجية يرون أنه حتى لو لم 
ينهار النظام، إلا أن هذا الضغط 
الكبير سيؤدي إلى إضعافه؛ لذا 
هو سيضطر إلى الانسحاب ولو 

جزئياً من المنطقة».
أما الدكتور شملان العيسى، 
فهو يرى أن العقوبات الاقتصادية 
وإن أثبتت فاعليتها، إلا أنها لم 
تؤثر عملياً في الموقف السياسي 
لإيــران: «فقرار الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب بـــفـــرض الــحــصــار 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي أثــــــبــــــت فـــاعـــلـــيـــتـــه 
وتــــــراجــــــعــــــت صــــــــــــــادرات طــــهــــران 
ودخــــل اقــتــصــادهــا فــتــرة الــكــســاد 
والــــــتــــــضــــــخــــــم... لــــكــــن الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة فــشــلــت فـــي إرغـــــام إيـــران 
على الــتــفــاوض مــرة أخــرى بشأن 
النشاط النووي وتقليص دعمها 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــي 
المنطقة، وهــي بذلك تعزز موقف 

المتشددين في طهران».
أما جهود التهدئة، التي تقوم 
بها أطراف إقليمية كسلطنة عُمان 
- التي ترتبط بعلاقات جيدة مع 
كل من إيران والولايات المتحدة - 
ولعبت دوراً مهماً في استضافة 
مباحثات الاتفاق النووي الإيراني 
في عام ٢٠١٥، فهي تلتقي - برأي 
إبراهيم المطرف - مع جهود دولية 

«لمحاولة خلق إجماع دولي يخفف 
من حدة التوتر في المنطقة».

لـــــكـــــن المـــــــطـــــــرف يــــــلاحــــــظ أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــحـــاول بــنــاء 
ــــــي آخـــــر يــســتــنــد إلـــى  مـــوقـــف دول
معلومات استخبارية، ويقوم على 
خلق إجماع يدين السلوك الإيراني 
وتحميله مــســؤولــيــة الاعـــتـــداءات 
الأخــــــيــــــرة فـــــي الــــخــــلــــيــــج: «وذلـــــــك 
اســتــعــداداً لمواجهة احــتــمــالات أي 
تصعيد مرتقب، ما يجعل المراقب 
يـــســـتـــنـــبـــط حـــقـــيـــقـــة خــــطــــر حــــرب 
وشيكة في ظل التصاعد المتجدد 

للتوترات».
خـــــــلافـــــــاً  فــــــــــــإنــــــــــــه  وإذن، 
لـــلـــتـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
«تفرمل» الاندفاعة نحو الحرب، 
فـــإن «الاســـتـــعـــدادات الأمــيــركــيــة... 
الــدفــاعــيــة والأمـــنـــيـــة فـــي المــنــطــقــة 
تسير على قدم وساق، بين زيادة 
الــنــشــاطــات فــي قــواعــدهــا الجوية 
الــعــالــم،  فــي مــنــاطــق مختلفة مــن 
وتعزيز التدابير الأمنية في تلك 
الــقــواعــد، وإخلائها مــن المدنيين، 
وزيــادة المناشط البحرية فيها... 
وهــي فــي مجملها لا يمكن إلا أن 
تؤخذ على محمل الجد؛ لكونها 
تـــمـــثـــل مــــلامــــح لــــحــــرب حــقــيــقــيــة 
بــرأي الخبير السعودي  قــادمــة»، 

إبراهيم المطرف.
لكن احتمالات الحرب ليست 
مـــــؤكـــــدة، بــــــــرأي المـــــطـــــرف، مـــــا لــم 
تتجاوز إيران الخطوط الحمراء، 
وتــــلــــك الــــخــــطــــوط هـــــي الاعـــــتـــــداء 
مباشرة أو بالوكالة على مصالح 
أميركية أو محاولة غلق مضيق 
هرمز. يقول الدكتور المطرف: «إن 
كلاً من المملكة العربية السعودية 
والــولايــات المتحدة لا تريد حرباً 
مــع إيـــــران، لكنهما يــســعــيــان إلــى 
ردع التهديدات الإيرانية، لكن في 
حال قامت إيران بمحاولة لإغلاق 
مضيق هرمز أو بمهاجمة وحدات 
أمــــيــــركــــيــــة، فــــســــوف نـــــــرى حـــربـــاً 
فـــي المــنــطــقــة، رغــــم الاســـتـــعـــدادات 
الأميركية غير المكتملة في الوقت 
الــحــاضــر... وفيما عــدا ذلـــك، فإن 
قرع طبول الحرب سيبقى قائماً، 

دون حدوث حرب في المنطقة».

الموقف السعودي

 لــــكــــن مــــــــــاذا بـــــشـــــأن المــــوقــــف 
الخليجي والسعودي تحديداً؟

السعودية أعلنت أنها ستعمل 
عــــلــــى تـــجـــنـــب وقــــــــوع الـــــحـــــرب فــي 
الخليج، وذلك عشية دعوتها زعماء 
دول الخليج والــــدول العربية إلى 
عقد قمتين طارئتين في مكة في ٣٠ 
مايو (أيار) الماضي لبحث تداعيات 
الهجمات الحوثية على أراضيها 
(هــاجــم الــحــوثــيــون المــدعــومــون من 
إيـــــران بـــطـــائـــرات مــســيــرة محطتي 
التابعتين لشركة  الضخ البترولية 
«أرامــــــكــــــو» بــمــحــافــظــة الـــــدوادمـــــي 
ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض 

في ١٤ مايو).
فـــــــالمـــــــوقـــــــف الـــــــســـــــعـــــــودي مـــن 
التصعيد عــبّــر عنه بــوضــوح ولي 

الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
فـــي حـــــواره مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
الـــحـــالـــي)،  يــــونــــيــــو/حــــزيــــران   ١٦)
حــيــث أكــــد «المــمــلــكــة لا تــريــد حــربــاً 
فـــي المــنــطــقــة، لــكــنــنــا لـــن نـــتـــردد في 
تــهــديــد لشعبنا  الــتــعــامــل مـــع أي 
وسيادتنا ومصالحنا الحيوية». 
وبــــشــــأن إيــــــــران، قـــــال ولـــــي الــعــهــد: 
«كــانــت يــد المــمــلــكــة دائــمــاً مــمــدودة 
لــلــســلام مــع إيــــران؛ وذلـــك لتجنيب 
المنطقة وشعوبها ويلات الحروب 
والـــــدمـــــار». كــمــا حـــمّـــل المــســؤولــين 
الإيــــــرانــــــيــــــين مــــســــؤولــــيــــة زعــــزعــــة 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، وآخـــرهـــا 
الاعــــــتــــــداءات عـــلـــى نــــاقــــلات الــنــفــط 

وتهديد الملاحة في الخليج.
أما عادل الجبير، وزير الدولة 
لــــلــــشــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة، فــــأوضــــح 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أن « المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لا تــريــد حرباً 
فــــي المـــنـــطـــقـــة ولا تـــســـعـــى لــــذلــــك... 
وستفعل ما في وسعها لمنع قيام 
هذه الحرب، وفي الوقت ذاته تؤكد 
أنــه فــي حــال اختيار الــطــرف الآخــر 
الحرب فإن المملكة سترد على ذلك 
بكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها 

ومصالحها».
يقول الدكتور شملان العيسى، 
إن «جـــمـــيـــع الـــفـــرقـــاء فــــي الــخــلــيــج 
أصبحوا يعون أن الحرب المفتوحة 
ســــتــــكــــون كــــارثــــيــــة عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة 
والــعــالــم؛ لــذلــك جـــاءت تصريحات 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان واقــــعــــيــــة ومــنــطــقــيــة 
بإعلانه رفض الحرب ودعوته إلى 
حــمــايــة خـــط المــــلاحــــة؛  وهــــو أدنـــى 
المطالب وأكثرها واقعية على ضوء 
المتغيرات والمستجدات الجديدة في 

المنطقة».
يــــضــــيــــف الــــــدكــــــتــــــور شــــمــــلان 
تــريــد  الـــســـعـــوديـــة  الـــعـــيـــســـى: «إن 
الحدّ من نفوذ إيران وتوسعها في 
المــنــطــقــة، وكــانــت هــنــاك بــــوادر بــأن 
الإدارة الأمــيــركــيــة ســتــســاعــد دول 
الــهــدف...  الخليج فــي تحقيق ذلــك 
لــكــن الــيــوم تــبــين بــشــكــل واضــــح أن 
كل ما تريده الولايات المتحدة هو 
الــحــفــاظ عــلــى مصالحها النفطية 
والــدفــاع عن إسرائيل  على حساب 

العرب».
فــــثــــمــــة شــــــكــــــوك لـــــــــدى بـــعـــض 
المــوقــف الأميركي،  الخليجيين مــن 
هناك من يرى أنه متقلب، والبعض 
يصفه بالضبابي، يــقــول الدكتور 
عبد الله الشمري، المحلل السعودي 
والــــخــــبــــيــــر فــــــي الــــــشــــــأن الإيــــــرانــــــي 
الـــتـــي يــمــكــن  الــرئــيــســيــة  « المشكلة 
تواجه أي محلل سياسي أو باحث 
أكاديمي هو غموض الاستراتيجية 
إيـــران، وما  الأميركية الفعلية إزاء 
الــذي ستتبعه، والهدف  هو النهج 
النهائي أو الأهداف النهائية لها؟... 
وحــســب تـــقـــديـــري، فــــإن الــغــالــب أن 
سياسة الولايات المتحدة المعادية 
لإيران لن تكون مواجهة قريبة، بل 
ســتــكــون طــويــلــة الأجــــل، وإن كانت 
هــــــذه الـــســـيـــاســـة الــــتــــي ســتــتــبــعــهــا 
واشنطن غير واضحة، ولا اللاعبون 

الأساسيون الذين سيطبقونها».
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قـــال أحـــد الــخــبــراء الـــروس 
الـــــبـــــارزيـــــن تــعــلــيــقــاً عـــلـــى فـــوز 
شـــابـــوتـــوفـــا، فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
امــــــرأة ســلــوفــاكــيــة  لــتــغــدو أول 
تــجــلــس عـــلـــى مــقــعــد الـــرئـــاســـة 
فــي تــاريــخ الـــبـــلاد، إن «ظــاهــرة 
شـــابـــوتـــوفـــا شــكــلــت اســتــجــابــة 
للرغبة فــي التغيير والــعــدالــة، 
ووجــهــة جــديــدة فــي السياسة، 
أتت ليس من أعلى، وليس من 
أســـفـــل، ولــكــن مـــن حــيــث يــوجــد 
الــعــدالــة تمتلك  الــدلــيــل على أن 

مقومات لحماية ذاتها».
غــــدت ســـوزانـــا شــابــوتــوفــا 
خــــامــــس رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة 
السلوفاكية وأول امرأة تُنتخب 
لــــــهــــــذا المـــــنـــــصـــــب مـــــنـــــذ إعـــــــلان 
الاستقلال في عام ١٩٩٣. وتبدو 
الــتــي حصلت  نسبة الأصـــــوات 
الــجــولــة الانتخابية  عليها فــي 
الـــــتـــــي جــــــــرت أخــــــيــــــراً كــــبــــيــــرة، 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع الاســتــحــقــاقــات 
المماثلة عــادة في أوروبــا، فهي 
حصدت أصوات ٥٨ في المائة من 
الناخبين، متقدمة بشكل واضح 
عــلــى خــصــمــهــا الــدبــلــومــاســي، 
وعـــضـــو المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
الــذي  مـــاروس شيفتشوفيتش 
أقر بالهزيمة، وأرســل باقة من 
الــزهــور إلــى السيدة التي غدت 
تــحــمــل الــلــقــب الـــرئـــاســـي. ومــع 
كونها أول سيدة تحصل على 
المنصب، فهي تُعدّ حالياً أصغر 
رئـــيـــس فــــي تــــاريــــخ الــــبــــلاد، إذ 
احتفلت في ٢١ يونيو (حزيران) 

الحالي، ببلوغها ٤٦ سنة.
وقــد تكون الكلمات الأولــى 
التي قالتها شابوتوفا بعد أداء 
القسم الدستوري أفضل تعبير 
عن قناعاتها ورؤيتها لدورها 
في المنصب الجديد، فضلاً عن 
الانــســجــام مــع مسيرة حياتها 
التي قضت الجزء الأعظم منها 
فـــي مــديــنــتــهــا الــصــغــيــرة. فهي 
أعربت عن سعادتها «ليس فقط 
بالنتيجة التي حصلت عليها، 
ولكن أيضاً بظهور فرصة لعدم 
الــخــضــوع لــلــشــعــوبــيــة، ولــرفــع 
الصوت بالحديث عن الحقيقة 
إلـــى القضايا  وجــــذب الانــتــبــاه 
الـــــعـــــادلـــــة، والـــتـــخـــلـــي عـــــن لــغــة 

العدوان».
تلخص الإشارة إلى هزيمة 
التيار الشعوبي في سلوفاكيا 
مــنــطــلــقــاً مـــهـــمـــاً لــتــقــيــيــم رؤيــــة 
للمسار  السلوفاكية  المحامية 
الـــذي يجب أن تسلكه بــلادهــا، 
إلــى المحافظة  فهي تشير هنا 
عــــــلــــــى الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي 
وسياسة الاندماج، على العكس 
من المزاج القومي الذي برز في 
كثير من الــدول الأوروبــيــة، بما 
فـــي ذلــــك فـــي المــجــر (هــنــغــاريــا) 

وبــــولــــنــــدا والــــنــــمــــســــا. عــمــلــيــاً، 
يبدو نجاح شابوتوفا نجاحاً 
للتيار المتمسك بالقيم المشتركة 
للاتحاد الأوروبـــي وبالمصالح 
المــشــتــركــة فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، 
ودفــــعــــة إضــــافــــيــــة لــلــمــطــالــبــين 

بمزيد من التكامل.

المحامية العنيدة حارسة البيئة

لا يــمــكــن بــطــبــيــعــة الــحــال 
المــــــبــــــالــــــغــــــة فــــــــي الـــــتـــــوقـــــعـــــات 
الــــســــيــــاســــيــــة، خــــصــــوصــــاً لأن 
ــــعــــدّ جــمــهــوريــة  ســـلـــوفـــاكـــيـــا تُ
برلمانية. ورغم امتلاك الرئيس 
صــلاحــيــات كــثــيــرة، لكن القوة 
الـــرئـــيـــســـيـــة تـــتـــركـــز فــــي أيــــدي 
رئيس الوزراء. ورغم ذلك، يرى 
كــثــيــرون أهــمــيــة خـــاصـــة لــهــذا 
الصعود الكبير لنجم المحامية 
الــتــي بــالــكــاد كــانــت الأوســــاط 
السياسية في بلدها ترشحها 
لدخول المعترك الرئاسي قبل 
عــــام واحــــــد. ومــــع أنـــهـــا كــانــت 
نــاشــطــة اجــتــمــاعــيــة ومــدافــعــة 
نــشــطــة عـــن الــبــيــئــة الــنــظــيــفــة، 
فــــإن نــشــاطــهــا الــســيــاســي كــان 
فــقــيــراً، واقــتــصــر عــلــى كــونــهــا 
عــضــواً فـــي الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي 
«ســلــوفــاكــيــا الــتــقــدمــيــة» الـــذي 
تم تسجيله رسمياً في نهاية 
عــام ٢٠١٧. ولــم يحظَ بتمثيل 
بعد في البرلمان، كما لم يحقق 
وزناً سياسياً في البلاد، وبات 
مـــعـــلـــومـــاً بـــعـــد انـــتـــخـــابـــهـــا أن 
شــابــوتــوفــا تــنــوي الانــســحــاب 
من الحزب حتى تحافظ على 
مــســافــة واحــــدة مــع كــل الــقــوى 

السياسية في البلاد.
ولا تخفي الرئيسة الجديدة 
افــتــقــارهــا لــلــخــبــرة الــســيــاســيــة 
اقــتــصــر نشاطها  الــعــمــلــيــة، إذ 
 
ً
الــســيــاســي عــلــى عــمــلــهــا نــائــبــة
لرئيس إدارة مدينة بيزينوك.

لكن هــذه البلدة الصغيرة 
في الجنوب الغربي من البلاد 
الــــتــــي لا يــــزيــــد عــــــدد ســكــانــهــا 
عــلــى ٢٠ ألــــف نــســمــة، كــــان لها 
الــدور الحاسم في رسم ملامح 
شــخــصــيــة المـــحـــامـــيـــة وبــــلــــورة 
أهــدافــهــا العملية، فهي نشأت 
هــنــاك فــي أســـرة عــامــلــة، وفيها 
درســت، وخاضت تجربة زواج 
خــرجــت منها بابنتين تبلغان 
مــن العمر ١٥ و١٨ عــامــاً. ورغــم 
طــــلاقــــهــــا مــــــن زوجــــــهــــــا لــكــنــهــا 
فضلت الاحتفاظ باسم عائلته 

شابوتوف.
حصلت الرئيسة الجديدة 
عـــــلـــــى شـــــــهـــــــادة فـــــــي الـــــقـــــانـــــون 
مــــن جـــامـــعـــة كـــومـــيـــنـــيـــوس فــي 
بــراتــيــســلافــا. وهــــي ذكـــــرت في 
مــقــابــلــة صــحــافــيــة أخــــيــــراً، أنــه 
عــنــدمــا بـــدأ زمـــلاء الـــدراســـة في 
الــــدراســــة في  الـــيـــوم الأول مـــن 
مناقشة سبب اختيار كل منهم 
لــلــقــانــون كــمــهــنــة لــلــمــســتــقــبــل، 
اتــضــح أنــه لــم يكن لــدى أي من 

,,
مهمة الرئيسة 

الجديدة لن 

تكون سهلة

ويقول بعضهم 

إن شابوتوفا 

ستناضل من 

أجل العدالة 

منذ لحظة 

أداء القسم 

الدستوري على 

الجانب الآخر من 

المتاريس، أي من 

داخل السلطة

,,

الــــطــــلاب الـــثـــلاثـــين فــــي الــفــصــل 
دوافع مالية. لم تكن شابوتوفا 
المــادي،  مهتمة أيضاً بالجانب 
وهــــو أمــــر بــــرز خــــلال حــيــاتــهــا 
العملية لاحقاً، إذ ناضلت من 
أجــل حــقــوق النساء والأطــفــال، 
وعملت لمدة ١٦ عاماً في قطاع 
غير ربحي ناشطة في جمعية 
مدنية عملت في مجال حماية 
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان وتــــطــــويــــر 
الديمقراطية وتحسين نوعية 
حــــــيــــــاة المــــــواطــــــنــــــين وحــــمــــايــــة 
الطبيعة والبيئة عبر الوسائل 

القانونية.
خــــــــلال عـــمـــلـــهـــا فــــــي هــــذه 
المــــــؤســــــســــــة بــــــــــــرزت «قــــضــــيــــة 
عـــمـــرهـــا» الـــتـــي حــولــتــهــا إلـــى 
مناضلة للحفاظ على البيئة، 
إذ واجهت قــراراً بإنشاء مكبّ 
لــلــنــفــايــات بـــالـــقـــرب مـــن مــبــان 
ســكــنــيــة فــــي مــســقــط رأســـهـــا، 
وخـــــاضـــــت مــــعــــركــــة قــضــائــيــة 
استمرت لمدة ١٤ عاماً وانتهت 
بــفــوزهــا بــإلــغــاء الــقــرار بعدما 
حشدت تأييداً شعبياً واسعاً، 
وأوصلت القضية إلى المحكمة 

الأوروبية العليا.
وقـــــالـــــت فـــــي وقـــــــت لاحــــق 
إنها واجهت محاولة لإنشاء 
مــكــب ضــخــم لــلــنــفــايــات يصل 
حــجــمــه إلـــــى نـــحـــو ١٢ مــلــعــبــاً 
لكرة القدم، على بعد ٢٨٠ متراً 
من المباني السكنية. واللافت 
فـــي المـــوضـــوع أن شــابــوتــوفــا 
المــحــامــيــة قــــادت احــتــجــاجــات 
شعبية وشكاوى قضائية في 
أبــرز «حيتان المال»  وجه أحد 
في بلادها، وهو رجل الأعمال 
الـــذي ارتبط  مــاريــان كوشنر، 
اسمه بالجريمة المنظمة، وهي 
اعــتــرفــت فـــي وقـــت لاحـــق بعد 
حسم المعركة لصالحها بأنها 
كـــانـــت خـــائـــفـــة عـــلـــى حــيــاتــهــا 
وعلى حياة ابنتيها، ولفترات 
طــويــلــة لـــم تــكــن تــســمــح لهما 
بــالــتــجــول أو الــقــيــام بــنــزهــات 

من دون مرافقة دقيقة.
في عام ٢٠١٦ تم تقييم عمل 

شابوتوفا، إذ حصلت على 
جائزة «غولدمان»، وهي 

الـــجـــائـــزة الأهــــــم الــتــي 
تُــــمــــنــــح لــلــنــاشــطــين 

فــي مــجــال حماية 
البيئة، وغالباً ما 

يُطلق عليها «نوبل 
الخضراء».

أهــــــــــمــــــــــيــــــــــة 
المـــــواجـــــهـــــة مــع 

مــــــــــــــــاريــــــــــــــــان 
كـــــــوشـــــــنـــــــر 
اســـــمـــــه  أن 
إلـــى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

الواجهة مع الأحداث 
التي شهدتها البلاد 
خــلال الــعــام الأخــيــر، 
وربـــــمـــــا تــــكــــون هــــذه 

المـــــصـــــادفـــــة لــعــبــت 
أســـــاســـــيـــــاً  دوراً 
فـــــــــــي اتـــــــخـــــــاذهـــــــا 

قـــــــرار خـــــوض المـــعـــتـــرك 
الانتخابي.

فــــــــفــــــــي مـــــــــــارس 
المـــــاضـــــي،  (آذار) 
ـــــــــهـــــــــم كــــوشــــنــــر  اتُّ
بــــــــالــــــــتــــــــورط فـــي 
جـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــي 

يان  الاستقصائي 
كــــوتــــســــيــــك الــــــذي 
كـــــــــــــان مــــــعــــــروفــــــاً 
بتحقيقاته التي 
تـــواجـــه الــفــســاد، 

تل مع خطيبته 
ُ
وق

مارتينا كوشنيروفا 
الــــعــــام المـــــاضـــــي. وأثــــــار 

الــــــــــحــــــــــادث مـــــــوجـــــــة ســـخـــط 
واســــــــعــــــــة الــــــنــــــطــــــاق فـــي 
البلاد، خصوصاً بعدما 
برزت محاولات للتواطؤ 
وإغــــلاق مــلــف الجريمة 
مــــن جـــانـــب الـــســـلـــطـــات. 
فـــي تــلــك الــفــتــرة أعــلــنــت 
شابوتوفا نيتها خوض 

معترك السياسة، وقالت 
لصحافيين: «يجب أن تشهد 

البلاد تغييراً، وأريد أن أشارك 

في حدوث هذا التغيير».

رياح التغيير

بـــــدأت الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
التي عصفت بالبلاد، وغيّرت 
مسار حياة شابوتوفا تماماً، 
قبل عام كامل. بعد وقت قصير 
مـــن الـــعـــثـــور عــلــى الــصــحــافــي 
يان كوتسيك مقتولاً في منزل 
بــالــقــرب مـــن بــراتــيــســلافــا. لم 
يكن لدى الشرطة أو الجمهور 
أي شك في أن جريمة الاغتيال 
ــرة، وأن هياكل الجريمة  مــدبَّ
المــنــظــمــة تــقــف وراءهــــــــا. كــان 
البالغ من العمر ٢٧  كوتسيك 
عاماً أجرى سلسلة تحقيقات 
اســـــتـــــقـــــصـــــائـــــيـــــة فـــــــــي مـــلـــف 
الاحتيال المالي، وأبــرز تهرباً 
واســـــعـــــاً مـــــن دفــــــع الـــضـــرائـــب 
لدى شخصيات بارزة ورموز 
النخبة السياسية في البلاد، 
بــمــا فـــي ذلــــك رئـــيـــس الـــــوزراء 
روبــــــــــــرت فــــيــــكــــو. فــــــي المــــقــــال 
المــنــشــور للصحافي،  الأخــيــر 
أكد كوتسيك أن فيكو مرتبط 
بهياكل الجريمة المنظمة في 

إيطاليا.
كـــانـــت هـــــذه أول جــريــمــة 
اغتيال سياسي صاخبة في 
الجمهورية الهادئة والمسالمة، 
وقد هزّت المجتمع بقوة. خرج 
ألــــــف شـــخـــص إلـــى  نـــحـــو ٢٥ 
شوارع براتيسلافا، مطالبين 
بــاســتــقــالــة فــيــكــو عــلــى الــفــور. 
وسرعان ما اندلعت مظاهرات 
حـــــاشـــــدة فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
البلاد. لم يُشهَد هذا التضامن 
فـــي شــــــوارع ســلــوفــاكــيــا منذ 
الــتــي أدت  أحـــــداث عــــام ١٩٨٩ 
إلــى انتقال تشيكوسلوفاكيا 
فـــي ذلـــك الــحــين إلـــى المعسكر 
الغربي. وأكد فيكو عدم وجود 
صلة له بعملية الاغتيال، في 
حــين اتــجــهــت أصــابــع الاتــهــام 

إلــــــــــــــــــــــــــى 

رجل الأعمال الموقوف ماريان، 
لكن رئيس الوزراء سرعان ما 
اضطر لتقديم استقالته تحت 
ضــغــط الــــحــــراك فـــي الـــشـــارع، 
وأعــــــلــــــن حــــــل الــــحــــكــــومــــة فــي 

منتصف مارس (آذار).
فــي هــذه الأجـــواء مــن عدم 
الثقة بالسلطات، كان ينبغي 
أن يظهر شخص ما من شأنه 
أن يتحدى النخبة الحاكمة، 
وأصـــبـــحـــت شـــابـــوتـــوفـــا هـــذا 
الشخص، داعية المواطنين إلى 
«الــتــمــرد عــلــى الـــشـــر». أعلنت 
قــــــرارهــــــا الــــتــــرشــــح لـــلـــرئـــاســـة 
بــعــد أســـبـــوعـــين مـــن اســتــقــالــة 
فـــيـــكـــو، وقـــــالـــــت إن مــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد الـــــهـــــدف الـــرئـــيـــســـي 
لــبــرنــامــجــهــا. بـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلـــــــك، اســـتـــطـــاعـــت أن تــجــمــع 
حــولــهــا مــعــارضــة غــيــر ممثلة 
في البرلمان ذات توجه ليبرالي 
تـــمـــثـــل مـــخـــتـــلـــف الـــجـــمـــاعـــات 
العرقية والاجتماعية. وعدت 
شــابــوتــوفــا أيــضــاً بــدعــم حق 
المــــرأة فــي الإجـــهـــاض، وأيّــــدت 

حقوق المثليين.

إيرين بروكوفيتش... السلوفاكية

ســـــــــــرعـــــــــــان مـــــــــــا تـــــحـــــولـــــت 
الــســيــاســيــة الــصــاعــدة إلـــى رمــز 
لـــلـــتـــغـــيـــيـــر، وعــــــقــــــدت وســــائــــل 
الإعــلام مقارنات بين مسيرتها 
ومـــســـيـــرة المــحــامــيــة الأمــيــركــيــة 
والـــنـــاشـــطـــة فــــي مـــجـــال حــمــايــة 
البيئة إيرين بروكوفيتش، التي 
تــحــولــت ســيــرتــهــا الـــذاتـــيـــة إلــى 
فــيــلــم ســيــنــمــائــي قــدمــتــه جوليا 
روبرتس. كان التشابه كبيراً إلى 
حد لافت: محامية تربّي طفلين 
بعد الطلاق، عارضت بناء مكب 
نفايات في مسقط رأسها، وبعد 
أربــعــة عــشــر عــامــاً مــن المــواجــهــة 
كسبت المعركة. وهناك ناشطة 
بيئية ومحامية خاضت معركة 
كـــــبـــــرى أيــــــضــــــاً، واشــــتــــهــــرت 
بـــــســـــبـــــب قـــضـــيـــتـــهـــا 
ضــــــــــــد شــــــركــــــة 

«بــاســيــفــيــك» لــلــغــاز والــكــهــربــاء 
في ولاية كاليفورنيا، عام ١٩٩٣.

ثــمــة إشــــــارات بــالــطــبــع إلــى 
الــجــديــدة لن  أن مهمة الرئيسة 
تــكــون ســهــلــة. ويـــقـــول بعضهم 
إن شـــابـــوتـــوفـــا ســتــنــاضــل مــن 
أجــــل الـــعـــدالـــة مــنــذ لــحــظــة أداء 
القسم الدستوري على الجانب 
الآخـــــــر مــــن المــــتــــاريــــس، أي مــن 
داخل السلطة. ويُتوقع أن تعمل 
الــنــقــاط الرئيسية  تــنــفــيــذ  عــلــى 
فـــي بــرنــامــجــهــا الانــتــخــابــي في 
خصوص حماية البيئة، لا سيما 
وعـــدهـــا بــوقــف إزالـــــة الــغــابــات. 
وخـــــــلال حــمــلــتــهــا الانــتــخــابــيــة 
أيـــــــضـــــــاً، وعــــــــــــدت شــــابــــوتــــوفــــا 
بالقضاء على الفساد، وزيــادة 
الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي، وإصـــلاح 

النظام القضائي.
شابوتوفا تشاطر وجهات 
الــنــظــر الــحــديــثــة حـــول مؤسسة 
الأســــــــــرة، وتـــــدافـــــع عــــن حــمــايــة 
حــــقــــوق المــــــــرأة فــــي الإجــــهــــاض، 
لـــكـــن دعـــمـــهـــا لمــجــتــمــع المــثــلــيــين 
أثـــــــار الــكــنــيــســة ضــــدهــــا، وقــــال 
رئيس أساقفة ترنافا الحالي، 
الـــتـــصـــويـــت  إن  أوروش،  يــــــان 
لــشــابــوتــوفــا ســيــكــون «خطيئة 
خــــطــــيــــرة». وقــــــد ردت نــاشــطــة 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان عـــلـــيـــه، خـــلال 
حــمــلــتــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة، بــشــكــل 
دبــلــومــاســي، وقــالــت فــي إحــدى 
خطبها: «يمكنك أن تتدخل في 
الــســيــاســة بـــرأيـــك الـــخـــاص، من 
دون أن تكون عرضة للشعبوية. 
يــمــكــنــك أن تــكــون قــويــاً وواثــقــاً 
الـــعـــدوانـــيـــة  الـــخـــطـــب  مــــن دون 

والهجمات الشخصية».

حوار مع روسيا
 ومقارنات مع أوكرانيا

حــددت شابوتوفا ملامح 
خــطــواتــهــا الأولــــى السياسية 
بعد أداء اليمين الدستورية. 
فهي مــع تمسكها ببرامجها 
الداخلية أكــدت على مواصلة 
سياسة الاندماج مع الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي والـــــــــــدفـــــــــــاع عـــن 

ســيــاســاتــه، وهــــي فـــي الــوقــت 
ذاته أبدت انفتاحاً على الحوار 
مع روسيا التي بــات هاجس 
تــدخــلــهــا فــــي الاســتــحــقــاقــات 
الانتخابية في الغرب مصدر 
قــلــق لــلــســيــاســيــين الــغــربــيــين. 
قـــالـــت شـــابـــوتـــوفـــا إنـــهـــا تــرى 
ضـــرورة إبــقــاء قــنــوات الحوار 
مـــــفـــــتـــــوحـــــة، وأيـــــــــــــدت مــــوقــــف 
الــكــرمــلــين المـــعـــارض لمــمــارســة 
ضغوط عبر فــرض سياسات 
الــــعــــقــــوبــــات. هــــــذه الـــعـــبـــارات 
تلقفتها مــوســكــو بــحــمــاســة، 
وتــنــاقــلــتــهــا وســــائــــل الإعـــــلام 

الروسية بقوة.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، يــعــقــد 
كثيرون فــي روســيــا مقارنات 
لافتة بــين نتائج الانتخابات 
الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــة أخـــــــــــيـــــــــــراً، فــــي 
ســلــوفــاكــيــا، الـــتـــي فـــــازت بها 
شــــابــــوتــــوفــــا، والاســـتـــحـــقـــاق 
الانــــتــــخــــابــــي الـــــرئـــــاســـــي قــبــل 
ذلـــك فــي أوكــرانــيــا الـــذي حمل 
إلـــــى مـــقـــعـــد الــــرئــــاســــة المــمــثــل 
الهزلي فلاديمير زيلينسكي. 
وبـــالـــفـــعـــل فـــــإن بــــين الــحــدثــين 
عناصر متشابهة كثيرة. في 
الحالين جاء الرئيس من خارج 
الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة وبــشــكــل 
مفاجئ قلب توقعات المراقبين. 
بـــرز شــعــار مكافحة  وفــيــهــمــا 
الفساد ومواجهة تحكم بعض 
«حـــيـــتـــان المـــــــال» فــــي مــفــاتــيــح 
الــقــرار. وفــي البلدين أظهرت 
النتائج انقلاب الناخبين على 
التيارات الشعبوية والقومية 
لـــــصـــــالـــــح خـــــطـــــط الإصــــــــــلاح 
الليبرالي. وفــي البلدين كان 
مـــــزاج الــتــغــيــيــر والـــرغـــبـــة في 
دخـــــول عــهــد جـــديـــد الــعــنــصــر 
الأهم الذي حمل مرشحاً عديم 
الخبرة تقريباً بالسياسة إلى 
مقعد الرئاسة. يبقى أن تأثير 
شـــابـــوتـــوفـــا عـــلـــى ســـيـــاســـات 
الــــكــــرمــــلــــين مــــــحــــــدود، بــيــنــمــا 
تراقب موسكو بحذر شديد كل 

الـــــرئـــــيـــــس خــطــوة يــقــوم بها 
الأوكـــــــــــــــرانـــــــــــــــي 

الجديد.

بـــين  الــــــعــــــلاقــــــة  ــــــت  > ظــــــلّ
سلوفاكيا وروســيــا ملتبسة 
على مدى عقود، وصحيح أن 
الــتــأســيــس الأول لجمهورية 
تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا تــــــم فــي 
عــــــام ١٩١٨، حــيــنــمــا أعــلــنــت 
استقلالها عــن الإمبراطورية 
الــنــمــســاويــة المــجــريــة، وظــلّــت 
قائمة حتى ١٩٩٣ لتنقسم إلى 
دولتين هما جمهورية التشيك 
وجــمــهــوريــة ســلــوفــاكــيــا، لكن 
هذا البلد كان له مسار خاص 
طوال فترة سطوع نجم الدولة 
السوفياتية العظمى، إذ قاد 
احـــتـــلال ألمـــانـــيـــا الـــنـــازيـــة لها 
إلــــى وقــوعــهــا  فـــي عــــام ١٩٣٩ 
ضــحــيــة بــــين فـــكّـــي الـــدولـــتـــين 
المـــتـــحـــاربـــتـــين، وبــــعــــد نــجــاح 
الــجــيــش الأحـــمـــر الــســوفــيــاتــي 

في تحريرها من قبضة هتلر 
اقـــتـــطـــع جــــزءاً  فــــي عـــــام ١٩٤٥ 
مــن أراضــيــهــا، وهـــي مقاطعة 
روثينيا، وضمها إلى أوكرانيا 
الــوقــت،  السوفياتية فــي ذلـــك 
ومــا زالـــت هــذه المقاطعة تُعدّ 
جـــزءاً مــن أوكــرانــيــا الحديثة. 
لكن الأكثر تأثيراً من ذلك على 
مصير الجمهورية كان ضمها 
الــحــرب لتُكون  تدريجياً بعد 
إحــدى دول الكتلة الشيوعية 
في أوروبـــا التي كــان الاتحاد 

السوفياتي يتزعمها.
وسعت تشيكوسلوفاكيا 
إلــى إيجاد «طريقها الخاص 
نـــحـــو الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة»، ولـــعـــب 
رئيس وزرائها في ذلك الحين 
السياسي ألكسندر دوبتشيك 
دوراً حــاســمــاً فــي بــلــورة هــذه 

الـــطـــريـــق. لــكــن الـــبـــلاد دفــعــت 
بـــــاهـــــظـــــاً، إذ أســــفــــرت  ثــــمــــنــــاً 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي وقــعــت 
فــي عــام ١٩٦٨ على سياسات 
مـــوســـكـــو، فـــي إطـــــار مـــا عــرف 
باسم «ربيع براغ»، إلى توغل 
الــدبــابــات السوفياتية وقمع 
الـــحـــركـــة المـــنـــاهـــضـــة لمــوســكــو 
وإســــــقــــــاط دوبــــتــــشــــيــــك الـــــذي 
أجبر على السفر إلى موسكو 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي 
اتــفــاق  لــلــتــوقــيــع عــلــى   ،١٩٦٨
مـــــع الــــقــــيــــادة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، 
أخــذ شكل معاهدة انسحبت 
بموجبها قوات حلف وارسو، 
بــعــدمــا ضمنت مــوســكــو ولاء 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــــــذي اســـتـــمـــر 
إلــى عــام ١٩٨٩ عندما شهدت 
تــــحــــركــــات جـــــديـــــدة مــســتــغــلــة 

تــــرهــــل الـــــدولـــــة الــســوفــيــاتــيــة 
وتــــــغــــــيّــــــر المـــــــــــــــزاج الــــــــدولــــــــي، 
وحصلت على استقلال كامل 
قبل أن تنقسم بشكل طوعي 

إلى جمهوريتين.
وطــــبــــعــــت هــــــــذه الـــعـــلاقـــة 
مـــع مــوســكــو مــــزاج المــواطــنــين 
السلوفاكيين تجاه روسيا، إذ 
ظلت مشاعر الحذر من هيمنة 
الدولة الكبرى عنصراً أساسياً 
يحكم علاقة الطرفين، قبل أن 
تــبــدأ بــالــتــراجــع تــدريــجــيــاً في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة لــصــالــح 
بناء علاقة تقوم على مصالح 
مــشــتــركــة. لا يـــنـــدر حــالــيــاً أن 
يــســمــع زائــــر مــــدن ســلــوفــاكــيــا 
تــرحــيــبــاً بــالــلــغــة الـــروســـيـــة... 
كــان مثل هــذا الأمــر مستبعداً 

في سنوات مضت.

رياح التغيير تحمل المحامية العنيدة إلى رئاسة سلوفاكيا

اً

سوزانا شابوتوفا... «حارسة البيئة» 
ترفع شعار مكافحة الفساد

قبل عام واحد، لم يكن يدور في خلد المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، 
سوزانا شابوتوفا، أنها ستغدو رئيسة لبلدها سلوفاكيا. كانت أحلامها تقتصر على 
حياة آمنة في مدينة صغيرة لعبت دوراً كبيراً في حمايتها من التلوث البيئي. كان 
 لرئيس بلدية بيزينوك التي وُلدت فيها، في ضواحي العاصمة 

ً
يكفيها عملها نائبة

براتيسلافا. لكن عناد الناشطة الحقوقية، التي كانت قد خاضت معركة قضائية لمدة 
١٤ سنة ضد الفساد الحكومي ونفوذ «حيتان المال» المرتبطين، كما تقول روايات، 
«المافيا الإيطالية»، لعب دوراً أساسياً في دخولها معترك السياسة العليا راكبة موجة  بـ
المطالبة بالتغيير، بعدما شهدت الجمهورية الصغيرة الهادئة تقليدياً في شرق أوروبا 
منعطفاً سياسياً حاداً عكسَ تصاعد مزاج النقمة على الفساد المستشري والرغبة في 
دخول عهد جديد.

دبابات سوفياتية خلال قمع 
{ربيع براغ} عام ١٩٦٨ (غيتي)



فــــإن حــقــيــقــة مــواقــفــهــم قـــد تــكــون 
مختلفة مــع تــغــيّــر الديمغرافية 
الــــــعــــــامــــــة واهـــــــتـــــــمـــــــام الــــشــــبــــاب 
المـــتـــزايـــد بـــالـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
وانــضــمــام آلاف الأعــضــاء الجدد 
مــن اسكوتلندا وويــلــز وآيــرلــنــدا 
الــــشــــمــــالــــيــــة يــــحــــمــــلــــون هـــمـــومـــاً 
مـــتـــبـــايـــنـــة، ويــــســــعــــون لــحــمــايــة 

مصالح مختلفة.

«بريكست»... القضية الفصل
قــــضــــيــــة خــــــروج  لا شــــــك أن 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبــي 
هي القضية المهيمنة والفاصلة 
في السباق على رئاسة الحكومة. 
ويـــســـتـــغـــل هـــنـــت ذلــــــك لمــهــاجــمــة 
سلفه فــي وزارة الخارجية على 
تــصــريــحــاتــه المــضــلــلــة الــســابــقــة 
وتـــمـــسّـــكـــه بــتــنــفــيــذ «بــريــكــســت» 
بحلول ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
لــــزم الأمــــــر، رغــم  اتـــفـــاق إن  دون 
تــحــذيــرات البنك المــركــزي ووزيــر 
الخزانة من التداعيات الكارثية 

لهذا السيناريو.
أمــــا جـــونـــســـون، فــلــن يــتــردد 
فــي تذكير أنــصــاره بــأن منافسه 
كان من داعمي البقاء في الاتحاد 
الأوروبي في استفتاء ٢٣ يونيو 
إلــــــى جـــانـــب  (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٦. 
رئيسي الحكومة السابقين ديفيد 
كــامــيــرون وتــيــريــزا مـــاي. ويــقــول 
هــنــت إنــــه غـــيّـــر مــوقــفــه احــتــرامــاً 
للإرادة العامة و«بسبب ما شهده 
مــن غطرسة مخيّبة لــلآمــال» في 
ســلــوك الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أثــنــاء 

المفاوضات.
وفي صفعة لموقف جونسون، 
أكــد حــاكــم «بــنــك إنــجــلــتــرا» مــارك 
اتــفــاق  كــارنــي أن بــريــكــســت دون 
سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية 
بــين الاتــحــاد الأوروبـــــي والمملكة 
المتحدة. وكان جونسون قد ذكر 
خلال مناظرة تلفزيونية نظمتها 
«هيئة الإذاعــة البريطانية»، هذا 
الأســــبــــوع، أن خـــــروج بـــــلاده من 
الاتحاد الأوروبــي في ٣١ أكتوبر 
دون اتفاق «لن يــؤدي إلى فرض 

رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة جـــــديـــــدة عــلــى 
الـــفـــور». وقــــال: «لـــن تــكــون هناك 
رســـوم جمركية، لــن تــكــون هناك 
نــــــريــــــده هــو  مــــــا  حـــــصـــــص، لأن 
الحصول على تجميد الاتفاقات 
الحالية (غات ٢٤) حتى التفاوض 

على اتفاق تبادل حر».
ويشير نظام «غات ٢٤»، وفق 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى 
بــنــد ضــمــن اتــفــاقــيــة «غــــــات»، أي 
الاتــفــاقــيــة الــعــامــة حـــول الــرســوم 
الجمركية والتجارة التي انبثقت 
الــتــجــارة العالمية.  عنها منظمة 
ويقول أنصار خروج دون اتفاق 
إن هــــــذا الـــبـــنـــد يـــتـــيـــح لــلــمــمــلــكــة 
المــتــحــدة الــحــفــاظ عــلــى الــشــروط 
الــحــالــيــة لــلــتــجــارة مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي لمــدة عشر سنوات، في 
انتظار اتفاق الطرفين على اتفاق 

تجاري.
لـــكـــن حـــاكـــم الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
ناقض ذلك بشدة، وأوضح أمس 
أن «قواعد (غات) واضحة، وكان 
وزير التجارة الدولية ليام فوكس 

قــدم شهادته حــول المــوضــوع في 
الــــبــــرلمــــان، بــــل إنـــــي تـــحـــدثـــت فــي 
الأمـــر شخصياً مــع المــديــر الــعــام 
لمنظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة. (غــات 
٢٤) يُطبق في حال وجود اتفاق، 
لكن لا ينطبق إذا قررتم الخروج 
من دون اتفاق أو لم تنجحوا في 

إبرام اتفاق».

السياسة الخارجية
كـــــــقـــــــاعـــــــدة عــــــــامــــــــة، تــــأتــــي 
السياسة الخارجية في المرتبة 
الــرابــعــة فــي اختيار  الــثــالــثــة أو 
الـــنـــاخـــبـــين لمــمــثــلــيــهــم ورؤســــــاء 
السباق  يشكل  ولا  حكومتهم، 
المـــــحـــــافـــــظ اســــــتــــــثــــــنــــــاءً. فـــبـــعـــد 
قــضــيــة «بــريــكــســت»، يُـــرجّـــح أن 
يُــقــيّــم أعــضــاء حـــزب المحافظين 
المــــــرشــــــحــــــين المــــتــــبــــقــــيــــين عـــلـــى 
وعودهما الضريبية، ثم قضايا 
الــهــجــرة والأمــــــن، ثـــم الــســيــاســة 
الخارجية مع اختلاف الترتيب 
نــســبــيــاً، وفــــق الــفــئــات الــعــمــريــة 

والمناطق الجغرافية.
وفـــيـــمـــا يــفــتــخــر جــونــســون 
بــــأدائــــه الــجــيــد رئــيــســاً لــبــلــديــة 
لــنــدن، خصوصاً على مستوى 
الأمــــــن والـــنـــقـــل والـــســـكـــن، فــإنــه 
يـــواجـــه تــحــديــات فــيــمــا يتعلق 
بـــســـجـــلـــه كــــــوزيــــــر لـــلـــخـــارجـــيـــة 
المـــلـــيء بـــالـــزلات الــدبــلــومــاســيــة 
والمزحات المستفزة أحياناً. وكان 
أســـــوأ خــطــأ اقـــتـــرفـــه جــونــســون 
بــحــق السجينة نــزانــين زغـــاري 
رادكــلــيــف، حــامــلــة الجنسيتين 
الإيـــرانـــيـــة والــبــريــطــانــيــة، الــتــي 
العمل  بتهمة  إيــــران  اعتقلتها 
لصالح حكومة أجنبية لإسقاط 
النظام. وناقض جونسون علناً 
عـــائـــلـــة رادكــــلــــيــــف الــــتــــي أكــــدت 
أنــهــا ذهــبــت لــطــهــران فــي زيـــارة 
إنــهــا كانت  عائلية، بعدما قــال 
تــدرب صحافيين في إيــران قبل 
اعتقالها. ونــفــت عائلة نزانين 
ذلك بشدة، وعبرت عن غضبها 
وخشيتها من أن تصريحه أثر 
سلباً على قضيتها وأطال فترة 

سجنها.
كــمــا واجـــه جــونــســون وابــل 
انــــــتــــــقــــــادات مــــــن داخــــــــــل حـــزبـــه 
بات 

ّ
وخارجه، بعدما وصف المنق

«صناديق البريد أو لصوص  بـ
الــبــنــوك»، فــي مــقــال رأي. ورغــم 
أن هــذا الوصف جــاء في سياق 
مقال يعارض حظر النقاب، فإن 
الانـــتـــقـــادات ربــطــت بـــين حــديــث 
جـــونـــســـون وظــــاهــــرة الــتــخــوف 
مـــن الإســــــلام (إســـلامـــوفـــوبـــيـــا). 
ولاحـــــقـــــت هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
جــــــــونــــــــســــــــون فــــــــــي المـــــــنـــــــاظـــــــرة 
التلفزيونية هذا الأسبوع، وقدم 

اعتذاره لما تسبب به من ضرر.
مـــن جــهــتــه، وصــــف المــعــهــد 
المـــــلـــــكـــــي لــــــلــــــشــــــؤون الـــــدولـــــيـــــة 
«تــشــاتــهــام هــــاوس» جــونــســون 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
«الأقــــــــل نـــجـــاحـــاً» مـــنـــذ الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وقــــال المــركــز: 
«كان جونسون يطلق تعبيرات 
متذاكية في الأوقات التي كانت 
الحاجة فيها للهيبة والعناية 

بالتفاصيل».
فـــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، يــــحــــظــــى 
جونسون بعلاقة «صداقة» قوية 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب الذي لم يُخف إعجابه به. 
ويستغل جونسون هذه العلاقة 
في حملته الانتخابية، معتبراً 
أنــهــا تــعــزز حــظــوظ إبـــرام اتفاق 
تــجــارة حـــرة مــع واشــنــطــن بعد 

«بريكست».

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٨١٦ – Saturday السبت ٢٠١٩/٦/٢٢

A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

اختلفا حول استراتيجية تنفيذ «بريكست» في موعده

وزيرا خارجية يتنافسان على رئاسة الحكومة البريطانية
لندن: نجلاء حبريري

أجـــمـــع الإعــــــلام الــبــريــطــانــي، 
أمـــس، على كلمة واحـــدة لوصف 
نــتــيــجــة الـــتـــصـــويـــت الــــــذي حــســم 
هــــــــويــــــــة مـــــــنـــــــافـــــــس جــــــونــــــســــــون 
الأســـــــاســـــــي: «انــــــتــــــقــــــام». وفـــيـــمـــا 
سُـــمـــعـــت أصــــــــوات دهــــشــــة داخــــل 
ردهـــة الــبــرلمــان بعد إقــصــاء وزيــر 
البيئة وخصم جونسون اللدود 
مــايــكــل غـــوف لــصــالــح هــنــت، بــدأ 
بـــعـــض المــحــلــلــين يـــتـــحـــدثـــون عــن 
مــــنــــاورة ســيــاســيــة مــحــتــمــلــة قــام 
بـــهـــا جـــونـــســـون لإزاحــــــــة مــرشــح 
يــهــدد فــرصــه فـــي الـــفـــوز بــرئــاســة 
الــــوزراء. وعــنــونــت صحيفة «ذي 
تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة عــلــى صــدر 
قــذرة  صفحتها الأولــــى «مــعــركــة 
(الفوز) برقم ١٠»، في إشارة إلى  لـ
عــنــوان مــقــر رئــاســة الــــــوزراء «١٠ 
داونينغ ستريت». ونقلت عن أحد 
أنصار جونسون قوله إن معسكر 
وزيــر الخارجية السابق «انتقم» 
مــن غـــوف الـــذي تــخــلّــى عــن دعمه 
لــخــلافــة ديــفــيــد كــامــيــرون قــبــل ٣ 
سنوات، وأطلق حملته الخاصة، 
ما دفع جونسون إلى الانسحاب. 
بينما نقلت عن نائب من معسكر 
تُــعــرّفــه أن  لــم  منافس لجونسون 
نـــوابـــاً داعـــمـــين لـــه هــــــددوا وزراء 
بـــفـــقـــدان مــنــاصــبــهــم فـــي حــكــومــة 
قد يفوز برئاستها. ونفت حملة 
جونسون هذه المزاعم، ووصفتها 

«كلام فارغ». بـ
ر هــنــت من 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، حـــــذ

الاســــتــــهــــانــــة بـــــه وقـــــــدراتـــــــه عــلــى 
توحيد حزب المحافظين المنقسم. 
وبينما اعــتــرف وزيـــر الخارجية 
بأن حظوظه تظل أقل من منافسه 
في الوقت الحالي، فإن «السياسة 
مـــلـــيـــئـــة بـــــالمـــــفـــــاجـــــآت... ســـنـــقـــدم 

لبوريس معركة حياته».
وفــــــــــــاز جــــــونــــــســــــون وهــــنــــت 
بالمرحلة الأولى من السباق، بعد 
المـــعـــروف بحنكته  إقـــصـــاء غـــوف 
الـــســـيـــاســـيـــة، ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
ساجيد جاويد المتميز بأصوله 
المــــــهــــــاجــــــرة المــــســــلــــمــــة. وحــــافــــظ 
جــــونــــســــون عـــلـــى صـــــدارتـــــه مــنــذ 
انـــطـــلاق جـــــولات الــتــصــويــت، بل 
عـــززهـــا، فــيــمــا حــسّــن هــنــت أداءه 
جولة عن أخــرى. وفاز جونسون 
في الجولة الأخيرة من التصويت 

بـ١٦٠ صوتاً، مقابل ٧٧ لهنت.

القاعدة المحافظة وجاذبية «بوجو»
ب أحيانا 

ّ
بدأ «بوجو» كما يُلق

حملة انتخابه رئيساً للحكومة 
في وقت مبكّر، يحدده البعض في 
تــاريــخ استقالته احتجاجاً على 
استراتيجية ماي التفاوضية مع 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة ببروكسل 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨، فيما 
إلــى بداية حياته  يعيده البعض 

السياسية.
وركــــز جــونــســون مــنــذ أشهر 
رســائــلــه الــســيــاســيــة لاســتــقــطــاب 
الـــقـــاعـــدة المـــحـــافـــظـــة، ونـــجـــح فــي 
تــــصــــويــــر نــــفــــســــه لــــــــدى الـــــنـــــواب 
المــــحــــافــــظــــين كــــــ «أمــــــــل بــريــكــســت 
الأخـــــيـــــر»، والـــســـيـــاســـي الــوحــيــد 
الـــقـــادر عــلــى تــنــفــيــذ وعــــد خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
بــــــــشــــــــروط تــــضــــعــــهــــا لــــــــنــــــــدن، لا 
بــروكــســل. ويُــعــدّ الــنــائــب دانييل 
كــازيــنــســكــي بــــين هـــــــؤلاء، ويــــرى 
فـــي جــونــســون رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المثالي لاحترام موعد «بريكست» 
المحدّد في أكتوبر (تشرين الأول) 
وتــوحــيــد حـــزب مــنــقــســم. ويــقــول 
كازينسكي في إحــدى تغريداته: 
«وحـــــــــده جــــونــــســــون قــــــــادر عــلــى 
تـــوحـــيـــد الـــــحـــــزب، وعــــلــــى الـــفـــوز 
فــي الانــتــخــابــات العامة المقبلة»، 
وأضـــــــاف فــــي أخـــــــرى: «ســيــحــقــق 
إنـــجـــازات كــبــيــرة كما  لبريطانيا 
فعل خلال ٨ سنوات من رئاسته 
بــلــديــة لـــنـــدن. كـــلّـــي ثــقــة فـــي هــذا 

الرجل ورؤيته ومثابرته».
وعلى غرار كازينسكي، يرى 
عـــــدد مــــن الــــنــــواب أن جــونــســون 
وحده قادر على كسب ودّ القاعدة 
المحافظة، وبالتالي الحفاظ على 
مــقــاعــدهــم الــنــيــابــيــة فــي مواجهة 
حــزب حــديــث العهد يُــدعــى حزب 
«بـــريـــكـــســـت»، يـــقـــوده الــســيــاســي 
الـــــشـــــعـــــبـــــوي الـــــصـــــاعـــــد نـــايـــجـــل 
فاراج، الذي أطلق حملة صريحة 
لاســـتـــمـــالـــة جــــــزء مـــــن الـــنـــاخـــبـــين 

المحافظين.
ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخ 
بريطانيا الحديث، يقرر أعضاء 
الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم هــــويــــة رئـــيـــس 
الـــــوزراء المــقــبــل. ويستعد كــل من 
جــونــســون وهــنــت لإطــــلاق حملة 
انــتــخــابــيــة تــســتــمــر شـــهـــراً كــامــلاً 
عبر البلاد لإقناع ١٦٠ ألف مواطن 

عضو في حزب المحافظين.
وتُعدّ هذه العيّنة من الناخبين 
أكبر من متوسط أعمار إجمالي 
الـــنـــاخـــبـــين وأغــــنــــى مـــنـــهـــم. وفـــي 
يُــــروّج عنها دعمها  الــوقــت الـــذي 
لإعـــــادة الــعــمــل بــعــقــوبــة الإعـــــدام، 
والـــــخـــــروج مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا دون 
اتــفــاق، وتــشــديــد قــواعــد الهجرة، 

الوعود  أن تتسارع الأحـــداث، وتــزاحــم  ليس غريباً 
الحقائق في السباقات الانتخابية، كما لا يُستغرب 
أن ينتقد المتسابقون بعضهم بعضاً، وأن يبحثوا 
في أخطاء الماضي لتسجيل نقاط على خصومهم. 
أكــبــر من  بــســرعــة  السياسية ســـارت  العجلة  لــكــن 
المعتاد هذه المرّة في سباق محتدم لخلافة رئيسة 
الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، بدأ قبل ١٠ أيام بـ١٠ 

مرشحين محافظين، وانتهى، أول من أمس، باثنين 
فقط.

شهدت الجولة الأولى من الاقتراع فضائح كشفت عن 
تستّر بعض أبرز المرشحين على تعاطي مواد مخدرة 
من الكوكايين إلى الأفيون إلى الحشيش، ومحاولة 
لمعاقبة المرشح الأوفر حظاً على إدلائه بتصريحات 
الــخــروج من  اعتُبِرت «مضللة» في حملة استفتاء 

الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) ٢٠١٦.
وبــعــد أن حــصــر ٣١٣ نــائــبــاً مــحــافــظــاً الــســبــاق بين 
وزيري الخارجية السابق بوريس جونسون والحالي 
أيــادي ١٦٠ ألف  إلــى  جيريمي هنت، تنتقل المعركة 
عــضــو فـــي حـــزب المــحــافــظــين، لــتــكــون المــــرة الأولـــى 
الحزبين  الشعبية لأحــد  الــقــاعــدة  الــتــي تختار فيها 

الأساسيين رئيس الوزراء البريطاني.
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نجح جونسون 
في تصوير 
نفسه لدى 

النواب 
المحافظين بأنه 
أمل «بريكست» 

الأخير

هنت... التكنوقراط الذي يطرق أبواب «داونينغ ستريت»
لندن: «الشرق الأوسط»

لا يفرض جيريمي هنت نفسه بوصفه 
ل لزعامة حزب المحافظين في 

ّ
المرشح المفض

الــبــلاد مــن انقسام شديد  فترة تعاني فيها 
إزاء «بريكست»، إذ يُنظر إليه التكنوقراط 
الــوســطــي المــعــتــدل ذو المــســيــرة الــســيــاســيــة 
فــبــعــد أن قــوبــل أداؤه عــلــى رأس  المــتــعــثــرة. 
وزارة الصحة بكثير من الانتقادات، فشلت 
مساعيه الأولى لترؤس حزبه بعد استفتاء 
٢٠١٦ في مرحلة مبكرة من السباق لخلافة 
ديفيد كاميرون والوصول إلى «١٠ داونينغ 

ستريت».
لكن هنت فاجأ النخبة السياسية بتغلبه 
اثــنــين، أول  على مايكل غــوف ولــو بصوتين 
مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، ومنافسته سلفه في 
وزارة الخارجية بــوريــس جونسون. ويُــقــدّم 
هنت نفسه للقاعدة المحافظة التي ستحدد 
مــصــيــره الــســيــاســي خــــلال أســابــيــع كــرئــيــس 
الــحــكــومــة الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى إبــــرام اتــفــاق 
جيد مع الاتحاد الأوروبي وتفادي سيناريو 
اتــــفــــاق»، كــمــا يــصــف نفسه  «بــريــكــســت دون 
«المُـــصـــلـــح الاجـــتـــمـــاعـــي»، الــــــذي ســيــحــسّــن  بــــ
ــين، والمــســتــثــمــر الناجح 

ّ
ظـــروف رعــايــة المــســن

الذي سيحقق الازدهار الاقتصادي، فضلا عن 
الــذي سيعيد لبريطانيا مكانتها  السياسي 

في العالم عبر مواقف خارجية حازمة.
وبــرز نجم هنت كــوزيــر خارجية خلال 
المــاضــيــة، استعرض خلالها قدرته  الأشــهــر 
عـــلـــى تــمــثــيــل بــريــطــانــيــا بــشــكــل جـــيـــد عــلــى 
الساحة الدولية، لا سيما بعد أزمة بلاده مع 
روسيا. وأبرز هنت حزماً أشاد به سياسيون 
غربيون في رده على الهجوم بغاز الأعصاب، 
الذي استهدف عميلاً روسياً مزدوجاً سابقاً، 
وابــنــتــه فـــي أحـــد شـــــوارع مــديــنــة ســالــزبــري 

البريطانية.
وبدأ هنت، الذي وُلد في عام ١٩٦٦، في 

العاصمة البريطانية، حياته المهنية بعيداً 
عـــن الــســيــاســة. فــبــعــدمــا تــخــرج فـــي جامعة 
أكـــســـفـــورد (كــلــيــة مــــودلــــين) بـــشـــهـــادة عــلــوم 
سياسية واقتصاد وفلسفة، عمل مع إحدى 
الشركات التي تقدم استشارات استراتيجية 
لمدة سنتين، قبل أن يقرر السفر إلى اليابان 
والــــعــــمــــل مـــــــــدرّس لـــغـــة إنـــجـــلـــيـــزيـــة. وبـــعـــد 
العودة إلى بريطانيا، جرب هنت حظه في 
مشروعات استثمارية بــاءت كلها بالفشل. 
ثم انتقل إلى مشروع جديد متعلق بتقنية 
المــعــلــومــات، تـــشـــارك فــيــه مـــع أحــــد أصــدقــاء 
طفولته في عام ١٩٩١. وباع رصيده منه إلى 
جهة أسترالية، محققا ربحاً قدّر بـ١٤ مليون 

جنيه إسترليني.
وعاد هنت في بداية الألفية إلى الاهتمام 
بالسياسة، وانتخب نائباً عن دائــرة جنوب 
غــــربــــي ســــــري (فــــــي الـــــريـــــف جـــنـــوبـــي لـــنـــدن) 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة لـــعـــام ٢٠٠٥. ودعـــم 
هــنــت حــمــلــة ديــفــيــد كــامــيــرون لـــتـــرؤس حــزب 
المحافظين، وكوفئ بتعيينه وزير ظل لشؤون 
ذوي الاحتياجات الخاصة، ليعينّ بعد سنتين 
من ذلك وزير ظل للثقافة والإعلام والرياضة.

الــتــي شكلها  وفــي الحكومة الائتلافية 

كاميرون، بالتحالف مع حزب «الديمقراطيين 
الأحـــــرار» فــي انــتــخــابــات ٢٠١٠. تــولــى هنت 
رسمياً حقيبة الثقافة والإعــلام والرياضة، 
ضيف إليها إدارة الألعاب الأولمبية التي 

ُ
وأ

سنِدت إليه 
ُ
احتضنتها لندن في ٢٠١٢، ثم أ

حقيبة وزارة الصحة في العام نفسه، ولقد 
احتفظ بها فــي حكومتي كــامــيــرون ومــاي، 
حتى تاريخ تعيينه وزيــراً للخارجية خلفاً 
لــبــوريــس جــونــســون فـــي الــخــارجــيــة يــــوم ٩ 

يوليو (تموز) الحالي.
عقب تقديم كاميرون استقالته في ٢٠١٦. 
بــعــدمــا صـــوّت غالبية البريطانيين لصالح 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، طُــــرح اســم 
هنت لقيادة حزب المحافظين، إلا أنه لم يحظَ 
بالدعم الكافي. وكانت استقالة رئيس الوزراء 
كاميرون قد تزامنت آنذاك مع فضيحة إضراب 
الأطباء، الذي كان الأول من نوعه منذ ٤٠ سنة. 
كما أن دعــم هنت العلني للبقاء في الاتحاد 
الأوروبــي حال دون اعتباره مرشحاً توافقياً 
فـــي بــيــئــة مــحــافــظــة مــنــقــســمــة عــلــى نــفــســهــا، 
شريحة واسعة منها متحمسة لتنفيذ رغبة 

الشعب البريطاني بالخروج.
في المقابل، واجه هنت سلسلة انتقادات 
قـــاســـيـــة، واتـــهـــامـــات بــاســتــغــلالــه مــنــاصــبــه 
الـــســـيـــاســـيـــة لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب مـــالـــيـــة أو 
شــخــصــيــة. وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي، 
اضطر إلى تقديم اعتذار لتخلفه عن الكشف 
الــفــاخــرة.  امــتــلاكــه مجموعة مــن الشقق  عــن 
ويومذاك أرجع هنت الأمر إلى «خطأ إداري». 
إلى ذلــك، واجــه أداء هنت في وزارة الصحة 
انــتــقــادات حـــادة، أهمها الحاجة المــاســة إلى 
أعداد المزيد من الأطباء والممرضات، وتردي 
الــرعــايــة الصحية المتاحة لكبار  مستويات 
السن، وارتفاع معدل الانتظار لتلقي العلاج.
وتسلم هنت بعد ذلك حقيبة الخارجية، 
التي أبدى فيها نشاطاً بارزاً ولا يزال يشغل 

مهامها اليوم.

لندن: «الشرق الأوسط»

عــزز بوريس جونسون، وزيــر الخارجية 
والصحافي السابق، مكانته كأبرز سياسي في 
حزب المحافظين، والأوفــر حظاً للفوز برئاسة 

الحكومة البريطانية.
وبــعــد أن عــمــل لــســنــوات عـــدة مــراســلاً في 
مـــقـــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بـــبـــروكـــســـل، يــطــمــح 
بــــوريــــس جـــونـــســـون فــــي الـــــعـــــودة لــلــعــاصــمــة 
البلجيكية رئيساً لحكومة بـــلاده ليتفاوض 
عــلــى «بــريــكــســت». وذكــــرت «وكـــالـــة الصحافة 
الفرنسية» نقلاً عن زملاء سابقين لجونسون 
خــلال سنواته «الصحافية» فــي بروكسل أنه 
لـــم يــتــرك ذكــــرى جــيــدة خـــلال عــمــلــه فـــي أروقـــة 
المقر الرئيس للاتحاد الأوروبــي. ونقلت عمّن 
عــاصــروه فــي تلك الــفــتــرة أنــه جــسّــد الشخص 
الوصولي الذي بنى رصيده على نقل الأخبار 
المُــــحــــرّفــــة، قــبــل أن يـــعـــود إلــــى بـــــلاده بــطــمــوح 
سياسي كبير. تلقى جونسون تعليمه في كلية 
«إيتون» العريقة وجامعة «أكسفورد». وعمل 
في البداية صحافيّاً في «ذي تايمز»، لكنه أقيل 
لفبركته أخباراً، ثم انتقل للعمل مراسلاً لدى 

«ذي دايلي تلغراف» في بروكسل.
وانـــــتُـــــخِـــــب لــــتــــولــــي مـــقـــعـــد فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الــبــريــطــانــي عــــام ٢٠٠١. وأقـــيـــل مـــن منصبه 
الــفــنــون للمحافظين بعد اتهامه  متحدثاً عــن 
بالكذب بشأن علاقة أقامها خارج إطار الزواج. 
لكنه عاد في عام ٢٠٠٨ وانتخب رئيس بلدية 
العاصمة لندن التي تميل عادة لانتخاب حزب 
العمال فيما شكل فوزاً كبيراً لحزب المحافظين. 
عــيــد انتخابه فــي عــام ٢٠١٢. وأشـــرف على 

ُ
وأ

تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في العام ذاته.
وأشار جونسون مراراً إلى تجربته كرئيس 
ذ وعوده، مشدداً في 

ّ
بلدية للتأكيد على أنه ينف

هذا السياق على تراجع نسب الجريمة وزيادة 
مشاريع بناء المساكن والعمل الذي قام به مع 
الشركات التجارية. لكن معارضيه يشيرون في 

الوقت ذاته إلى المشاريع باهظة التكلفة التي 
انخرط فيها، على غرار «جسر الحديقة» الذي 
ذ، دليلاً على أن أحلامه الكبيرة لا تُترجم 

ّ
لم يُنف

دائماً إلى إدارة حكيمة. وعاد إلى البرلمان في 
عــام ٢٠١٥ نائباً عن ضاحية في شمال غربي 
لندن، متعهداً بمعارضة مشروع توسعة مطار 
«هــيــثــرو». لكن عندما كــان وزيـــراً للخارجية، 
تغيّب عــن جلسة تصويت مهمة فــي البرلمان 
تتعلق بهذا المــشــروع، بعدما رتّــب زيــارة على 
عجل إلى أفغانستان. وما زال يتفادى تقديم 

موقف واضح من هذا المشروع.
ويُــنــظــر إلــى قـــرار مــاي تعيينه فــي وزارة 
الخارجية على أنه خطوة «ماكرة» بعدما تولت 

السلطة، لإبقائه قريباً منها.
ويقول بيار سلال، المندوب الدائم السابق 
لفرنسا لدى الاتحاد الأوروبــي، عن جونسون 
الــذي عرفه منذ كــان الأخير مراسلاً لصحيفة 
«ذي دايــلــي تــلــغــراف» فــي بــروكــســل، ثــم وزيــراً 
لــلــخــارجــيــة: «هــنــاك مــن يــعــتــقــدون أن المنصب 
قد يغير الشخص»، وأن جونسون قد يتغير 
ــم مــســؤولــيــاتــه رئــيــســاً لــلــحــكــومــة.  بــعــد تــســلُّ
«وكالة الصحافة الفرنسية»:  لـ وأضــاف سلال 
الــذيــن يعتبرون أن شخصيته  «وهــنــاك أيضاً 

ستبقى هــي نفسها، خاصة أن تسلمه وزارة 
الخارجية لم يغير كثيراً من تصرفاته». وقال 
هذا الدبلوماسي أيضاً: «أعتقد أننا سنعرف 
الـــــجـــــواب ســـريـــعـــاً جـــــــــدّاً». وفـــــي حـــــال صــدقــت 
الــتــوقــعــات وخــلــف جــونــســون تــيــريــزا مـــاي في 
رئــاســة الحكومة البريطانية، فسيطالب كما 
وعد بالعمل على إدخال تعديلات كبيرة على 
اتـــفـــاق الـــخـــروج الــــذي تــوصــلــت إلــيــه مـــاي مع 
بــروكــســل. وبــمــا أن جـــواب الاتــحــاد الأوروبــــي 
المتوقع سيكون بالرفض، فسيتجه جونسون 

نحو الانفصال من دون اتفاق.
مـــن جــهــتــه، عــــرف بـــاســـكـــال لامـــــي، المــديــر 
السابق لمنظمة التجارة العالمية ورئيس مكتب 
رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فــي التسعينات 
جـــاك دولــــــور، عــائــلــة بـــوريـــس جــونــســون منذ 
فترة طفولة الأخير التي أمضاها في العاصمة 
البلجيكية. ويعتبر لامــي أن مــوقــف بوريس 
«بريكست» نابع من  لـ الــداعــم بقوة  جونسون 
حــســابــات لها عــلاقــة بطموحاته الشخصية، 
أكثر مما هــي عــائــدة لقناعاته الفعلية. وقــال 
لامـــي: «لا أعــتــقــد أن لــديــه مــوقــفــا مــتــبــلــوراً من 
الــذي يؤمن به  الــشــيء الوحيد  بريكست (...) 
بــوريــس جــونــســون هــو بــوريــس جــونــســون». 
وأضــاف أنه في حال خلف بوريس جونسون 
إلــى (١٠ داونينغ  تيريزا مــاي «وبعد وصوله 
ســـتـــريـــت)، فــــإن هـــدفـــه المــقــبــل ســيــكــون الــعــمــل 
للبقاء. وبعد ذلك فإن الاستراتيجية الوحيدة 
التي ستسيره هي التي تتيح له البقاء رئيساً 
للحكومة». وتابع لامي: «وعندما سيُقال له في 
بروكسل إن اتفاق الانسحاب غير قابل لإعادة 
إلــى بــلاده ليقول للطبقة  التفاوض، فسيعود 
السياسية هناك: «اسمعوا يا أصدقائي، لا بد 

من اتخاذ قرار، والقرار لكم».
ولــطــالمــا كـــان ألــكــســنــدر بــوريــس دو فيفل 
ـــد فــي نــيــويــورك عــام ١٩٦٤  جــونــســون الـــذي وُلِ
شخصاً طموحاً. وتؤكد شقيقته رايتشل أنه 

كان يطمح ليصبح «ملك العالم».

جونسون... الصحافي الذي يطمح في العودة إلى بروكسل رئيس حكومة

جيريمي هنت (أ.ف.ب) بوريس جونسون (أ.ف.ب)



ابتدأت أزمة هذه المنطقة مع 
إيران منذ الثورة الخمينية عام 
١٩٧٩. ثــم مــا لبثت أن تحولت 
إلى صراع، بعد الحرب العراقية 
الإيــــرانــــيــــة، ومــــا صــاحــبــهــا من 
أعــمــال إرهــابــيــة، مــن استهداف 
الــنــفــط، إلــى تفجيرات،  نــاقــلات 
وأعمال الشغب في السعودية، 
وغــيــرهــا، والــتــأجــيــج الطائفي، 
والـــــــيـــــــوم، ووســـــــــط الــتــصــعــيــد 
الحاصل، فــإن السؤال المطروح 

هو: هل تقع حرب مع إيران؟
الإجابة ببساطة أن المنطقة 
فــــي حـــــرب مــــع إيــــــــران، ومــثــلــنــا 
الأميركيون، وبدأت هذه الحرب 
تحديداً بعد سقوط النظام في 
الــــعــــراق، ٢٠٠٣. حــيــث خــدعــت 
أمـــيـــركـــا حــيــنــهــا، وتــــم الــتــوغــل 
الإيراني هناك، وبعدها اغتيال 
رفــيــق الــحــريــري فــي لــبــنــان، من 
قبل حلفاء إيران، إلى الاستيلاء 
عــلــى غــــزة مـــن قــبــل «حـــمـــاس»، 
وبـــــــخـــــــدعـــــــة الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
التام  والانتخابات، ثم التوغل 
فــي ســوريــا بعد الــثــورة هناك، 
وحــــــــاولــــــــوا بــــالــــبــــحــــريــــن، كــمــا 
توغلت إيـــران فــي صــنــعــاء، من 
خلال الحوثيين، وبلغت الجرأة 
بـــبـــعـــض الإيـــــرانـــــيـــــين إلـــــــى حــد 
الـــقـــول بــأنــهــم يــســيــطــرون على 
أربــــع عــواصــم عــربــيــة، بــيــروت، 
وصـــنـــعـــاء، ودمــــشــــق، وبـــغـــداد! 
ولــذا فــإن السؤال هنا هو ليس 
هــل تقع الــحــرب، بــل كيف تــدار 

هذه الحرب الواقعة أصلاً؟
قــنــاعــتــي أن أفـــضـــل فــرصــة 

كــــانــــت لـــكـــســـر إيـــــــــــران، وكـــســـب 
المعركة معها، وبأقل الخسائر 
المــمــكــنــة، كــانــت فــي إنــهــاء فترة 
طـــاغـــيـــة دمـــشـــق بـــشـــار الأســـــد، 
وقــــت الــــثــــورة الـــســـوريـــة، وهــي 
الفرصة التي أضاعها الرئيس 
الأميركي السابق بــاراك أوباما 
لأنه كان يغازل طهران من أجل 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي. وقـــــد يــقــول 
قـــائـــل وعـــنـــدمـــا أضــــــاع أوبـــامـــا 
أيضاً فرصة التدخل في الثورة 
الخضراء بإيران، وهنا اعتراض 
مـــهـــم، ويــلــخــص الـــقـــصـــة. كيف 
يكون التدخل المباشر بإيران؟ 
وهل يصبح التدخل الخارجي 
فــــرصــــة لإنـــــقـــــاذ نــــظــــام طـــهـــران 
المخنوق باستحقاقات محلية؟ 
أم أن الأفضل أن يتم ضرب إيران 
في نقطة ضعفها، التي تعتقد 
أنـــهـــا قـــوتـــهـــا، أي اســتــهــدافــهــا 
فــي جــغــرافــيــة تــمــددهــا، اليمن، 
والـــــــــعـــــــــراق، ولـــــبـــــنـــــان، وغــــــــزة، 

ودمشق؟

الأفـــضـــل أن تـــضـــرب إيــــران 
بـــنـــقـــاط تــــمــــددهــــا الـــخـــارجـــيـــة، 
لتنكفئ بعدها مجبرة لمواجهة 
الـــداخـــل. ولــــذا فـــإن الأجـــــدى في 
إيــران  الحرب الواقعة أصــلاً مع 
هو أن يتم استهدافها في مناطق 
تــمــددهــا، خــصــوصــاً أن توجيه 
ضـــربـــة عــســكــريــة لإيـــــــران الآن، 
وربما تحدث أثناء كتابة المقال، 
لا يعني كسر نظام الملالي، فماذا 
بعد الضربة الجوية؟ هل هناك 
تدخل بري؟ لا مؤشر على ذلك. 
هل هناك تحالف دولي لخوض 
مـــعـــركـــة عــســكــريــة حــقــيــقــيــة مــع 
إيران؟ لا مؤشر على ذلك أيضاً. 
إذاً الأفــضــل الــشــروع بقصقصة 
أجــنــحــة إيـــــــران، وأذيــــالــــهــــا، في 
المـــنـــطـــقـــة، الــــواحــــد تـــلـــو الآخـــــر، 
وبـــــطـــــرق مـــخـــتـــلـــفـــة، وهـــــــــذا مــا 
الــثــورة،  سينهي حــلــم تــصــديــر 
ويجعل الملالي حينها يواجهون 
الــــداخــــل الإيــــرانــــي تــحــت وطـــأة 
اقــتــصــاديــة حقيقية،  عــقــوبــات 

كالمفروضة عليهم اليوم.
حـــســـنـــاً، مــــــاذا عــــن الاتـــفـــاق 
النووي، وتخصيب اليورانيوم؟ 
هنا العقدة، وربما قواعد تغيير 
الـــلـــعـــبـــة، فـــــــإذا تـــــهـــــورت إيــــــران 
الــتــخــصــيــب، فحينها  بــتــســريــع 
ستحرك كل متلكئ من المجتمع 
الدولي ضدها، وتكون إيران قد 
قــررت الــدخــول فــي لعبة المــوت، 
وحينها ربما نحكي عن حرب 
مــبــاشــرة، أو مــا هــو أخــطــر، أي 
سباق حرب تسليح نووية في 

المنطقة. من يريد ذلك؟

تــتــســع مـــخـــاوف الـــعـــراقـــيـــين مـــن أن 
يــتــحــول بــلــدهــم، ســاحــة صـــراع عسكري 
عنيف بين الولايات المتحدة وإيران، بعد 
تــصــاعــد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة وتكثيف 
الاعتداءات المشبوهة، التي تنفي طهران 
المسؤولية عنها، رغم أنها تشكل ترجمة 
تــكــراراً، من  واضــحــة لسياستها المعلنة 
أن منعها من تصدير نفطها سيدفعها 
للعمل على منع تصدير النفط من منطقة 

الخليج.
ورغـــم أن الـــولايـــات المــتــحــدة جــددت 
الثالثة تباعاً استثناء العراق من  للمرة 
الــعــقــوبــات حــيــال الــنــفــط الإيـــرانـــي، الــذي 
التفافياً لتصدير  يمكن أن يسلك طريقاً 
كميات من نفطه عبر البوابة العراقية، 
فقد كان من غير المفاجئ أن تعلن الشرطة 
العراقية يوم الأربعاء الماضي، عن سقوط 
صــاروخ قــرب مقرات لعدة شركات نفط 
عــالمــيــة كـــبـــيـــرة، بــيــنــهــا شـــركـــة «إكـــســـون 
مــوبــيــل» الأمــيــركــيــة العملاقة فــي مدينة 
الــبــصــرة، ورغــــم وجــــود مـــقـــرات لموظفي 
شـــركـــتـــي «شـــــــل» الـــهـــولـــنـــديـــة و«إيــــنــــي» 
الإيــطــالــيــة فـــي المــنــطــقــة، أعــلــنــت الــشــركــة 
أنــهــا تعتزم إجـــلاء موظفيها  الأميركية 

الأجانب من البصرة!
والمعروف أن شركة «إكسون موبيل» 

كــانــت قــد أجــلــت كــل موظفيها مــن حقل 
«غـــرب الــقــرنــة ١» إلـــى دبـــي فــي ١٨ مايو 
الــقــوى  المــــاضــــي، وتـــبـــينّ الآن أن  (أيـــــــار) 
الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة هــــي الـــتـــي كـــانـــت قــد 
رت عــدداً مــن الشركات الأجنبية من 

ّ
حـــذ

أن لديها معلومات، عن احتمال استهداف 
مــوظــفــيــهــا مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
لإيران، وتبع ذلك قيام السفارة الأميركية 
بـــتـــرحـــيـــل مــوظــفــيــهــا غـــيـــر الأســـاســـيـــين 
مـــــن بـــــغـــــداد، بـــعـــد تــلــقــيــهــا المـــعـــلـــومـــات 
الاستخبارية عن خطط إيرانية تستهدف 

المصالح الأميركية في المنطقة!
يــوم الأربــعــاء لــم يقتصر الأمــر على 
استهداف المقرات النفطية وحدها، فقد 
أعلن الجيش العراقي عن سقوط صاروخ 
قرب قاعدة عسكرية أميركية في مدينة 
الموصل شمال العراق، في ثاني حادث من 
نوعه خلال يومين، وتأتي هذه الحوادث 
بــالــتــوازي مــع مسلسل الاعـــتـــداءات على 
نــــاقــــلات الـــنـــفـــط، الــــــذي تــتــهــم واشــنــطــن 
طهران بالمسؤولية عنه، ســواء مباشرة 
أم عبر الميليشيا التي تقودها في المنطقة، 
مــع ارتــفــاع المــخــاوف مــن نشوب الحرب، 
كان من حق، لا بل من واجب المسؤولين 
العراقيين أن يسعوا إلى تحييد بلادهم، 
عـــن أن تـــكـــون ســـاحـــة مــعــركــة فـــي الــبــر، 

بالتوازي مع أي معركة بحرية قد تنشب، 
ربما لهذا بدا بيان المرجع الشيعي الأعلى، 
الــذي له احترام كبير، علي السيستاني 
يوم الجمعة الماضي، كأنه صرخة قوية 
في وجوه المسؤولين، عندما شنّ هجوماً 
حاداً على الواقع المقلق في البلاد، داعياً 
إلى إصلاح الوضع السياسي والحكومي 
الـــــغـــــارق فــــي الــــصــــراعــــات والمـــنـــاكـــفـــات، 
ومـــحـــذراً مــن أن الـــصـــراع عــلــى المــنــاصــب 
الــدولــة يهيئان  والــفــســاد المستشري فــي 

لعودة «داعش».
انــتــقــد الــســيــســتــانــي الــتــكــالــب على 
المناصب الوزارية، ذلك أن الحكومة التي 
شكّلها عادل عبد المهدي ما زال ينقصها 
٤ وزراء لمقاعد الدفاع والداخلية والعدل 
والـــتـــربـــيـــة، والمـــــعـــــروف فــــي الـــســـيـــاق أن 
الـــخـــلاف عــلــى وزارة الــداخــلــيــة تــحــديــداً 
يـــقـــوم بــــين مـــقـــتـــدى الــــصــــدر زعـــيـــم كــتــلــة 
«ســــائــــرون» الــنــيــابــيــة الــكــبــيــرة، والــــذي 
يعارض التدخلات الإيرانية في الشؤون 
الــــعــــراقــــيــــة، وبـــــين هـــــــادي الــــعــــامــــري مــن 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» ورجــــل إيـــــران، وهــو 
مـــا يــعــطــل اســتــكــمــال الـــحـــكـــومـــة، ولــهــذا 
أيــضــاً جـــاء تــحــذيــر الـــصـــدر قــبــل يــومــين 
متلازماً تقريباً من غضبة السيستاني، 
عندما هدد بأنه سيعود إلى التحركات 

الشعبية في الشارع، إن لم يتم استكمال 
العقد الحكومي في خلال ١٠ أيام!

فـــــــور صــــــــدور بــــيــــان الـــســـيـــســـتـــانـــي 
عُقدت قمة عراقية يوم الثلاثاء الماضي، 
اســـتـــضـــافـــهـــا الــــرئــــيــــس بــــرهــــم صـــالـــح، 
وحـــضـــرهـــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء عــــــادل عــبــد 
المهدي، وصدر عنها بيان رئاسي ووثيقة 
ســيــاســيــة، يــحــمــلان فـــي جــوهــرهــمــا ما 
يمكن اعــتــبــاره محاولة عراقية متقدمة 
وواضحة، تهدف إلى الخروج من العباءة 
الإيــــرانــــيــــة، الـــتـــي بـــاتـــت تــهــيــمــن تــقــريــبــاً 
عــلــى كــل شـــيء فــيــه، وخــصــوصــاً عندما 
يقول المسؤولون في طهران إنهم باتوا 

يسيطرون على بغداد، وإنهم يعتبرونها 
«عاصمة إمبراطوريتنا»!

صــحــيــح أن الــقــمــة الــعــراقــيــة أكـــدت 
تمسكها برفض إقامة أي قواعد عسكرية 
على أراضيها، وهو ما يرضي إيران التي 
تــعــارض الــوجــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق، 
لكنها رحبت باستمرار تعاون التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن أمنياً واقتصادياً 
وإعـــمـــاراً ودعــمــاً لــلــنــازحــين، وأن الــعــراق 
يرحب بهذه المساعدات الخارجية، وهو 
ما يزعج طهران طبعاً، لكن ما يثير غضب 
النظام الإيــرانــي وقلقه أكثر هو التبني 
الحرفي لوقف السيستاني، الداعي دائماً 
إلى حصر السلاح في يد الدولة وتعزيز 
تكامل - لا تقاطع - أجهزتها الأمنية، وهو 
ما يشكل بوضوح دعــوة إلــى وضــع حد 
لــحــركــة وتــصــرفــات «الــحــشــد الــشــعــبــي»، 
الذي يديره الإيرانيون كجيش رديف في 

العراق!
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بـــدت جــــادة في 
هــــذا، عــنــدمــا أعــلــنــت يـــوم الأربـــعـــاء أنها 
تمنع أي تحرك أجنبي أو ميليشياوي 
من دون موافقتها، وأنها تحظر على أي 
قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج 
قواتها المسلحة، أو خــارج إمــرة قائدها 
العام وإشــرافــه، إضافة إلى منع أي قوة 

خــارج إطــار الــقــوات العراقية، من القيام 
بـــأي عمليات أو الاحــتــفــاظ بــمــخــازن أو 
صناعات خــارج معرفة القوات المسلحة 
وبمعرفتها، ومن الواضح تماماً أن هذا 
يــســتــهــدف وضــــع حـــد إذا أمـــكـــن لــقــوات 

«الحشد الشعبي» التي تأتمر بطهران.
الوثيقة السياسية التي صدرت عن 
القمة العراقية تقول صراحة للتمادي 
الإيراني في التدخل بتفاصيل الشؤون 
العراقية: «كــفــى»، وتــشــددُ على رفض 
ـــبِ أن يــكــون 

ّ
ســيــاســة المــــحــــاور، وتـــجـــن

الـــــعـــــراق ســــاحــــة لـــتـــســـويـــة الـــخـــلافـــات 
الــــحــــســــابــــات أو مــنــطــلــقــاً  وتـــصـــفـــيـــة 
لـــلـــعـــدوان عــلــى أي دولـــــة أخـــــرى. ومــن 
مصلحة العراق العمل مع شركائه في 
دول المنطقة لإنشاء منظومة إقليمية 
مبنية على المصلحة الأمنية المشتركة 
والــــتــــكــــامــــل الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــع جــــــواره 
الإسلامي وعمقه العربي، ويستند إلى 
مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول.
واضح تماماً أن العراق يحاول فعلاً 
إنـــهـــاء الـــوصـــايـــة الإيـــرانـــيـــة عــلــيــه، الــتــي 
أخــذت بعداً عميقاً، وخصوصاً التدخل 
الــعــســكــري، بــعــد ســقــوط المــوصــل وقــيــام 
«داعـــــــش»، ودعـــــوة الــقــمــة الــعــراقــيــة إلــى 

الــجــوار  الــعــلاقــات وتمتينها مــع  تــعــزيــز 
والــعــمــق الــعــربــي والإســـلامـــي، مــا يشكل 
نوعاً من إشعال الضوء الأحمر في وجه 
إيـــران، التي تتصرف كــأن الــعــراق مجرد 
إلــى المنطقة، ومجرد قاعدة  جسر عبور 
الــدول  للانقضاض والتدخل في شــؤون 

العربية المجاورة.
كــــل هـــــذا لـــيـــس جـــــديـــــداً، فـــقـــد ســبــق 
لـــلـــســـيـــســـتـــانـــي، الــــــــذي اســـتـــقـــبـــل حــســن 
روحــــــانــــــي ومـــحـــمـــد جــــــــواد ظــــريــــف فــي 
قـــال لهما  المـــاضـــي، أن  ١٣ مـــارس (آذار) 
الــســيــادة العراقية يجب أن  بــالــحــرف إن 
تحترم، وأن تبقى الأسلحة في يد الدولة، 
في إشارة واضحة إلى «الحشد الشعبي» 
الذي تديره طهران مباشرة. ويومها، قال 
بيان من مكتب السيستاني، الذي سبق 
لــه أن رفـــض اســتــقــبــال الــرئــيــس محمود 
أحمدي نجاد واللواء قاسم سليماني، إن 
أي خطوة في سبيل تعزيز علاقات العراق 
بجيرانه، أساسها احترام سيادة الدول 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وليس خافياً أن هذا الكلام الذي قاله 
لــروحــانــي يعني؛  السيستاني مــبــاشــرة 
كفى أوقــفــوا التدخل في شــؤون العراق. 
وهو ما كررته القمة العراقية يوم الثلاثاء 

الماضي!

لم يكن قد انتشر بعد خبر رحيل 
الـــســـوري وأســـتـــاذ الفلسفة في  المــفــكــر 
جامعة دمشق، طيب تيزيني، الشهر 
الماضي، إلا وبدأت الخلافات السورية 
حوله. وإذا كان من الطبيعي، الانقسام 
والخلاف بين الموالين والمعارضين حول 
تيزيني، المصنف في عداد المعارضين، 
الذين لا يتأخر الموالون في فتح النار 
عليهم، أحياء أو أمواتاً، فإن الخلافات 
حـــــول تـــيـــزيـــنـــي امــــتــــدت إلـــــى صــفــوف 
المــــعــــارضــــين وداخــــــــل نـــخـــبـــة المــثــقــفــين 
السوريين الذين كان الطيب واحداً من 

أبرزهم.
وجــــــاءت فــاتــحــة الـــخـــلافـــات حــول 
تـــيـــزيـــنـــي مــــن زمـــيـــلـــه المـــفـــكـــر وأســــتــــاذ 
بـــرقـــاوي، عــنــدمــا كتب  الفلسفة أحــمــد 
على صفحته في «فيسبوك»، أن مجمل 
ما خلفه الرجل من كتابات ومواقف، لا 
تعني شيئاً بالنسبة له، وهو كلام وجد 
صــــداه لـــدى ســوريــين آخـــريـــن، أغلبهم 
عـــــاب عـــلـــى بـــــرقـــــاوي كــــلامــــه، واعــتــبــر 
كـــلامـــه خــــــارج المـــنـــاســـبـــة، أو مــــن بـــاب 

تصفية الحسابات، وصدرت شروحات 
وتــعــقــيــبــات مـــن أشـــخـــاص أقـــــرب إلــى 
بــرقــاوي، وتدخل الأســتــاذ السابق في 
الــشــريــعــة بجامعة دمــشــق عماد  كلية 
الدين الرشيد، ليدفع الخلافات حول 
الــطــيــب ووفــــاتــــه، عــنــدمــا كــتــب مــقــرعــاً 
المعزين والمترحمين على تيزيني من 
الإســـلامـــيـــين، نـــازعـــاً أي إيــجــابــيــة في 
مــواقــف الــرجــل الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، 
«الــــكــــفــــر»، فــــي خـــطـــوة لا  ووصـــفـــهـــا بـــــ
المــواقــف  يمكن تصنيفها إلا فــي إطـــار 
التكفيرية المتطرفة، ما فتح خطاً آخر 
مــن الانقسام والــخــلاف الــســوري حول 
تــيــزيــنــي، تــدخــل فــيــه مــثــقــفــون ورجـــال 
دين ما بين مؤيد ومعارض لما طرحه 

الرشيد.
ومـــثـــل كـــل قــضــايــا الـــخـــلاف حــول 
فـــإن اشتعالها  الأشـــخـــاص والأفــــكــــار، 
يـــــأخـــــذ المـــهـــتـــمـــين فـــيـــهـــا بــــعــــيــــداً عــنــد 
الموضوع الرئيسي، أو يجعل منه، وما 
يحيط به من حيثيات وتفاصيل، مادة 
في الصراع والخلاف، بدل أن يكون في 

دائرة الضوء والنقاش، لكن ومع مرور 
الوقت، وبعد أن تهدأ موجة الخلافات، 
إلــى الموضوع الأساسي  يمكن العودة 
المتصل بسيرة تيزيني ومــا خلفه من 
ثــقــافــي وفـــكـــري وســـيـــاســـي، رأى  إرث 
فيه ضــرورة للتغلب على واقــع الحال 
الذي اكتشفنا جميعاً، أنه أسوأ من أي 
تصور حملناه عنه في العقود الماضية.

امـــــتـــــدت ســــيــــرة الــــطــــيــــب ثــمــانــيــة 
عـــقـــود ونـــصـــف الــعــقــد مـــن الـــســـنـــوات، 
وهــو المــولــود فــي مدينة حمص وسط 
ســـوريـــا لــعــائــلــة تــقــلــيــديــة، كــــان والــــده 
أحـــد مــتــنــوريــهــا، وقـــد أتــــاح التفصيل 
الأخير للطيب باب التعرف إلى وجوه 
مختلفة فــي الــحــيــاة، بـــدأت مــع قـــراءة 
الــكــتــب وســمــاع المــنــاقــشــات والمــشــاركــة 
فيها، وفتحت الباب لما سيكون له من 
خــيــارات مستقبلية، يــذهــب فيها إلى 
دراســــة الفلسفة، فيحصل مــن ألمانيا 
على شهادة دكتوراه أولــى عام ١٩٦٧، 
تــفــتــح لــه بـــاب ســلــك الــتــعــلــيــم فــي قسم 
الــفــلــســفــة فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، وتــعــلــم 

على يديه آلاف الطلبة، بما فيهم طلبة 
الماجستير والدكتوراه، وتقول إحدى 
طالباته «تعلمت منه الكثير. لم يكن 
ليكتفي بإعطاء محاضراته. كان مكتبه 
في القسم مفتوحاً لطلابه. يستقبلنا 
ويـــنـــاقـــشـــنـــا، ويـــســـتـــمـــع إلـــيـــنـــا بــعــقــل 
مــفــتــوح وقــلــب مــلــؤه الـــــود! كـــان مــثــالاً 
لتقبل الاخــتــلاف. ديمقراطياً حقيقياً 
دون ادعـــاء». وكــان ذلــك بعض سلوكه 

فــي عمله كــأســتــاذ جــامــعــي أصـــر على 
البقاء خــارج دوائـــر الفساد والإفــســاد 
والرشوة التي عممها نظام الأسد، مع 
إفــقــار أســاتــذة الــجــامــعــات، مما أعطاه 
استقلالية وقدرة على رفض ما ينبغي 
أن يــرفــضــه، ومــنــهــا رفــضــه طــلــب أحــد 
كــبــار رجـــالات الــنــظــام منه فــي أواســط 
السبعينات، أن يؤلف كتاباً عن حافظ 
الأســـد بــوصــفــه مــفــكــراً، فــرفــض الفكرة 

بصورة حاسمة.
وإذا كان الدخول إلى سلك التعليم 
الجامعي في السبعينات، يمثل مكسباً 
مــاديــاً واجتماعياً لأصحابه، فــإن الأمــر 
الــشــاب،  بــدا مختلفاً بالنسبة لــلأســتــاذ 
الــحــامــل هــم التغيير فــي بــلــده؛ هماً رآه 
الــبــعــض عــلــى يــســار «الــبــعــث» الــحــاكــم، 
ورآه آخـــرون متصلاً بالماركسية، فيما 
كـــــان تــيــزيــنــي يــــــراه تــــجــــاوزاً لمــــا ســبــق، 
الــواقــع السوري  وبحثاً فــي خصوصية 
والعربي تالياً، ومن تلك الرؤية، ولدت 
ثمرة جهده الأول في أطروحته «مشروع 
رؤيــة جــديــدة للفكر العربي فــي العصر 

الوسيط»، التي نشرها عام ١٩٧١، قبل أن 
يتابع مسيرة تأليف فيها عشرات الكتب 
الفكرية، وأضاف إليها موضوعات راهنة 
وساخنة، كان بينها «من ثلاثية الفساد 

إلى قضايا المجتمع المدني».
ثــــــــالــــــــث الأنــــــــشــــــــطــــــــة فــــــــــي حـــــيـــــاة 
نــدوات  تيزيني كــانــت مساهماته فــي 
ومـــؤتـــمـــرات، وكـــتـــابـــات فـــي الــصــحــف، 
ومــشــاركــاتــه فـــي الــنــشــاط الـــعـــام، وقــد 
أخــــذت فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن طــابــع 
النقد الحاد لتركيبة النظام في سوريا 
وســـيـــاســـاتـــه ومــــمــــارســــاتــــه، وتــــرافــــق 
نــقــد الـــنـــظـــام وســيــاســاتــه مـــع الـــدعـــوة 
إلــى الإصــلاح خلال  المستمرة للذهاب 
ربـــيـــع دمــــشــــق، وتـــوقـــيـــعـــه عـــلـــى بــيــان 
الألــف، وهناك أمثلة كثيرة حدثت في 
الــســنــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة مــن ثــورة 
السوريين، الأبرز فيها مشاركة الطيب 
في اعتصام أهالي معتقلي الرأي أمام 
وزارة الداخلية بدمشق في ١٦ مارس 

(آذار) ٢٠١١.
والمثال الثاني، تمثل في مشاركته، 

إلى جانب آخرين، بينهم عارف دليلة 
ولــؤي حسين وفايز ســارة في لقاء تم 
مـــــارس ٢٠١١ (غــيــر  يــــوم ٢٧  بــدمــشــق 
«دعوة عائلية للعشاء»، في  رسمي)، كـ
بيت السيدة سميرة المسالمة بين فاعلين 
في النظام، أبرزهم العميد مناف طلاس 

الذي انشق لاحقاً.
الــثــالــث، تجسده مشاركة  والمــثــال 
الــذي عقده  الــحــوار  الطيب فــي مؤتمر 
نــظــام الأســـد فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١١ 
بـــفـــنـــدق «صـــــــحـــــــارى»، قــــــرب دمـــشـــق، 

بحضور النائب فاروق الشرع.
لقد كرست حياة الطيب تيزيني 
إنـــســـانـــاً فـــاعـــلاً ونــشــطــاً مــحــبــاً لــبــلــده 
وأهله، خدم بإخلاص كأستاذ جامعي، 
واهـــتـــم كــمــفــكــر بــمــســتــقــبــل الــســوريــين 
والـــعـــرب عــبــر الــبــحــث فــيــه، لكنه اهتم 
أكثر بواقع ما صار إليه السوريون في 
العقد الأخير من السنوات، ساعياً إلى 
وقف الدم، والوصول إلى حل سياسي، 
يخرج السوريين وبلدهم مــن الكارثة 

التي صاروا إليها.
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نحن في حرب مع إيران!

العراق يخرج من العباءة الإيرانية

الطيب تيزيني: في الكلام الهادئ

إميل أمين

راجح الخوري

فايز سارة

طارق الحميد

أفــــــــــــــرزت عــــمــــلــــيــــة الاعـــــــتـــــــداء 
الصاروخي الإيراني على الطائرة 
المـــســـيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــضــيــق 
هــــرمــــز عــــلامــــة اســـتـــفـــهـــام كــبــيــرة 
وخــــطــــيــــرة حــــــول هــــــــروب المـــلالـــي 
إلـــى الأمـــــام، فـــي شــكــل مـــن أشــكــال 
الــيــأس الاســتــراتــيــجــي أو الــخــيــار 
الـــشـــمـــشـــونـــي، أي مـــحـــاولـــة هـــدم 
المعبدين الإقليمي والــدولــي على 

رؤوس الجميع.
لماذا تسعى إيران هذا المسعى؟ 
وهل سيفيدها في خاتمة المطاف، 
أم أن الأمــر سيتعقد بصورة أشد 
وأقـــــســـــى، وســـتـــجـــد وجـــهـــهـــا إلـــى 

الحائط عما قليل؟
الـــرئـــيـــس  فــلــســفــة  المــــؤكــــد أن 
تــرمــب وإدارتــــه تــقــوم على إحــداث 
أكبر حملة مــن الضغوطات التي 
تــدفــع إيــــران لــطــاولــة المــفــاوضــات، 
وقـــد كــانــت هـــذه هــي رؤيـــة مجمع 
الاستخبارات الأميركي، الذي قدّر 
أن هــذا المسلك هو الطريق الأنفع 
والأرفع لإقناع طهران بالتفاوض 
على صفقة جديدة، مغايرة لتلك 
عها باراك 

ّ
سيئة السمعة، التي وق

أوباما، وقادت إلى المأزق الحالي، 
قــبــل أن يــنــســحــب الــرئــيــس تــرمــب 

منها.
أدرك الإيرانيون أن الأميركيين 
الــــــحــــــرب أو  إلــــــــى  يــــتــــطــــلــــعــــون  لا 
المواجهات العسكرية، وأن خطتهم 
هــــــذه المـــــــرة هــــي خـــنـــق إيــــــــران مــن 
الـــداخـــل، مـــا يــجــعــل نــظــام المــلالــي 
يـــمـــوت مـــوتـــاً بــطــيــئــاً، أمــــــام أعـــين 
شــعــبــه، وهــــذا الأخـــيـــر بــــدا وكــأنــه 
ينتفض انتفاضة كــارثــيــة تذهب 

باستحقاقات الثورة الإيرانية مرة 
واحدة وإلى الأبد.

يخطئ من يظن أن العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــيــركــيــة لـــم تــؤت 
كُــــلــــهــــا، إذ إنـــهـــا أحــــدثــــت شــرخــاً 

ُ
أ

كبيراً يتعمق ويتوسع كل يوم، ولا 
سيما بعد أن كشفت وكالة الطاقة 
الدولية تراجع إنتاج النفط لنحو 
٢١٠ آلاف برميل يومياً فــي مايو 
(أيار) الماضي، وهو أدنى مستوى 
منذ أواخر الثمانينات. وأوضحت 
الوكالة أيضاً في تقريرها الشهري 
الـــنـــفـــطـــيـــة  إيــــــــــــران  أن صــــــــــــــادرات 
انخفضت بمقدار ٤٨٠ ألف برميل 
إلـــــــى ٨١٠ آلاف  لـــتـــصـــل  يــــومــــيــــاً، 
برميل، وخصوصاً بعدما شددت 
واشنطن من عقوباتها النفطية، 
وعــلــقــت الإعــــفــــاءات المــمــنــوحــة لـــ٨ 
الـــنـــفـــطـــيـــة،  الــــعــــقــــوبــــات  مـــــن  دول 
عــبــر مــنــعــهــا مـــن اســـتـــيـــراد الــخــام 
الإيـــــرانـــــي، تــبــعــتــه عـــقـــوبـــات على 

قطاع البتروكيماويات الإيراني.
يــدرك المرشد والرئيس، ومن 
حولهما رجال «الحرس الثوري»، 
الــنــفــط  بــــــالإرهــــــاب، أن  المــــوصــــوم 
الخام هو المصدر الأبرز للإيرادات 
المالية لإيران، ومن دونها لن تكون 
قـــــادرة عــلــى الايـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
تــجــاه المــؤســســات الــعــســكــريــة من 
نـــاحـــيـــة، والاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي، 

وإعالة الشعب من ناحية ثانية.
تنهار إيــران من الــداخــل إذن، 
وفيما أوضاعها الداخلية تتأزم، 
فـــــإن أذرعـــــهـــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــة فــي 
الخارج تبدو في حرج كبير، يصل 
إلـــى حــد اســتــجــداء الــتــبــرعــات، ما 

يعني أنــهــا فــي الــقــريــب لــن تكون 
القيام بمهام الخنجر  قــادرة على 
فــــــي الـــــخـــــاصـــــرة الإقــــلــــيــــمــــيــــة، أو 
الاستعداد لحروب الوكالة، وعلى 
غير المصدق أن ينظر إلى صناديق 
تبرعات، أقامها «حزب الله» على 

الطرقات.
والــشــاهــد أن الإيــرانــيــين وإن 
كانوا على درجة عالية من القدرة 
الــوقــت، فإنهم  بالنسبة لتسويف 
بحال من الأحــوال غير قادرين أو 
متأكدين، من أن الاستمرار بغير 
مــواجــهــة إلـــى حـــين نــهــايــة الــفــتــرة 
الــرئــاســيــة الأولـــى للرئيس ترمب 
هو الحل، ذلك أن الرجل أمامه ١٩ 
شــهــراً لمــغــادرة الــبــيــت الأبــيــض إن 
أخفق في الفوز بولاية ثانية، وهي 
فترة طويلة حكماً ستمضي فيها 
الشؤون الإيرانية إلى انسداد عام 
تاريخي غير مسبوق، يهدد الثورة 
أكثر من الدولة، أما إن أحرز نجاحاً 
متوقعاً له في الفوز برئاسة ثانية، 
فسيكون الــبــلاء أشــد وأكــثــر هــولاً 
بــالــنــســبــة لــخــامــنــئــي وروحــــانــــي 

وظـــريـــف وحـــســـين ســـلامـــي، ومــن 
حولهم.

المــراقــب المحقق والمدقق  يكاد 
للمشهد الإيراني يقطع بأن إيران 
تسعى الآن إلــى إشــعــال حــرب مع 
الــولايــات المتحدة بنوع خــاص... 

والسؤال؛ لماذا؟
بداية يمكن الإشارة إلى أنها 
حـــاولـــت ولا تــــزال اســـتـــدراج دول 
المنطقة، ولا سيما المملكة العربية 
السعودية، إلى مواجهة مباشرة، 
والأمر نفسه ينطبق على الإمارات 
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة، مــــــن خــــلال 
هجمات الصواريخ الطويلة المدى، 
والـــطـــائـــرات المــســيّــرة، عــطــفــاً على 
إعــاقــة المــلاحــة فــي المــيــاه الــدولــيــة 
للخليج العربي، غير أن سياسة 
الــطــويــل للمملكة، وعــدم  ــس 

َ
ــف

َ
الــن

الــرغــبــة فـــي الـــدخـــول فـــي حـــروب، 
رغم الاستعداد والجهوزية التامة 
إيـــران، فوّتت  لمواجهة مخططات 
عــلــى الإيـــرانـــيـــين الـــفـــرصـــة، الأمـــر 
الـــذي أربـــك ســيــاســات الإيــرانــيــين، 
ودفــعــهــم إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي خــيــار 
آخر، علّه يكون لهم بمثابة مهرب 
من الأزمــة الداخلية، وتصديرها 

إلى الخارج.
يــــعــــلــــم الإيــــــــرانــــــــيــــــــون تــــمــــام 
الــعــلــم أن هـــنـــاك خــطــوطــاً حــمــراء 
للاستراتيجية الأميركية، تلك التي 
تــتــعــلــق بـــالأهـــداف الأمــيــركــيــة في 
المنطقة، وفي المقدمة منها العنصر 
الــبــشــري، وتــالــيــاً اللوجيستيات 
عــلــى اخــتــلاف أنــواعــهــا، عسكرية 
ودبــلــومــاســيــة، ويـــــدرك «الــحــرس 
الــــثــــوري» تــمــامــاً أن تــعــريــض أي 

من هــذه وتلك أمــر دونــه بالنسبة 
لــلأمــيــركــيــين قــطــع الــــرقــــاب، ومــن 
هنا كــان إسقاط الطائرة المسيّرة 
بـــدايـــة طـــريـــق الــتــحــرش الإيـــرانـــي 
بالأميركيين، وهو الأول من نوعه، 

وقطعاً لن يكون الأخير.
الــــركــــوع  تــــــود  إيـــــــــران إذن لا 
للأميركيين، ولا الخضوع لإرادة 
تـــريـــد المــضــي  إنـــهـــا  تـــرمـــب،  إدارة 
قـــــدمـــــاً فــــــي بــــرامــــجــــهــــا الــــنــــوويــــة 
والصاروخية، والأخطر مشروعها 
الإمبراطوري للسيادة والهيمنة، 
والتحول إلى قوة إقليمية مكافئة 

للآخرين.
لا يـــتـــطـــلـــع المـــــلالـــــي لإصـــــلاح 
الــنــظــام الإيـــرانـــي أو الـــرجـــوع عن 
شهوات قلبهم في تصدير ثورتهم 
ورفع أعلامهم، ولهذا كان الطريق 
الأقصر بالنسبة لهم هو محاول 
تــفــجــيــر المـــوقـــف، عــســى الــعــالــم أن 
يـــخـــاف أو يــخــشــى مـــن الانــفــجــار 
القائم والــقــادم، وتأثيراته  الكبير 
عــلــى أســـعـــار الــطــاقــة والاقــتــصــاد 

لعالمي.
الأميركيون يدركون ذلك، ومن 
هــنــا ربــمــا نـــرى مـــا يــشــبــه الصبر 
الاســتــراتــيــجــي عــلــى إيــــــران حتى 
تــســقــط الــثــمــرة مـــن تــلــقــاء ذاتـــهـــا، 
غير أنــه مــن المــؤكــد أنــه عند نقطة 
صــدام بعينها، سيتحول الصبر 
إلــى عقاب وانتقام  الاستراتيجي 
فوق استراتيجي، ويومها سيجد 
جون بولتون الطريق مهيأ أمامه 
لتنفيذ استراتيجيته، ومفادها: 
«لوقف قنبلة إيــران، اضرب إيران 

بقنبلة».

إيران... الهروب إلى الأمام لا يفيد



ناثانيال بولارد*

(أيــــار)، أطلقت صحيفة «ذا تــورونــتــو ستار»  فــي مــايــو 
سلسلة تحليلات عميقة لظاهرة التغيرات المناخية في كندا، 
حملت عنواناً مباشراً: «ما لا يقبل الشك». ويبدو هذا وصفاً 
ملائماً للغاية للأدلة القائمة في سلسلة التحليلات المنشورة، 

وغيرها من البيانات المتاحة على النطاق العام.
ونحاول اليوم تناول هذه الظاهرة من خلال الصورة التي 
تتخذها في إطــار التجربة الإنسانية الكبرى، وكيف تصوغ 
هذه التجربة السياسات. ودعونا نبدأ بمعدل درجات الحرارة 
الــعــالمــيــة. تشير الأرقــــام إلــى أن درجـــات حـــرارة سطح الأرض 
تجاوزت المتوسط الذي شهدته الأرض خلال الفترة بين عامي 
١٩٥١ و١٩٨٠ خلال كل عام منذ عام ١٩٧٧، مما يعني أن جميع 
الأشــخــاص الذين ولــدوا بــدءاً من هــذه السنة عايشوا مناخاً 

مغايراً تماماً بالفعل لما كان عليه الحال من قبل.
أقــل قليلاً عــن ٣٠ عاماً،  عــام ٢٠١٥، كــان متوسط العمر 
الــذي خبره غالبية  مما يعني أن تبدل المناخ الشيء الوحيد 

سكان الكوكب.
أبــنــاء الفئات العمرية المختلفة يعبرون عن  المــلاحــظ أن 
وجــهــات نــظــر مــتــضــاربــة إزاء الــتــغــيــرات والــتــقــلــبــات المناخية 
المــســتــمــرة. وقـــســـم اســتــطــلاع أجـــــراه «مــعــهــد غـــالـــوب» قــريــبــاً 
الأميركيين إلى ٣ فئات فيما يخص قضية التغيرات المناخية:

الفئة الأولى: «المؤمنون بالقضية القلقون بشأنها» - هم 
الأفــراد الذين يساورهم قلق بالغ إزاء ارتفاع درجــات حــرارة 
الأرض، ويعتقدون أن ذلك يخلق تهديداً كبيراً خلال حياتهم، 
ويـــــرون أن هـــذا نــاتــج عـــن نــشــاطــات بــشــريــة. الــفــئــة الــثــانــيــة: 
«المتشككون» - يتمسكون بوجهة نظر مناقضة تماماً حيال 
الأسئلة الجوهرية ذاتها، فهم لا يشعرون بأي قلق، أو بقلق 
بسيط، تجاه ارتفاع درجات حرارة الأرض، ولا يعتقدون أنها 
تمثل تــهــديــداً خــطــيــراً خـــلال فــتــرة حــيــاتــهــم، ويــعــتــقــدون أنها 
الــثــالــثــة: «الــوســط  ناجمة عــن تــغــيــرات بيئية طبيعية. الفئة 
الخليط» - يتمسكون بمزيج من الأفــكــار. على سبيل المثال، 
يعتقد بعضهم أن التغيرات المناخية سببها الإنسان، لكنهم 
لا يشعرون بقلق تجاهها، بينما يعبر آخرون عن وجهة نظر 
معاكسة؛ ذلــك أنهم يــرون أن ارتــفــاع درجــات الــحــرارة ظاهرة 

طبيعية، لكنهم يستشعرون قلقاً تجاهها.
وعــنــد تــحــلــيــل هـــذه الــفــئــات مـــن المــنــظــور الــعــمــري، نجد 
إلــى فئة  الــفــرد، زادت احتمالات انتمائه  أنــه كلما صغر عمر 

«المؤمنون بالقضية القلقون بشأنها».
واللافت أن الظواهر المناخية المتطرفة تؤثر هي الأخرى 
على الرأي العام تجاه التغيرات المناخية. وقد شرح البروفسور 
سكوت إروين، بجامعة إلينوي، كيف كانت التداعيات مروعة 
لتداخل طقس اتسم بهطول غزير للأمطار وموسم زراعــة ما 
يطلق عليه «حــزام الــذرة». وبحلول الأسبوع الـــ٢٢ من العام، 
بعد ٣ سنوات سابقة جرى خلالها زراعة الذرة في وقت متأخر 
للغاية، كان ٨٠ في المائة على الأقل من المحصول على الأرض. 

هذا العام، جرت زراعة ٦٧ في المائة فقط من المحصول.
ويــأتــي هــذا الإبــطــاء فــي وتــيــرة الــزراعــة فــي وقــت شهدت 
فيه الولايات المتحدة أكثر ١٢ شهراً من حيث غــزارة الأمطار 
منذ عــام ١٨٩٥.  وتبعاً للهيئة الوطنية للطقس، فــإن ذروة 
نــهــر المسيسيبي فــي ٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) فــي ســانــت لويس 
عكست ثاني أعلى مستوى لها، بعد رقم قياسي تحقق عام 
١٩٩٩. ووقعت ٦ أرقام قياسية من بين أكبر ١٢ رقماً في تاريخ 
تسجيل بيانات النهر، منذ عــام ٢٠١٣. وبالنسبة لشخص 
تــبــدو ظــاهــرة ارتــفــاع منسوب النهر  يعيش بالمنطقة، ربــمــا 
على هذا النحو غريبة، لكن ربما تبدأ خلال الفترة المقبلة في 
الظهور في صــورة الوضع الطبيعي الجديد. وذكــرت مجلة 
«الإكونوميست» في ثنايا تغطيتها للسيول التي اجتاحت 
إلينوي أن «السيول والعواصف بــدأت في تغيير التوجهات 
الأميركية إزاء التغيرات المناخية». ويمكننا رصد هذا التبدل 
فـــي الــتــوجــهــات عــلــى صــعــيــد مــرشــحــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
لخوض الانتخابات الرئاسية، فقد أعلنت إليزابيث واريــن: 
«لديّ خطة لتناول هذا الأمر»، و«أملك خطة تصنيع خضراء 
من أجل أميركا». أما جو بايدن، فقد أعلن عن «خطة جو لثورة 
الطاقة النظيفة والعدالة البيئية». وبذلك نجد أن التغيرات 
الــنــاس، وتــتــحــول اليوم  المناخية أصبحت واقــعــاً أمـــام أغــلــب 
شيئاً فشيئاً إلى واقع سياسي. وبالنظر إلى أن المناخ المتبدل 
باستمرار أصبح أكثر ما عايشه غالبية سكان الأرض، ربما 
ليس من المثير للدهشة أن نجد أن هذه الفكرة تجد طريقها 
إلى داخل المشهد السياسي، وربما صناعة السياسات، وكذلك 

الأسواق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

التغيرات المناخية والمشهد السياسي

الــــرأي
Issue العدد ١٤٨١٦ – Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/٦/٢٢

نصر بلا حرب
كـــل رئــيــس أمــيــركــي يــمــثــل مـــدرســـة بل 
مـــذهـــبـــاً ســـيـــاســـيـــاً لــــه مــنــهــجــه وأســـالـــيـــبـــه 
الــنــظــام السياسي  الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. 
الأميركي أبوي بامتياز، لكنها أبوة الحزب 
ولــيــس شــخــص الــرئــيــس. الــحــزبــان الــلــذان 
يــتــبــادلان ســـدة الــحــكــم كــيــانــان قــديــمــان لا 
يــنــازعــهــمــا كـــيـــان ســـيـــاســـي ثـــالـــث مـــنـــذ أن 
ترسخت وحــدة البلاد. لكل منهما توجهه 
العام، لكن تبقى المشتركات بينهما قائمة 
وأساسها الحفاظ على ريادة أميركا للعالم 
ورفـــاهـــيـــة المـــواطـــن الأمـــيـــركـــي فـــي الـــداخـــل. 
الولايات المتحدة بحكم حجمها وامتداداتها 
الاقتصادية ووجودها العسكري في بقاع 
كثيرة مــن العالم عبر قواعدها العسكرية 
وقــيــادتــهــا لــحــلــف الـــنـــاتـــو، يـــفـــرض عليها 
حسابات استراتيجية معقدة ويجعلها في 
تماس مع قــوى دولية وفــي صــراع يتحرك 

بين السياسي والعسكري والتجاري.
عبر تاريخها الحديث؛ ترأست أميركا 
شــخــصــيــات فـــي حــلــقــات مــعــيــنــة مـــن الــزمــن 
واجهت تحديات شديدة السخونة. الرئيس 
الجمهوري دوايت أيزنهاور الجنرال الذي 
تولى المرحلة الحاسمة من الحرب العالمية 
الثانية، قاد قوات الحلفاء من النورماندي 
إلـــى بــرلــين، وخـــاض غــمــار الــحــرب الــبــاردة 
مع الكتلة الشيوعية منذ صعوده لكرسي 
الرئاسة ودعم قيادة بريطانيا لحلف بغداد 

ثم حلف السنتو.
الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــون كــيــنــدي 
الـــشـــاب الـــهـــادئ المـــحـــب لــلــحــيــاة والـــســـلام، 
واجـــــــه الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي مــعــركــة 
ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة مـــرعـــبـــة فــيــمــا عـــرف 
بـــأزمـــة الـــصـــواريـــخ الــتــي نــصــبــهــا الاتــحــاد 
السوفياتي في كوبا. حبس العالم أنفاسه 
التنازلي للصدام الأخطر  وهو يتابع العد 

في تاريخ البشرية بين العملاقين النوويين. 
كـــان كــيــنــدي حــاســمــاً فـــي مــواجــهــة الــزعــيــم 
السوفياتي المندفع نيكيتا خورتشوف الذي 
تراجع وسحب صواريخه من جزيرة كوبا 
الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، وحقق 

الشاب كيندي نصراً بلا حرب عسكرية.
الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون 
الــرؤســاء خبرة وحكمة سياسية،  من أكثر 
غاص في أعماق السياسة الأميركية لعقود، 
وكانت فترة حكمه حلقة النار في الحرب 
الباردة والمواجهة شبه المباشرة مع الكتلة 
الـــشـــرقـــيـــة بـــزعـــامـــة الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، 
وكــانــت حـــرب فــيــتــنــام المستنقع الـــذي تــرك 
كــثــيــراً مـــن الـــزبـــد حــــول شــخــصــيــتــه، لكنه 
أكــثــر مــن أداة ووســيــلــة،  لــلــحــروب  أدرك أن 
إلــى بكين ليصافح الزعيم الصيني  فذهب 
ماو تسي تونغ. وقع في حفرة الحسابات 
البسيطة الخاطئة، وتلك هي اللعنة التي 
ترافق السياسيين في كل الأزمنة، فضيحة 
التجسس على الحزب الديمقراطي المعروفة 
بفضيحة «ووتر غيت». غادر البيت الأبيض 
بــاســمــاً حــزيــنــاً مـــطـــروداً بــلــعــنــة الــســيــاســة 
وقوة القانون. بعد معارك سياسية محلية 
ودولية، وضع الرئيس ريتشارد نيكسون 
عصارة تجربته الطويلة في كتاب «نصر بلا 
حرب»، الذي يقول في خلاصته إن بإمكان 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن تــحــقــق انـــتـــصـــارات 
سياسية استراتيجية دون أن ترسل جندياً 
إلى خارج أراضيها لخوض معارك عسكرية 
بعيدة عن أرض الوطن. السؤال: كيف يمكن 

تحقيق ذلك؟ جوابه باعتماد وسيلتين:
الأولى: تشويه سمعة البلد المستهدف 
وتــعــبــئــة الـــــرأي الـــعـــام الأمـــيـــركـــي والـــدولـــي 
ضده، وتهييج الوسط الشعبي داخله بما 
يهزّ قوته وسيطرته السياسية والإدارية في 

الداخل وصورته في الخارج.
الـــثـــانـــيـــة: حـــشـــد أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــن 
الجيوش والأساطيل الأميركية والاستعداد 
للحرب بحيث يدخل في عقل البلد المقصود 
أن الحرب واقعة لا محالة، وأن النصر على 
الولايات المتحدة بكل إمكاناتها العسكرية 
والاقتصادية والتقنية أمر مستحيل، عندئذ 
يستسلم الهدف ويتحقق النصر من دون 
حرب. وتحدث عن الصين كمارد نائم يجب 
ألا يتم إيقاظه، كما قال نابليون بونابرت.

رؤيــــــة الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي المــخــضــرم 
ريتشارد نيكسون أسست لمنهج سياسي 
لا يـــــزال يــفــعــل فــعــلــه داخـــــل حــلــقــات الــفــكــر 
الاستراتيجي الأميركي. استطاع الرئيس 
الجمهوري الأميركي الأسبق رونالد ريغان 
أن يجعل الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي يــتــرنــح في 
سباق تسلح طويل وواسع المضمار، وكان 
الزعيم الشاب غورباتشوف يرى أن الانفتاح 
وتــوســعــة هــامــش الــحــريــة والــشــفــافــيــة هما 
القوة القادرة على إعادة إنتاج الإمبراطورية 
الــشــيــوعــيــة، لــكــن الــكــيــان الــشــيــوعــي أصبح 
قــابــلاً للتفكك ثــم الانــهــيــار، وهــكــذا تحقق 
الــنــصــر الأمــيــركــي عــلــى خصمه الأكــبــر بلا 
حــرب، وفــق رؤيــة ريتشارد نيكسون. ماذا 
يــفــعــل الــرئــيــس الــجــمــهــوري الــيــوم دونــالــد 
ترمب؟ إنه يخوض معارك واسعة في شتى 
بقاع الأرض، يستعمل قوة متحركة متعددة 
الــــــرؤوس والأســـلـــحـــة؛ إعــلامــيــة وعــســكــريــة 
إيــران  إلــى  وتجارية ونفسية. مــن فنزويلا 
والصين والهند وأوروبـــا والمكسيك وكندا 
وتركيا وروسيا. نظرية نيكسون لم تغِب 
وإن أضـــاف إليها تــرمــب تكتيكات جديدة 
بحكم بروز أسلحة جديدة لم تكن متوفرة 
في عهد نيكسون؛ مثل سطوة وسائل الإعلام 
الفضائية والاجتماعية وتغير التكوينات 

والـــشـــخـــوص الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــقـــود دول 
العالم وتراجع سطوة الآيديولوجيات في 
كثير من دول العالم وبروز الموجة الشعبوية 

التي أعطاها ترمب زخماً عالمياً.
مــع الــصــين المـــارد الـــذي استيقظ، فتح 
تــــرمــــب جـــبـــهـــة المـــعـــركـــة الــــتــــجــــاريــــة؛ حــيــث 
الاقـــتـــصـــاد هــــو الــــســــلاح الــــــذي يــقــتــحــم بــه 
المارد النووي مساحات واسعة في العالم، 
ومـــن بينها الـــولايـــات المــتــحــدة ذاتــهــا عبر 
الصادرات الضخمة والسندات التريليونية. 
رفع نسبة التعريفة الجمركية على الواردات 
الأميركية من الصين، وفي الوقت ذاته فتح 
باب المفاوضات معها، واضطرت الصين لأن 
تجنح للمساومات والتنازلات حفاظاً على 
سوقها الأميركية الضخمة. وحقق ترمب 

نصراً تجارياً بلا حرب على الأرض.
أمـــا المــكــســيــك، الــدولــة الــجــار الــتــي قيل 
عنها إنــهــا قــريــبــة مــن أمــيــركــا وبــعــيــدة عن 
الـــلـــه، فــلــهــا أكـــثـــر مـــن مــعــركــة مـــع أمــيــركــا؛ 
القانونيين وتجارة  أهمها المهاجرون غير 
المخدرات، فقد خاض ترمب معارك متواصلة 
مع الحزب الديمقراطي من أجل بناء جدار 
شاهق بين البلدين والتجأ إلى حرب تجارية 
ساخنة معها بإلغاء الامتيازات التي كانت 
تقدمها أميركا في مجال التبادل التجاري 
مــــع المـــكـــســـيـــك الـــتـــي اضــــطــــرت إلـــــى تــعــبــئــة 
قواتها للحد من الهجرة وتجارة المخدرات. 
أما فنزويلا، فقد رفع ترمب سقف الوعيد 
إلـــى درجــــة الــتــهــديــد بــالــتــدخــل الــعــســكــري، 
واســــتــــخــــدم الإعـــــــــلام وطـــــابـــــور المـــعـــارضـــة 
الــتــي يعيشها الملايين  الداخلية والمــعــانــاة 
لــتــجــيــيــش الــــــرأي الـــعـــام المــحــلــي والـــدولـــي 
ضد الرئيس مــادورو المتحالف مع الصين 
وروســيــا وإيـــران. ولــم يوفر ترمب معاركه 
مـــع الــهــنــد، حــيــث راجـــــع الامـــتـــيـــازات الــتــي 

قــدمــتــهــا لــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي مــجــال 
المساعدات والواردات. والعلاقات مع تركيا 
الحليفة للولايات المتحدة في «الناتو»، هي 
معركة نوعية فيها من التعقيد ما يستحق 
كثيراً من الحديث. تركيا اليوم تتذبذب بين 
القوتين الروسية والأميركية، لكن السياسة 
المــنــاورة،  الترمبية لا مكان فيها لهوامش 
فعندما قامت تركيا بشراء صواريخ «إس 
٤٠٠» الروسية، أوقفت أميركا بيع طائرات 
«إف ٣٥» المتطورة لتركيا، ولم تتراجع عن 
دعــمــهــا قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 

تقاتل القوات التركية.
الــــحــــالــــة الإيـــــرانـــــيـــــة لـــهـــا خــصــوصــيــة 
فـــي تــشــخــيــص الــتــعــقــيــدات والأعــــــراض في 
الـــعـــلاقـــات المــركــبــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة. 
لــم تتوقف المواجهة  الــثــورة الإيــرانــيــة  منذ 
بين البلدين، لكنها بعد وصول ترمب إلى 
ســدة البيت الأبيض أخــذت منحى لا تهدأ 
سخونته. انسحب ترمب من الاتفاق النووي 
الذي وقعته الدول الست مع إيران، ورفعت 
إلــى حد  وتــيــرة العقوبات الشاملة ضــدهــا 
أربك وتيرة الحياة بكل نواحيها في دولة 
الملالي. التحركات الإيرانية العسكرية في 
الخليج العربي وتهديد حركة الملاحة دفعت 
أمــيــركــا إلــى حشد قــوة جــويــة وبــحــريــة في 
المنطقة. ردود الفعل الإيرانية أوقعتها في 
«قيد المافيا»، حيث تقوم العصابة الإيطالية 
بربط ضحيتها بحبل في عنقه وتمده إلى 
إلــى يديه ويربط  ساقيه المرتفعتين ويشدُّ 
بـــقـــوة. يـــتـــرك الــضــحــيــة فـــي مـــكـــان مــهــجــور 
وكلما تحرك ضاق الحبل حول الرقبة إلى 

أن يموت.
هكذا يحقق ترمب انتصاراته بلا حرب، 
الــجــمــهــوري الرئيس  وفــقــاً لنظرية ســابــقــه 

ريتشارد نيكسون.

الخليج في انتظار غلطة الشاطر
تُــرى من فعلها؟ أي من فجّر السفن 
النفطية في خليج عُمان؟ بعيداً عن القول 
الشخصي حــاولــت أن أعــرف كيف يفكر 
الآخـــــــرون، فــوضــعــت ســـــؤالاً يــــوم الأحـــد 
(ليلة الاثنين) على «تويتر» وتركته ٢٤ 
ســاعــة، يــقــول: «مـــن قـــام بــالاعــتــداء على 
ناقلات النفط في الخليج؟» ووضعت ٣ 
احتمالات: «إيران، أميركا، طرف ثالث»، 
وبعد ٢٤ ساعة جاءت النتيجة النهائية 
كــالــتــالــي؛ ٥٧ فــي المــائــة لإيــــران، و٢٥ في 
المـــائـــة للطرف  فـــي  المـــائـــة لأمــيــركــا، و١٨ 

الثالث!
أعــــــرف أن هـــــذا الاســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي 
الــعــام هــو استطلاع «خـــام» غير متوفر 
على الشروط العلمية، ولكنه في الوقت 
نفسه مؤشر على كيف يفكر الجمهور 
العام، وبأي اتجاه، فلدينا أغلبية ترى 
أن مـــن قــــام بـــذلـــك الاعــــتــــداء هـــي إيـــــران، 
ولــكــنــهــا أغــلــبــيــة لــيــســت كــاســحــة، وربــع 
العينة (٢٥ في المائة) يرون أنها أميركا! 
ونسبة لا بأس بها ترى أن من قام بذلك 
طرف ثالث، وهــؤلاء الأخيرون يأخذهم 
إلــى فاعلين غير مرئيين  التصور ربما 
ــعــين! الأمــــر جــلّــه يــأخــذنــا 

َّ
أو غــيــر مــتــوق

إلى حقيقتين؛ الأولى أن الاهتمام بفعل 
الاعــتــداء على رأس أولــويــات الجمهور 
العام، والثانية أن هناك اختلافاً حول من 
فعل ذلك بسبب ما يتعرض له الجمهور 
العام من قصف إعلامي مركز، أو ربما 
بــســبــب مــواقــف مسبقة لا تــتــوقــف أمــام 
الــحــقــائــق أكــثــر مــمــا تــشــدهــا الــعــواطــف! 
أما السؤال المنطقي المكمل للبحث عمّن 
فعلها فهو: «من المستفيد من ذلك؟» أي 

مَن هو الطرف المستفيد من بثّ الخوف 
والرعب في مسار ناقلات النفط المتجه 
من الخليج إلى العالم؟ الإجابة المنطقية 
عــن ذلــك الــســؤال هــي إيـــران، وذلــك لعدد 
من الشواهد. فقد صرح الرئيس الإيراني 
حسن روحاني قبل أسابيع بالقول: «إن 
إيـــران تصدير النفط فإننا  لــم تستطع 
سوف نمنع تصديره من أي مكان آخر»، 
كـــمـــا قـــــال مــحــمــد جــــــواد ظــــريــــف، وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة: «إنـــنـــا ســــوف نــتــعــامــل مع 
الحصار الاقتصادي بالطرق المناسبة». 
ربــمــا كـــان الاعـــتـــداء عــلــى نــاقــلات النفط 
- والــــذي حـــدث مــرتــين؛ مـــرة فــي الشهر 
المــاضــي مايو (أيـــار)، وتــلاه اعــتــداء ثــانٍ 
في يونيو (حزيران) - هو إحدى (الطرق 
المناسبة)، وقد حقق أهدافاً لإيــران (من 
وجـــهـــة نــظــر طـــهـــران عــلــى الأقـــــــل)؛ فقد 
رفــــع ســعــر الــنــفــط فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة 
الــتــي تــعــانــي اقــتــصــاديــاتــهــا مــن أزمـــات 
وتجهد لتحقيق استقرار سوق الطاقة، 
على رأســهــا أســعــار الــغــاز والــنــفــط، كما 
رفـــعـــت تــكــالــيــف الـــتـــأمـــين عــلــى نــاقــلات 
المــارة في الخليج، وهي  النفط والسفن 
الــغــربــي من  تكاليف يدفعها المستهلك 
جهة، والمستهلك العربي في دول الخليج 
مــن جــهــة أخــــرى، كــمــا تـــرك الاعـــتـــداء من 
جهة أخــرى تخوفاً فــي المنطقة انعكس 
عــلــى ســلــوك الــبــورصــات المــحــلــيــة، التي 
انخفضت فــي عــواصــم الخليج تحسباً 
للأسوأ. التأثيرات الثلاثة السابقة كانت 
مؤقتة. أما أعظم الأهداف التي تحققها 
طــهــران (أيــضــاً مــن وجــهــة نــظــرهــا) فهو 
رفــــع الــــــروح المــعــنــويــة الـــداخـــلـــيـــة وشـــدّ 

الـــقـــومـــي، والـــقـــول للجمهور  الــتــعــصــب 
الإيــرانــي الــداخــلــي: «إنــنــا لــن نسكت عن 
نــتــائــج (الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة)، وســوف 
تـــرون مــا نفعل على الأرض، لأنــنــا قوة 
لا يستهان بها، واطمئنوا فــإن (القائد 
المعصوم منتصر)». والدليل على ذلك 
هو الاحتفاء السريع من وسائل الإعلام 
الإيرانية الرسمية بالحدث وبثّ الصور، 
وبعضها بكاميرات هواتف نقالة تظهر 
احتراق الناقلات التي بعضها لم يبعد 
أكــثــر مـــن ١٤ مــيــلاً بــحــريــاً مـــن شــواطــئ 
إيــــران، إذا أضــفــنــا إلـــى هـــذا الــقــول عــدداً 
من التصريحات الإيرانية من طهران أو 
أمــاكــن أخـــرى، «مثل مقابلة السفير  مــن 
الإيراني في لندن في برنامج كريستينا 
أمــنــبــور فــي (ســـي إن إن) مــســاء الاثــنــين 
المــــاضــــي»، وهــــي تــصــريــحــات واضــحــة 
تقول: «من أجل استقرار منطقة الخليج 
يــجــب أن تـــســـارع دولـــــه (الـــعـــربـــيـــة) إلــى 
الـــدخـــول فـــي مـــفـــاوضـــات مـــع إيـــــران من 
أجل الحفاظ على أمن الخليج واستقرار 
المنطقة». ولم يتبين لذلك الدبلوماسي 
أنــــه قـــد اعـــتـــرف ضــمــنــاً بــعــمــلــيــات (عـــدم 
الاســتــقــرار). وطلبُ التفاوض الإقليمي 
مقولة مــكــررة أخــيــراً، وتُكمل التصريح 
الذي صدر من جواد ظريف قبل أسابيع، 
وهو في بغداد! والذي طالب فيه بإنشاء 
«مـــنـــتـــدى حـــــوار إقــلــيــمــي». طــبــعــاً لتلك 
المـــفـــاوضـــات فـــي ذلــــك المــنــتــدى شــرطــان 
لــلــوصــول إلـــى نــتــائــجــهــا المــبــتــغــاة (مــرة 
أخرى من وجهة النظر الإيرانية)؛ أولهما 
أن تكون المفاوضات أحادية، أي من جهة 
طهران، ومن جهة أخرى كل دولة عربية 

على الخليج بمفردها، والثاني أن يوافق 
الطرف العربي على طلب رسمي - ربما 
من خلال منظمات دولية - على أن تترك 
أساطيل الدول الكبرى مياه الخليج! أي 
تحييد الأطراف الدولية! وعندما سألتْ 
أمنبور في «سي إن إن» السفير الإيراني 
بــمــا مــعــنــاه: «مــــن قــــام بــعــمــلــيــة تفجير 
الناقلات؟» قال: «ليس نحن بالتأكيد»، 
فأردفت: «أنتم تقولون إن الممرات مؤمّنة 
لأن لكم قوى تسيطرون بها على مضيق 
هرمز وما حوله من بحار»، قال: «ليست 
لـــنـــا الـــــقـــــدرة عـــلـــى مـــراقـــبـــة كــــل المـــمـــرات 
البحرية!». واضــح أن المحاكمة العقلية 
لـــطـــروحـــات طـــهـــران فـــي هــــذا المـــوضـــوع 
(الاعتداء على الناقلات) ضعيفة، إن لم 
تكن متهافتة فهي متناقضة. وإذا أضفنا 
فـــي «مـــقـــلـــب» آخــــر مـــا صــــرح بـــه رئــيــس 
البرلمان الإيراني مِن أن مَن قام بالاعتداء 
عــلــى الــنــاقــلات هــي أمــيــركــا، فستتضح 
صــــــورة الـــتـــشـــويـــش الإعــــلامــــي الــشــديــد 
الذي يجري، والذي يتبناه، رغم غرابته، 
بــعــض الــــرأي الــعــام. أمـــا إذا نــظــرنــا إلــى 
الخطوة الأخيرة الإيرانية، وهي تصعيد 
مستويات تخصيب اليورانيوم، وإعطاء 
الأوروبيين فرصة العشرين يوماً فقط - 
والــتــي تتناقص زمنياً - حتى يتخذوا 
مــوقــفــاً ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة، عندها 
فـــي طـــريـــق التصعيد  الـــصـــورة  تــكــتــمــل 
الــذي ربما لا يــريــده أحــد، ولكنه يحمل 
ديــنــامــيــات داخــلــيــة تــقــود إلـــى الــصــدام 

«التلقائي»!
تلك صورة المأزق الذي تواجهه طهران 
اليوم، وقد يقود إلى غلطة الشاطر، التي 

تفتح كل الاحتمالات على برميل البارود، 
لــو وضعنا  الــعــربــي.  الــذي اسمه الخليج 
أنفسنا في مكان متخذ القرار في طهران 
 

ّ
فــإن الــواقــع يــقــول إن الــحــصــار بــدأ يعض
مـــعـــدة الــشــعــب الإيـــــرانـــــي، ويــضــيــق على 
حركة النظام الاقتصادية والسياسية، وإن 
الــحــرب المفتوحة غير محتملة في  كانت 
هذا الظرف، فإن خيارات طهران للحفاظ 
على «النظام الرباني المقدس» هي الاتجاه 
سريعاً للحصول على وثيقة تأمين اسمها 
«القنبلة» التي سوف تغير المعادلة (أيضاً 
من وجهة نظر طهران)، ذلك سوف يسرع 
المـــواجـــهـــة، لأن الأبـــــــواب بـــــدأت تــقــفــل في 
احــتــمــال حـــدوث مــفــاوضــات، خــاصــة بعد 
رفــض وســاطــة أول رئــيــس وزراء ياباني 
يزور طهران، وهي تحت النظام الحالي، 
والتعنت الذي لاقته الوساطات حتى الآن 
إلــى طاولة  لإقناع طهران بقبول الذهاب 
المـــفـــاوضـــات. يــقــود إلــــى الـــخـــيـــارات الــتــي 
تضيق، يضاف إليها إرسال قوات مراقبة 
أمــيــركــيــة لــلــمــمــرات الــبــحــريــة لــلــنــاقــلات، 
ذلــك قــد يــدعــو طــهــران لاســتــخــدام أذرعــهــا 
الأخرى من القوى النائمة، لكن حتى تلك 
قـــد تــتــســبــب بــــإحــــداث خــــدش صــغــيــر في 
الـــصـــورة الــعــامــة، ولــكــنــهــا لــن تــــؤدي إلــى 
تغيير كبير. الأمر المتاح هو التفاوض أو 
إشعال المنطقة من خلال «غلطة الشاطر»!!

آخر الكلام: 
ضغينة النظام الإيراني على الجوار 
تــرتــدي بـــردة الــقــداســة وتــبــرر هجومها 
على الإقليم بالدفاع عن نفسها... الخوف 
الفتيل، والــعــقــيــدة هي  الــنــظــام هــو  على 
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«برنت» يرتفع ٦ ٪ في أسبوع بفعل مخاوف التدفقات

إشادة أميركية بالضمانة السعودية لاستقرار إمدادات النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما أشـــاد مــســؤول أميركي 
بــــــــارز، أمـــــس (الــــجــــمــــعــــة)، بــــالــــدور 
الــســعــودي فــي ســوق الــنــفــط، قائلاً 
إن الولايات المتحدة تشعر «برضا 
بالغ»، من أن المملكة تضمن تلقي 
ســـــوق الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة لإمــــــــدادات 
جـــــيـــــدة، فـــــي ظـــــل مـــــخـــــاوف بـــشـــأن 
حـــــــدوث اضـــــطـــــرابـــــات فـــــي الـــطـــاقـــة 
بسبب تنامي التوتر العسكري في 
الشرق الأوسط. ارتفع خام «برنت» 
إلى ما يزيد على ٦٥ دولاراً للبرميل، 
لــتــحــقــيــق صـــعـــود نسبته  ويــتــجــه 
ستة في المائة هــذا الأســبــوع بفعل 

المخاوف من عرقلة التدفقات.
وقـــــــال بـــــرايـــــن هــــــوك المـــبـــعـــوث 
الأميركي الخاص إلــى إيــران خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
السعودية، الرياض، إن السعوديين 
«تــعــاونــوا بشكل كبير فــي ضمان 
اســــتــــقــــرار ســـــوق الـــنـــفـــط وتــلــقــيــهــا 
إمــــــــدادات جـــيـــدة، لــــذا نــحــن نشعر 

برضا بالغ».
في الأســواق، وبحلول الساعة 
ارتــفــع  بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،   ١٠:٣٨

خــام الــقــيــاس الــعــالمــي «بــرنــت» ١٫٢ 
إلــى ٦٥٫٤٧  المــائــة  دولار أو ١٫٦ فــي 
بـــرنـــت ٤٫٣  لــلــبــرمــيــل. وقـــفـــز  دولار 
في المائة أول من أمس (الخميس)، 
وارتـــفـــع نــحــو ســتــة فـــي المـــائـــة منذ 
بداية الأسبوع، محققاً أول مكسب 
أســــبــــوعــــي فـــــي خـــمـــســـة أســــابــــيــــع. 
وزاد خـــام غـــرب تــكــســاس الوسيط 
الأمــيــركــي ٥٨ ســنــتــاً أو واحـــــداً في 
إلـــى ٥٧٫٦٣ دولار للبرميل.  المــائــة 
وصــعــد الــخــام الأمــيــركــي القياسي 
٥٫٤ في المائة يوم الخميس، ويتجه 
صوب الارتفاع عشرة في المائة منذ 

بداية الأسبوع.
وقــال جيسون غاميل، المحلل 
لــــدى «جـــيـــفـــريـــز»: «أســــعــــار الــخــام 
تــرتــفــع بــفــعــل تـــزايـــد الـــتـــوتـــرات في 
الــشــرق الأوســـط بعد إســقــاط إيــران 
لـــطـــائـــرة مـــســـيـــرة أمـــيـــركـــيـــة تــقــول 
الـــولايـــات المــتــحــدة إنــهــا كــانــت في 

المجال الجوي الدولي».
وتــــرتــــفــــع الـــــتـــــوتـــــرات بــســبــب 
العقوبات الأميركية على إيران التي 
قــلــصــت صـــــادرات الــنــفــط مــن ثالث 
أكـــبـــر مــنــتــج فـــي «أوبـــــــك»، وتــحــمــل 
واشنطن طهران مسؤولية سلسلة 

من الهجمات على ناقلات نفط في 
الخليج.

وقـــــــــال فـــيـــكـــتـــور شـــــــوم نـــائـــب 
رئيس استشارات الطاقة لدى «آي 
إتـــش إس مــاركــت» فــي سنغافورة 
إن «الارتــــفــــاعــــات والانـــخـــفـــاضـــات 
ـــلـــهـــا ســـعـــر الـــنـــفـــط فــي  الــــتــــي ســـجَّ

إلــى  الآونــــة الأخـــيـــرة تشير حقيقة 
حــــالــــة عـــــدم اســــتــــقــــرار فــــي أســـــواق 
النفط، بالنظر إلى تزايد التوترات 
الــجــيــوســيــاســيــة... والمـــخـــاوف من 
تــبــاطــؤ الــطــلــب عــلــى الــنــفــط بسبب 

النزاعات التجارية».
كــمــا تحسن الــجــانــب الــخــاص 

بــــآفــــاق الـــطـــلـــب، مــــع تـــوقـــعـــات بـــأن 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) ربــمــا 
يخفض أسعار الفائدة في اجتماع 
مقبل. وعادة ما تتلقى أسعار النفط 
الــدعــم مــن ضــعــف الــــــدولار، بسبب 
أن الـــخـــام يــتــم تــســعــيــره بــالــعــمــلــة 

الأميركية في المعتاد.
وفــي غــضــون ذلـــك، قــال رئيس 
اتـــحـــاد الـــبـــتـــرول الـــيـــابـــانـــي، أمــس 
(الجمعة)، إن شركات تكرير النفط 
اليابانية تدرس تدابير للتعامل مع 
اضطراب محتمل في إمدادات الخام 
مــن الــشــرق الأوســـط وســط تصاعد 

التوترات في المنطقة.
وقــــــال تـــاكـــاشـــي تــســوكــيــوكــا، 
رئـــيـــس اتـــحـــاد الـــبـــتـــرول الــيــابــانــي 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــعـــد أن 
أســــقــــطــــت إيــــــــــران طـــــائـــــرة مـــســـيـــرة 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة، أول مـــن أمــس 
(الــخــمــيــس)، إن «شــركــات التكرير 
تقوم بعمليات محاكاة مختلفة في 
الــطــوارئ بالشرق الأوســـط».  حالة 
الــتــدابــيــر تشمل شــراء  وأضــــاف أن 
نفط فــوري مــن مناطق أخــرى مثل 
غرب أفريقيا أو الولايات المتحدة، 
وكــــذلــــك اســـتـــخـــدام الاحــتــيــاطــيــات 

الوطنية.
مــن جــهــة أخــــرى، نــشــب حريق 
كــبــيــر فـــي مــصــفــاة نــفــط كـــبـــرى في 
فــيــلادلــفــيــا عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي 
للولايات المتحدة، صباح الجمعة 
الباكر، لترتفع ألسنة لهب هائلة في 
إلــى غلق الطرقات  السماء مــا أدى 
المــــــــجــــــــاورة، بـــحـــســـب الـــتـــلـــفـــزيـــون 
والــــســــلــــطــــات المــــحــــلــــيــــة. وأظــــهــــرت 
مشاهد بثها تلفزيون محلي أعمدة 
دخــان تنبعث من المصفاة الواقعة 

في جنوب فيلادلفيا.
ومصفاة «بي آي إس» التي تم 

تشييدها قبل ١٥٠ عــامــاً، هــي أهم 
مصافي الساحل الشرقي للولايات 
المــــتــــحــــدة، بـــحـــســـب مـــوقـــعـــهـــا عــلــى 
ألــف برميل  الإنــتــرنــت، وتنتج ٣٣٥ 

يومياً.
وتــــــــداولــــــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الأمــــيــــركــــيــــة وشــــبــــكــــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مــــشــــاهــــد كــــــــرة نــــار 
ضخمة تشكلت في السماء. وقالت 
إدارة المصفاة إنها بصدد إحصاء 
العاملين في المكان، بحسب القناة. 
ودعا المكتب المحلي لإدارة الطوارئ 
الـــســـكـــان والمـــتـــاجـــر الـــواقـــعـــة شــرق 
مكان الحريق إلى البقاء في الداخل 

حتى إشعار آخر.
وانــدلــعــت الــنــار نــحــو الــســاعــة 
٠٤:٠٠، صباح أمــس (الجمعة)، ثم 
وقعت سلسلة انفجارات. ويُشاهَد 
الــــحــــريــــق مـــــن عــــــدة كـــيـــلـــومـــتـــرات. 
ارتــــفــــاع  إلـــــى  الـــحـــريـــق  وأدى هـــــذا 
سعر البنزين في الأســـواق المالية. 
وارتفعت عقود يوليو (تــمــوز) في 
المــتــحــدة بنسبة ٤٫٥ في  الـــولايـــات 
المائة نحو الساعة ١٢:٣٠ بتوقيت 
غرينتش. وبأكثر من ٣٫٥ في المائة 

نحو الساعة ١٣:٤٥.

السنة اللهب تتصاعد من مصفاة «بي آي إس» النفطية في ولاية فيلادلفيا الأميركية بفعل حريق شب فيها أمس (أ.ب)

القلق يجثم على أسواق الأسهم... والدولار يسجل خسائر أسبوعية

«المخاوف» تدفع الذهب لتخطي حاجز ١٤٠٠ دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما سيطر القلق على أسواق 
الأسهم العالمية أمس، تجاوز سعر 
الذهب عتبة ١٤٠٠ دولار للأونصة، 
هـــو الأعـــلـــى لـــه مــنــذ ســـت ســنــوات، 
الـــجـــمـــعـــة وســـــــط ضــــعــــف الــــــــدولار 
ومـــــخـــــاوف اقـــتـــصـــاديـــة وتــــوتــــرات 
المستثمرين  دفــعــت  جيوسياسية 
إلــى شـــراء السلعة الــتــي تعد مــلاذا 

آمنا.
الــذهــب صــوب تحقيق  ويتجه 
أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع 
المــنــتــهــي فــــي ٢٩ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
بـــصـــدد الارتــــفــــاع  أنـــــه  كـــمـــا   ،٢٠١٦
للأسبوع الخامس على الترتيب. 
وارتفع الذهب في العقود الأميركية 
الآجــلــة ٠٫٩ فــي المــائــة إلــى ١٤٠٨٫٩٠ 
أعـــلـــى سعر  لـــلأوقـــيـــة، وهــــو  دولار 
للذهب منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣، 
وكــانــت أســعــار الــذهــب قــد سجلت 
ارتفاعا بنسبة ١٠ في المائة تقريبا 

في يونيو (حزيران) الجاري.
وارتــــفــــع الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــذهـــب 
بعد تلميح الاحتياطي الفيدرالي 
الأمـــيـــركـــي الأربـــــعـــــاء إلـــــى احــتــمــال 
خــفــضــه مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة قــريــبــا - 
للمرة الأولى منذ عقد - ما أدى إلى 
تراجع الدولار وبالتالي جعل شراء 

المعدن الأصفر أقل كلفة.
المــركــزي الأميركي  وقــال البنك 

الأســــــبــــــوع الــــــجــــــاري إنـــــــه مــســتــعــد 
لـــــلـــــتـــــصـــــدي لـــــتـــــنـــــامـــــي المـــــخـــــاطـــــر 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة، 
ملمحا إلى البدء في خفض أسعار 
الــفــائــدة الــشــهــر الـــقـــادم. ومــنــذ يــوم 
الأربـــعـــاء، ارتــفــع الــذهــب ٧٠ دولارا 
بعد تصريحات المركزي الأميركي 
الــتــي تــمــيــل إلـــى الــتــيــســيــر الــنــقــدي 
وتـــــــزايـــــــد الــــــتــــــوتــــــرات فــــــي الــــشــــرق 

الأوسط.
وجـــــــــــاء إعـــــــــــلان الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي في وقت تبنت مصارف 
مـــركـــزيـــة فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم نهجا 
الفائدة عند  إبــقــاء مــعــدلات  يفضل 
مستويات منخفضة بوجه اقتصاد 
دولـــــــي يــــواجــــه صــــعــــوبــــات، وقــلــق 
المــســتــثــمــريــن بــشــأن آفــــاق الــتــجــارة 
فــيــمــا تـــخـــوض الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــصــين نــزاعــا تــجــاريــا. ويــتــزامــن 
أيضا مع الأنباء بأن إيران أسقطت 
طائرة «مسيرة» أميركية، ما فاقم 
أزمة مع واشنطن وعزز المخاوف من 

اندلاع نزاع.
وقـــــــال الــــشــــريــــك فـــــي مــؤســســة 
فــانــغــارد مــاركــتــس المــالــيــة ستيفن 
إيــنــيــس: «كــانــت عــائــدات الــســنــدات 
المتراجعة تاريخياً بمثابة مؤشرات 
هامة لنبض الأسواق». وأضاف أن 
«تــراجــع الــعــائــدات لا يــزال مستمرا 
مع مخاوف من الركود، فيما تنذر 
قــوة الــين بقلق الأســــواق، مــا يشير 

إلـــــى أن الـــطـــلـــب عـــلـــى المــــــلاذ الآمــــن 
يــزيــد مـــن المــخــاطــر عــلــى الــعــائــدات 
مــع تــزايــد احــتــمــال حـــدوث تــوتــرات 

جيوسياسية».
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخرى، ربحت الفضة ٠٫٣ في المائة 
إلى ١٥٫٤٣ دولار للأوقية، وهو أعلى 
مستوياتها في ثلاثة أشهر تقريبا، 
وتتجه صوب تحقيق أكبر ارتفاع 
أسبوعي بالنسبة المئوية منذ بداية 
العام الجاري. وصعد البلاتين ١٫١ 
في المائة إلى ٨١١٫٠٨ دولار للأوقية، 
فيما زاد البلاديوم واحدا في المائة 
إلى ١٤٩٢٫٨٢ دولار للأوقية ويتجه 
صـــوب الارتـــفـــاع لــلأســبــوع الــثــالــث 

على التوالي.
ويـــأتـــي ارتـــفـــاع الـــذهـــب بينما 
يتجه الــدولار صــوب تكبد خسارة 
أسبوعية مقابل عــمــلات رئيسية، 
وانخفضت عوائد سندات الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــقــيــاســيــة لأجــــل عشر 
سنوات دون اثنين في المائة للمرة 
الأولــى في أكثر من عامين ونصف 

العام.
وقــال متعاملون ومحللون إن 
انــخــفــاض عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــقــيــاســيــة لأجــــل عشر 
سنوات إلى أقل من اثنين في المائة، 
وارتــــــفــــــاع الـــــذهـــــب فــــــوق مــســتــوى 
مـــقـــاومـــة فـــنـــي رئـــيـــســـي إلـــــى أعــلــى 
مستوى فــي ســت ســنــوات تقريبا، 

يــشــيــران إلــى أن الــــدولار قــد يواجه 
فترة طويلة من ضغوط البيع.

ويتحول التركيز حاليا إلى ما 
الــولايــات المتحدة  إذا كــان بمقدور 
والصين حل نزاعهما التجاري في 
قمة زعماء مجموعة العشرين التي 
تُــعــقــد فــي مــديــنــة أوســـاكـــا الــواقــعــة 
غرب اليابان، لكن محللين يحذرون 
من أن فــرص حــدوث انفراج حاسم 

منخفضة.
وجــــــرى تـــــــداول الــــــــدولار أمـــس 
انــخــفــض  لــكــنــه  يـــــن،  عـــنـــد ١٠٧٫١١ 
خـــلال الــجــلــســة إلـــى أدنــــى مستوى 
فــي خمسة أشــهــر عند ١٠٧٫٠٤ مع 
اســتــمــرار تــعــرضــه لــضــغــوط جـــراء 
تــلــمــيــح رئـــيـــس الـــفـــيـــدرالـــي إلــــى أن 
الــبــنــك المـــركـــزي ســيــخــفــض أســعــار 
الــقــادم بشأن  الفائدة في اجتماعه 
السياسة النقدية في يوليو (تموز).

وفــي الأســبــوع، تراجع الــدولار 
الـــين، متجها  المــائــة مقابل  ١٫٤ فــي 
صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ 
أواخـــر مـــارس (آذار). وبــلــغ مؤشر 
يــتــتــبــع أداء العملة  الــــذي  الــــــدولار 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــقــــابــــل ســـــت عـــمـــلات 
مناظرة ٩٦٫٥٨٦، لينخفض واحــدا 

في المائة على أساس أسبوعي.
وجــــــــــــــــرى تــــــــــــــــــــداول الــــجــــنــــيــــه 
الإســتــرلــيــنــي عــنــد ١٫٢٧٠٤ دولار، 
ليتجه صوب الارتفاع ٠٫٩ في المائة 
على أساس أسبوعي، فيما سيشكل 

أفــضــل أداء لــه فــي سبعة أســابــيــع. 
الــيــورو ١٫١٢٩٥ دولار في  وســجــل 
التعاملات، دون تغيير يذكر خلال 
الجلسة، لكنه ارتفع ٠٫٨ في المائة 

في الأسبوع.
أسواق حمراء: 

وفــــي أســـــواق الأســـهـــم، فتحت 
انــــخــــفــــاض  وول ســـــتـــــريـــــت عـــــلـــــى 
متواضع أمس الجمعة، في الوقت 
الذي تسبب فيه تزايد التوترات بين 
الولايات المتحدة وإيران في أن يظل 
المستثمرون في حالة من القلق، ما 
محا أثر صعود في الجلسة السابقة 
دفع المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
إلى مستوى قياسي مرتفع. وهبط 
المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز ٥٠٠ 
بمقدار ١٫٤٧ نقطة أو ٠٫٠٥ في المائة 
إلــى ٢٩٥٢٫٧١ نقطة، ونـــزل المؤشر 
نــقــطــة أو  نــــاســــداك المــجــمــع ٢٢٫٦٥ 
٠٫٢٨ في المائة إلى ٨٠٢٨٫٦٩ نقطة، 
بينما انخفض المــؤشــر داو جونز 
الصناعي ٤٫٠٥ نقطة أو ٠٫٠٢ في 

المائة إلى ٢٦٧٤٩٫١٢ نقطة.
وفـــــي أوروبــــــــــا، تــســبــب تـــزايـــد 
الـــتـــوتـــرات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإيــــــــــران فـــــي وقــــــف ارتـــــفـــــاع ســـوق 
الأسهم الأوروبية الجمعة. وذكرت 
صحيفة نــيــويــورك تايمز الجمعة 
أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
وافق على توجيه ضربات عسكرية 
لإيــــــــران ردا عـــلـــى إســــقــــاط طـــائـــرة 

أمــيــركــيــة مــســيــرة، قــبــل أن يتراجع 
عن شن تلك الهجمات.

ـــــــك أســـــــــــواق الأســــهــــم  وقـــــــــاد ذل
الآســــيــــويــــة لــــلانــــخــــفــــاض، وأبـــقـــي 
المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبــــــي، 
الــذي ارتــفــع نحو خمسة فــي المائة 
مــنــذ بـــدايـــة الـــشـــهـــر، مــســتــقــرا عند 
الفتح. وسجل قطاع الاتصالات أداء 
يفوق السوق، ليرتفع ٠٫٤ في المائة 
بعد أن وقعت تليكوم إيطاليا اتفاقا 
يفتح الباب أمام تكامل بين شبكتها 
الــضــوئــيــة مــع منافستها  لــلألــيــاف 

الأصغر أوبن فايبر.
وأغـــــــلـــــــق المـــــــؤشـــــــر نــــيــــكــــي فـــي 
بـــورصـــة طــوكــيــو لـــــــلأوراق المــالــيــة 
منخفضا الجمعة في الوقت الذي 
يترقب فيه المستثمرون مــؤشــرات 
من محادثات تجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، بينما لقت أسهم 
شركات النفط والتعدين طلبا في 
ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية 

في الشرق الأوسط.
وهبط المؤشر نيكي واحدا في 
المائة ليغلق عند ٢١٢٥٨٫٦٤ نقطة. 
وزاد المؤشر القياسي ٠٫٧ في المائة 
فــي الأســبــوع وســجــل ثــالــث مكسب 
أســبــوعــي بــفــضــل آمــــال بــــأن الــبــنــك 
المركزي الأميركي سيخفض أسعار 
الفائدة الشهر القادم. وهبط المؤشر 
توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٩ في المائة 

إلى ١٥٤٥٫٩٠ نقطة.

توافق أميركي كندي على دعم اتفاق «يوسمكا» التجاري
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــعــد عــــام عــلــى خــلافــهــمــا خــلال 
قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع فـــي كــيــبــيــك، 
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جــاســتن 
تـــــرودو اتــفــاقــهــمــا عــلــى الـــدفـــع قــدمــا 
بـــــالاتـــــفـــــاق الـــــتـــــجـــــاري الــــثــــلاثــــي مــع 
المــكــســيــك (يـــوســـمـــكـــا) الــــــذي يـــتـــردد 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون الأمــــيــــركــــيــــون فــي 

المصادقة عليه.
وبـــعـــد غـــــداء عــمــل مـــع الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي، مــســاء الــخــمــيــس، التقى 
تــــــــرودو رؤســــــــاء كـــتـــل الـــحـــزبـــين فــي 
الكونغرس، لتشجيعهم على إقــرار 
نص اقتصادي أساسي للدول الثلاث 
المـــوقـــعـــة. وقــــال تـــــرودو بــعــد الــلــقــاء، 
لصحافيين في الكونغرس: «بتجارة 
حجمها مــلــيــارا دولار (يــومــيــا) بين 
الــبــلــديــن، لا يمكننا تــجــاهــل أهمية 
الــتــجــارة الــحــرة لــلــعــلاقــات بــين كندا 
والولايات المتحدة». وأضاف أن «هذا 
يــعــنــي الــكــثــيــر مــن الــوظــائــف لبلدنا 

وثروة كبيرة للدول الثلاث».
وتابع رئيس الوزراء الكندي أن 
«هذا يجعلنا في موقع لا نتنافس فيه 
بيننا، نحن ننافس العالم»، مؤكدا أن 

«ملايين الأشخاص والأعمال تعتمد 
عــلــى شـــراكـــة اقــتــصــاديــة مــتــيــنــة بين 

بلدينا».
وفــــي خـــتـــام الاجـــتـــمـــاع، أصـــدر 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــيـــانـــا يــشــيــر إلـــى 
أن تـــرمـــب وتـــــــرودو «أكــــــدا دعــمــهــمــا 
الــقــوي لتطبيق ســريــع لــلاتــفــاق بين 
بــلــديــهــمــا». وكـــــان بـــرلمـــان المــكــســيــك 
صـــادق الأربــعــاء على الاتــفــاق الــذي 
تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه الــــعــــام المـــاضـــي. 
وستقوم كندا بخطوة مماثلة لكن 
الــســؤال يتعلق بموقف الكونغرس 
الأمــيــركــي. وأكــد تـــرودو الــذي التقى 
رئــيــســة مــجــلــس الــــنــــواب الأمــيــركــي 
نانسي بيلوسي، احترامه للإجراءات 
المتبعة في الولايات المتحدة، مشيرا 
إلى أنه سيرد على أي سؤال يطرحه 

المشرعون الأميركيون.
ويتحفظ الديمقراطيون الذين 
يشكلون أغلبية في مجلس النواب، 
حــــالــــيــــا عــــلــــى الـــــنـــــص ويــــطــــالــــبــــون 
بتعديلات. وهــم مــتــرددون فــي منح 
الـــرئـــيـــس انـــتـــصـــارا ســيــاســيــا خــلال 
الحملة للانتخابات الرئاسية التي 

ستجرى في ٢٠٢٠.
وكانت الصين أيضا على جدول 
أعــــمــــال المـــــحـــــادثـــــات، بــيــنــمــا تــشــهــد 

الــعــلاقــات بــين أوتـــــاوا وبــكــين تــوتــرا 
منذ توقيف المديرة المالية لمجموعة 
هواوي الصينية العملاقة للاتصالات 

بطلب من الولايات المتحدة.
وردا عــلــى ذلــــك، أوقــفــت الصين 
مواطنين كنديين هما الدبلوماسي 

السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال 
مايكل ســبــافــور. وتشتبه السلطات 
الصينية بأنهما يمارسان نشاطات 
الـــــوزراء أكــد  لــكــن رئــيــس  تجسسية، 
مـــجـــددا أن كـــنـــدا تــعــتــبــر تــوقــيــفــهــمــا 
«تعسفيا».. لذلك يعتمد ترودو على 

الرئيس الأمــيــركــي للتدخل مــن أجل 
الرجلين خلال لقائه نظيره الصيني 
شـــي ديــنــبــيــنــغ الأســـبـــوع المــقــبــل في 

أوساكا على هامش قمة العشرين.
وكـــشـــف مــكــتــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الكندي الأربعاء أن الصين تجاهلت 

طلبا شخصيا له لإجراء حوار بهدف 
وضـــــع حــــد لـــلـــخـــلاف الـــدبـــلـــومـــاســـي 
المتصاعد بين البلدين. وطلب ترودو 
إجراء اتصال مع نظيره الصيني لي 
كه تشيانغ في يناير (كانون الثاني)  
المــــاضــــي، لــيــســعــى «شــخــصــيــا» إلــى 
الـــدفـــع بــاتــجــاه الإفــــــراج الـــفـــوري عن 
الكنديين والــعــمــل على إصـــدار عفو 
عن كندي آخر قد يحكم عليه لاحقا 
بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات، 
وفـــــق مــــا أعــلــنــتــه شـــانـــتـــال غــانــيــون 

المتحدثة باسم ترودو الأربعاء.
وأضافت: «التماسنا العفو (في 
المــخــدرات) تــم تقديمه بشكل  قضية 
مباشر إلى مسؤولين صينيين كبار». 
ويـــأتـــي ذلــــك وســــط دعــــــوات داخــلــيــة 
مــــتــــزايــــدة تـــنـــاشـــد تـــــــــرودو تــكــثــيــف 
الــضــغــوط عــلــى الــصــين لـــلإفـــراج عن 
الـــكـــنـــديـــين الاثــــــنــــــين. ويــــفــــتــــرض أن 
تفتتح إجراءات تسليم المديرة المالية 
لهواوي مينغ وانتشو ابنة مؤسس 
المــجــمــوعــة، أمـــــام مــحــكــمــة فــانــكــوفــر 
مطلع ٢٠٢٠ وقــد تستغرق سنوات. 
ويفترض أن يبت القضاء الكندي في 
الطلب الأميركي، لكن القرار النهائي 
ســيــعــود إلــــى وزيـــــر الـــعـــدل الــكــنــدي 

ديفيد لاميتي.

دعم «معنوي»
«هواوي»  ألماني لـ

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

التقى وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الجمعة 
مؤسس شركة هواوي العملاقة للاتصالات، رين شينجفي، 
في شنغهاي. وذكرت مصادر من الوفد الألماني أن اللقاء 
جرى في الفندق الذي يقيم فيه الوزير في المدينة الواقعة 
شرقي الصين، في إطــار جولته الصينية التي تستغرق 

ثلاثة أيام.
وفي ظل الجدل الدائر حول الشركة الرائدة في شبكات 
الاتــصــالات وثــانــي أكبر شركة منتجة للهواتف الذكية، 
سعى الوزير الألماني خلال محادثاته مع مؤسسة هواوي 
إلــى توضيح متطلبات الأمــن التي تريد ألمانيا تلبيتها 
خـــلال تــوســيــع شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس مــن الاتــصــالات 

الجوالة.
وتــحــدث الــوزيــر عــن «لــقــاء طبيعي للغاية» تــم بناء 
على رغبة هواوي. وقال ألتماير قبل اللقاء في تصريحات 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «مــن البديهي أن تتمكن شركة، 
تنشط عــلــى هـــذا المـــدى فــي ألمــانــيــا، مــن تــوضــيــح رؤيتها 
للأمور للوزير المختص... أتمنى أيضا أن يكون لشركة 

ألمانية كبيرة تواصل مع حكومات في دول أخرى».
وتأمل هواوي في المشاركة في توسيع شبكات الجيل 
الخامس في ألمانيا، إلا أن الولايات المتحدة لديها مخاوف 
أمنية تجاه تقنيات الشركة، التي دخلت في خط المواجهة 

في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبــســبــب مـــخـــاوف مـــن الــتــجــســس، تـــحـــذر الـــولايـــات 
المتحدة ألمانيا ودول أخــرى أيضا من استخدام تقنيات 
هواوي في الاتصالات. وقد يكون لتصرف ألمانيا في هذا 

الصدد تأثير دلالي لدول أخرى.
وأعــرب ألتماير عن معارضته «للقرارات التعسفية» 
بحق هــواوي، وقــال عقب لقائه رين إنه يتعين على كافة 
الــوثــوق فــي أنها ستتلقى  الــســوق  الشركات فــي اقتصاد 

معاملة وفقا للقانون.
وأضــــاف ألــتــمــايــر خـــلال نـــدوة مــع طـــلاب مــن جامعة 
«تــونــجــي» فــي شنغهاي أن الــحــوار مــع مــؤســس هــواوي 
كان موضوعيا للغاية ومفيدا لتبادل المعلومات، وأضاف: 

«أرى ذلك عملية طبيعية تماما».
وأكد ألتماير خلال حديثة مع الطلاب ضرورة أن تكون 
شبكات الاتصال الخلوي آمنة وجديرة بالثقة، موضحا 
أن الشركات المشاركة في المناقصة لتوسيع شبكات الجيل 
الخامس في ألمانيا لن يكون بإمكانها المشاركة في هذا 

المشروع إلا إذا حصلت على شهادة أمنية.
وذكر ألتماير أن الهيئة الاتحادية لأمن تكنولوجيا 
المــعــلــومــات تــطــور مــعــايــيــر لــلــمــعــدات والــبــرامــج لاعــتــمــاد 
معدات شركات أوروبية وصينية وأميركية، وقال: «هذا 
التطوير ضروري وفي الاتجاه السليم... النقاط المحورية 
في هــذه المعايير هي أمــن الاتــصــالات في ألمانيا وحماية 
بيانات المواطنين والتأكد من الالتزام بالقانون الألماني... 
اتفقنا على ألا يتم اتخاذ القرار من منطلق سياسي، بل 
بــنــاء عــلــى مــعــايــيــر أمــنــيــة واضــحــة عــبــر اعــتــمــاد المــعــدات 

والبرامج».
وكــــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب صــعــد من 
خلافه مع هواوي؛ حيث قررت إدارته فرض عقوبات على 
هواوي، بما في ذلك منع الشركات الأميركية من التعامل 
معها من دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة 
الأميركية، وهو ما يعني أن هواوي لن تتمكن من الحصول 
على الكثير مــن احتياجاتها مــن شــركــات التكنولوجيا 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة، مــثــل «كـــوالـــكـــوم» و«إنـــتـــل» 

و«غوغل» و«مايكروسوفت».
وعقب لقائه مؤسس هـــواوي، زار ألتماير في يومه 
التابع لشركة  الثالث والأخير من الجولة مركز التطوير 
«بي إم دابليو» الألمانية لصناعة السيارات في شنغهاي، 
الذي يعمل على تطوير حلول للقيادة الذاتية. كما ألقى 
ألتماير خطابا عن اقتصاد السوق الاجتماعي في جامعة 

تونجي.

الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء الكندي ترودو خلال لقائهما بالبيت الأبيض أول من أمس (رويترز)
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الكلفة الاستثمارية في منظومتها الصناعية نحو ملياري دولار

العاهل المغربي يشرف على تدشين مصانع «بيجو» المندمجة للسيارات بالقنيطرة
الرباط: لحسن مقنع

تـــرأس الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
محمد السادس، مساء الخميس، 
بــالمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة المــنــدمــجــة 
«أتلانتيك فري زون» قرب مدينة 
الــربــاط)، حفل  القنيطرة (شــمــال 
تــــدشــــين المــــنــــظــــومــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
المــنــدمــجــة للمجموعة الفرنسية 
«بيجو - سيتروين» (بي إس إيه) 
بـــالمـــغـــرب، والـــتـــي تــضــم مــصــانــع 
المــجــمــوعــة لــلــســيــارات ومــحــركــات 
السيارات الحرارية والكهربائية، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــصـــانـــع ٢٧ مــن 
مـــــمـــــونـــــي ومــــــجــــــهــــــزي صــــنــــاعــــة 
الــســيــارات مــن ١٠ جنسيات. كما 
يتضمن المــشــروع مــركــزاً للبحث 

والتنمية يشغل ٢٣٠٠ مهندس.
وبـــلـــغـــت الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
الــتــي استقطبتها  لــلاســتــثــمــارات 
هـــذه المــنــظــومــة الــصــنــاعــيــة حتى 
الآن زهــاء ملياري دولار، موزعة 
بين مصانع «بيجو - سيتروين» 
دولار،  مـــــلـــــيـــــون   ٣١٦ بـــــنـــــحـــــو 
والمــمــونــين والمجهزين المصنعين 
لأجـــــزاء وقــطــع الـــســـيـــارات بنحو 

١٫٦٨ مليار دولار.
وتـــبـــلـــغ الــــطــــاقــــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
لمصنع «بيجو» الجديد للسيارات 
١٠٠ ألف سيارة في السنة، والتي 
ســيــتــم إنـــتـــاج مــحــركــاتــهــا أيــضــاً 
بـــالمـــصـــنـــع نـــفـــســـه، الــــشــــيء الــــذي 
سيرفع نسبة إدماج المكون المحلي 
الـــتـــي سينتجها  الـــســـيـــارات  فـــي 
المصنع الجديد إلى مستوى غير 
مــســبــوق فـــي صــنــاعــة الــســيــارات 

بالمغرب، يناهز ٨٠ في المائة.
كــمــا أشـــرف الــعــاهــل المغربي 
بــالمــنــاســبــة نــفــســهــا عــلــى إعــطــاء 
انطلاقة أشغال توسعة مستقبلية 
لـــهـــذا المـــركـــب الـــصـــنـــاعـــي، والــتــي 
ـــــــى مــــضــــاعــــفــــة طـــاقـــتـــه  تـــــهـــــدف إل

الإنتاجية في أفق ٢٠٢٣.
وخلال حفل التدشين، قدمت 
مــجــمــوعــة «بــيــجــو - ســيــتــرويــن» 
عرضاً حول مختلف مراحل إنجاز 
المنظومة الصناعية للمجموعة 
بـــــالمـــــغـــــرب، مــــنــــذ الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب 
ومجموعة «بيجو - سيتروين» 
فــي ١٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٥. 

وتـــشـــمـــل هـــــذه المـــــراحـــــل، إضـــافـــة 
إلــــى إنـــجـــاز الاســتــثــمــار الــخــاص 
«بيجو – سيتروين»،  لمجموعة 
جلب كثير من الممونين والمجهزين 
لــلاســتــثــمــار بــالمــغــرب، فــي مجال 
صــنــاعــة قــطــع وأجـــــزاء الــســيــارات 
الـــتـــي ســتــســتــعــمــلــهــا مــصــانــعــهــا 

بالقنيطرة.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح 
مـــــــولاي حـــفـــيـــظ الـــعـــلـــمـــي، وزيـــــر 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة والاقــتــصــاد 
الــرقــمــي، أن المجموعة الفرنسية 
«بيجو – سيتروين» استثمرت ٣ 
مليارات درهم (٣١٦ مليون دولار)، 
وتــعــتــزم اســتــثــمــار مــبــلــغ مــمــاثــل 
فــــي مـــشـــروعـــاتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة، 
مــوضــحــاً أنـــه تــم إحــــداث المصنع 
الـــــجـــــديـــــد بــــالــــقــــنــــيــــطــــرة لإنــــتــــاج 
ســـــيـــــارات ذات مــــحــــرك حـــــــراري، 
وأخــرى بمحرك كهربائي، معززاً 
بذلك الطموح الصناعي للمغرب، 
وتــطــلــعــه لــيــصــبــح نــمــوذجــاً على 
مستوى القارة في مجال التنمية 

المستدامة.

وأضاف العلمي أن «النتائج 
المسجلة حتى الآن بفضل تمركز 
بـــهـــذه  (بــــيــــجــــو – ســـــيـــــتـــــرويـــــن) 
المــنــطــقــة مــهــمــة لــلــغــايــة»، مــشــيــراً 
في هذا السياق، إلى أن السيارات 
المنتجة بالمصنع الجديد «بيجو - 
سيتروين - القنيطرة» ستستفيد 
مـــن نــســبــة إدمــــــاج تـــفـــوق ٦٠ في 
المائة، إذ يرتقب أن تصل إلى ٨٠ 
في المائة في الأجــل المنظور وفق 
مخطط تطوير المــشــروع، مشيراً 
إلــى أن ٢٧ مصنعاً جديداً من ١٠ 
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة قـــد اســتــقــرت 
الــبــحــث  بــالــقــنــيــطــرة، وأن مـــركـــز 
الـــذي كـــان مــن المرتقب  والتنمية 
أن يشغل، مبدئياً، ١٥٠٠ مهندس 
وتقني عالي، يشغل اليوم ٢٣٠٠ 
مـــســـتـــخـــدم، ٨٥ فــــي المــــائــــة مــنــهــم 

مهندسون.
وإضــــــــــــافــــــــــــة إلـــــــــــــى تـــــــزويـــــــد 
مصانعها فــي القنيطرة محلياً 
بــــالــــقــــطــــع والأجـــــــــــــــزاء المـــصـــنـــعـــة 
فــــــي المــــــغــــــرب، أوضـــــــــح الـــعـــلـــمـــي 
أن «بـــيـــجـــو» الـــتـــزمـــت فــــي إطــــار 

اتــفــاقــيــتــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
المـــــغـــــرب بـــاقـــتـــنـــاء زهـــــــاء مــلــيــار 
دولار مــــــن الأجــــــــــــــزاء والــــقــــطــــع 
المصنعة محلياً، لاستعمالها في 
المــغــرب، وذلــك  مصانعها خـــارج 
فــي ســيــاق دعـــم مــســاعــي المــغــرب 
لـــتـــطـــويـــر الـــنـــســـيـــج الـــصـــنـــاعـــي 
المــحــلــي لأجـــــزاء الـــســـيـــارات، عبر 
إيجاد منافذ تصدير لمنتجاته. 
وأشار العلمي إلى أن مشتريات 
«بيجو – سيتروين» من المغرب 
في هذا الإطار بلغت ٧٧٠ مليون 
دولار خـــلال ســنــة ٢٠١٨، مــؤكــداً 
أن مشتريات المجموعة من قطع 
الــغــيــار وأجــــزاء الــســيــارات تتجه 
إلــــى تـــجـــاوز هــــدف مــلــيــار دولار 

قبل ٢٠٢٥.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص تـــصـــديـــر 
الـــســـيـــارات والـــقـــطـــع والأجــــــزاء 
الـــــتـــــي ســـتـــنـــتـــجـــهـــا المـــنـــظـــومـــة 
الصناعية لمجموعة «بيجو – 
سيتروين» فــي المنطقة الحرة 
بــالــقــنــيــطــرة، أوضــــــح الــعــلــمــي 
أنـــهـــا ســتــســتــفــيــد مــــن تــحــريــر 

خــــط الـــســـكـــة الـــحـــديـــد الــــرابــــط 
بين القنيطرة وطنجة، والــذي 
أصبح متاحاً مع انطلاق خط 
الدار  القطار فائق السرعة بين 
الــربــاط  البيضاء وطنجة عبر 
والــــقــــنــــيــــطــــرة، والــــــــــذي تـــحـــول 
إلــيــه رواج المــســافــريــن وأخــلــى 
السكة أمام تطوير رواج السلع 
والبضائع، بما فيها منتجات 
مصانع منطقة الصناعة الحرة 
بالقنيطرة، الموجهة للتصدير 

عبر ميناء طنجة المتوسط.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكــــــــــــد جــــــان 
كــريــســتــوف كــيــمــار، نــائــب المــديــر 
«بي إس إيه» بالشرق  التنفيذي لـ
الأوسط وشمال أفريقيا، أن الرؤية 
الــتــي يــتــبــنــاهــا الــعــاهــل المــغــربــي 
اقتصادية  منظومات  «لتطوير 
فــعــالــة، أضــحــت واقــعــاً بالنسبة 
لمــجــمــوعــة (بــيــجــو – ســيــتــرويــن) 
بكافة مكوناتها، انطلاقاً من تلك 
الــتــي تــحــظــى بــالأهــمــيــة الأكــبــر: 
التكوين المهني للرجال والنساء 
الـــــذيـــــن ســـيـــصـــنـــعـــون مــســتــقــبــل 

صـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات، مـــــع آفـــــاق 
مهنية واسعة وغنية داخل فرع 

المجموعة بالمغرب».
ر كيمار، بهذه المناسبة،  وذكَّ
بـــأن المــغــرب، وأكــثــر مــن أي وقــت 
مضى «يقع في قلب استراتيجية 
نــــــمــــــو مــــــجــــــمــــــوعــــــة (بــــــيــــــجــــــو – 
سيتروين) التي تعد اليوم من بين 
أكثر مصنعي السيارات نجاحاً 
بـــالـــعـــالـــم»، مــضــيــفــاً: «اخــــتــــارت 
مــجــمــوعــتــنــا المـــغـــرب لاحــتــضــان 
مــركــز الـــقـــرار الــجــهــوي الــخــاص 
بها، كما اختارته لتطوير مركز 
(بـــيـــجـــو – ســـيـــتـــرويـــن) لــلــبــحــث 
والــتــطــويــر المــنــدمــج فــي الشبكة 

العالمية للمجموعة».
وتـــمـــيـــز هـــــذا الـــحـــفـــل، الــــذي 
حـــــــضـــــــره كـــــثـــــيـــــر مـــــــــن رؤســـــــــــاء 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة مــن 
أوروبــــــا وآســـيـــا وأمـــيـــركـــا الــذيــن 
المــغــرب،  اخــتــاروا الاستثمار فــي 
بـــالـــكـــشـــف عـــــن ســـــيـــــارة «بــيــجــو 
٢٠٨» الجديدة، التي تم إنتاجها 

بمصنع القنيطرة.

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين المنظومة الصناعية المندمجة لمجموعة «بيجو - سيتروين» الفرنسية قرب مدينة القنيطرة

ثبّت الفائدة... ويتحضر لخفضها «دون قناعة كاملة»

 نظيرها»
ّ

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في حيرة من أمره «قل

لندن: مطلق منير

«يكاد نفس نمو الاقتصاد الأميركي 
ينقطع»، تلك هــي الحجة التي لا ينفك 
الفائدة نحو  الراغبون في دفع معدلات 
الانــخــفــاض عــن تــرديــدهــا... لــذا؛ ينتظر 
من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأمــــيــــركــــي) أن يــنــعــطــف عــــن ســيــاســتــه 
النقدية المتبعة منذ سنوات عــدة، التي 
مــارســهــا بــثــقــة اســـتـــنـــاداً إلــــى مــعــطــيــات 

اقتصادية راسخة لم تخب برأيه.
لكن معدلات الفوائد مرتفعة برأي 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، الـــذي لا ينسى 
الـــتـــذكـــيـــر مــــن وقـــــت إلـــــى آخـــــر بـــضـــرورة 
خفضها. أما رئيس «الفيدرالي» جيروم 
باول، فيزن كلماته بعناية شديدة. وقال 
في ١١ يونيو (حزيران) الحالي: «علينا 
فــعــل مــا هــو ضــــروري لتحفيز الــنــمــو»، 
لــكــنــه يــفــضــل الانــتــظــار قــبــل أن ينعطف 
الفائدة؛ لأنــه لا  باتجاه خفض معدلات 
يرى أن النمو «منقطع النفس» كما بدأ 
يشيع هنا وهناك. لذا؛ فإن قرار التثبيت 
الــذي اتخذ مساء الأربــعــاء المــاضــي كان 
منتظراً، لتبقى المعدلات بين ٢٫٢٥ و٢٫٥ 
فــي المــائــة، وذلـــك مــنــذ ديسمبر (كــانــون 

الأول) الماضي.
لكن بعد ٤ ســنــوات مــن الــرفــع شبه 
المــتــواصــل لمــواكــبــة الــنــمــو، يــبــدو - بــرأي 
مشجعي التمويل الرخيص - أن الوقت 
قد حان لتغيير وجهة السياسية النقدية 
الأميركية وفتح احتمالات الخفض، على 
أن المتوقع هو ٥٠ نقطة أساس قبل نهاية 

العام.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر نــــقــــديــــة تـــابـــعـــت 
اجـــتـــمـــاعـــات الأربــــعــــاء المــــاضــــي، إنــــه تم 
تداول المعطيات الجديدة التي طرأت منذ 
الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي، 
ولا سيما الاستماع إلى وجهات النظر 
التي تؤكد تزايد حالات «اللايقين» التي 
بدأت تحيط بتوقعات النمو. وهناك الآن 
حجج إضافية تتراكم لتدعم التحول إلى 
أكــثــر، بحيث  سياسية نقدية تحفيزية 
الـــقـــرارات المناسبة  يــتــخــذ «الــفــيــدرالــي» 

لدعم النمو الاقتصادي. والاجتماع المقبل 
«الــفــيــدرالــي» مرتقب فــي نهاية يوليو  لـــ
(تموز) المقبل، علماً بأن أغلبية المعنيين 
يتوقعون خفضاً لمعدلات الفائدة في ذلك 
الاجتماع في مــوازاة حصول تحول في 

عوائد السندات.
وكــان الاحتياطي الفيدرالي خفض 
توقعاته لمعدل التضخم هذه السنة إلى 
مستوى ١٫٥ في المائة، بدلاً من مستوى 
١٫٨ فــي المــائــة كما كــان توقع فــي مــارس 
لــم يغير توقعاته  (آذار) المــاضــي، لكنه 
تــبــاطــؤاً. وهنا  أنــه لا يتوقع  للنمو، أي 
تكمن حيرته التي يجمع المعنيون على 
أنــهــا حــيــرة نـــادرة قــلّ نظيرها؛ لأنــه قد 

يخفض الفائدة من دون قناعة كاملة.
فـــي جــانــب الأســــــواق المــالــيــة، هــنــاك 
رهانات سائدة على أن الخوف من تراجع 
النمو سيدفع حتماً إلى خفض الفائدة. 
لـــذا؛ ارتــفــعــت «المـــؤشـــرات الــبــورصــويــة» 
خلال اليومين الماضيين. علماً بأن جيروم 
بـــاول قـــال إن «الــفــرضــيــات الاقــتــصــاديــة 

الأساسية تبقى مشجعة». فبمعزل عن 
العجز التجاري الهائل والمستوى المرتفع 
للدين العام، فإن الوضع الاقتصادي العام 
جيد نسبياً رغــم ظــهــور بعض علامات 
انقطاع النفس التي تنشرها الصحف 
منذ أشــهــر عـــدة. فالنمو بمعدل فــوق ٣ 
في المائة منذ ١٢ شهراً، وهــو متماسك 
«الــفــيــدرالــي»  وقــــوي؛ الأمــــر الــــذي دفـــع بـــ
إلـــى التفكير فــي إبــطــاء ذلــك  (قــبــل الآن) 
الــنــمــو بــعــدمــا هبطت الــبــطــالــة إلـــى أحــد 
أدنــــى مــســتــويــاتــهــا الــتــاريــخــيــة لتسجل 
المــائــة فــقــط. فبالنسبة لبعض  فــي   ٣٫٦
الاقتصاديين المستقلين الداعمين لوجهة 
نظر الاحتياطي الفيدرالي، هناك أسباب 
مستمرة لرفع الفائدة لا لخفضها، علماً 
بأن معدل عوائد سندات الخزينة لأجل 
انــخــفــض ليقترب مــن ٢ في  ١٠ ســنــوات 

المائة.
إلــى تلك المعضلة معضلة  وتضاف 
أخرى، متعلقة بانتظار الأســواق المالية 
بقوة لخفض الفائدة. وهذا بدوره يشكل 

خــوفــاً لـــدى الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي؛ لأن 
الخفض سيفاقم ارتفاع أسعار الأصول 
المالية وتصعد الأسهم إلى مستويات قد 
تشكل فقاعة في بعض القطاعات التي 
تعد أسعار أسهمها مبالغاً فيها قياساً 
بمعدلات ربحية الشركات. كما أن خفضاً 
سريعاً للفوائد قــد يعطي انطباعاً عن 
أن الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة «لــيــســت على 
يـــرام»، وبالتالي تقلق الأســـواق وقد  ما 
تــتــراجــع وتــهــبــط أســعــار أســهــم شــركــات 

ربحيتها مرتفعة.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــؤكـــــد الــــبــــعــــض أن 
لــبــس  بــــاديــــة «ولا  الـــضـــعـــف  مـــــؤشـــــرات 
فيها». فالتضخم عند ١٫٧٩ في المائة، أي 
أدنى من المعدل الذي وضعه الاحتياطي 
الفيدرالي (٢ في المائة) لقياس النشاط 
وحــمــاوة الاقــتــصــاد، والــحــرب التجارية 
بين واشنطن وبكين قاب قوسين أو أدنى 
مــن اســتــعــارهــا أو انــدلاعــهــا عــلــى نطاق 
واسع ومؤثر سلباً في النمو الاقتصادي 
الأميركي؛ حتى أن اقتصاديين يتوقعون 

ركوداً قصيراً في عام ٢٠٢٠، ويترقبون ما 
سيقدِم عليه الرئيس ترمب الذي دخل في 
معركة الانتخابات للفوز بولاية رئاسية 

ثانية.
فـــعـــلـــى صـــعـــيـــد مــــعــــدلات الــــفــــائــــدة، 
سيستمر ترمب في الضغط لخفضها، 
ويعتقد أن قــــرارات الــرفــع الــتــي اتــخــذت 
تـــعـــزيـــز ســعــر  فــــي  فــــي ٢٠١٨ ســـاهـــمـــت 
الــدولار الأميركي، وبالتالي فقد  صرف 
الــدولار  الاقتصاد بعض تنافسيته لأن 
الــقــوي يــؤثــر سلباً فــي الـــصـــادرات وفــي 
السياحة. وهــذا برأيه يضاعف مفاعيل 
آثار الحرب التجارية، علماً بأن الرئيس 
يريد عكس ذلك، أي أنه راغب في تجميع 
يـــــده لمــواصــلــة  فــــي  الـــقـــويـــة  كــــل الأوراق 

الضغط على الصين.
وهــو يــذكّــر «الــفــيــدرالــي» أيــضــاً بما 
يــفــعــلــه الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــــي مــنــذ 
سنوات لجهة الاستمرار في سياساته 
الــتــحــفــيــزيــة والــتــســهــيــلــيــة لــلاقــتــصــاد 
الأوروبــــــــي بـــــــأدوات عـــــدة، أبــــرزهــــا عــدم 
رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة عــلــى الــــيــــورو. لكن 
«الفيدرالي»، في تريثه وعدم رضوخه، 
يثبت مــرة أخـــرى تمسكه باستقلاليته 

وصدقيته.
وكـــانـــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» كشفت 
سابقاً عن معلومات بأن البيت الأبيض 
طــرح سيناريو إقالة بــاول من منصبه، 
لكن الأخير قاوم واستمر، وأكد الأربعاء 
المـــاضـــي أنــــه بـــــاقٍ حــتــى نــهــايــة ولايـــتـــه. 
ويدعمه في ذلك أن الاقتصاد الأميركي 
يواصل النمو للشهر الـ١٢٠ على التوالي، 
أي مـــنـــذ مـــرحـــلـــة مـــــا بـــعـــد دخـــــولـــــه فــي 
الركود عام ٢٠٠٩، وهو في أفضل دورة 
اقتصادية منذ عام ١٨٥٤ وفقاً لمؤشرات 

المقارنة التي بين يديه!
ومـــع ذلــــك، لا يــتــوانــى اقــتــصــاديــون 
عــن تــذكــيــر بـــاول بـــأن عــلامــات «انــقــطــاع 
الــنــفــس» تــواصــل الإطــــلال بــرأســهــا، ولا 
سيما بــدء تباطؤ نمو الطلب الداخلي 
وحيرة الاستثمارات وتراجع استهلاك 
الأفـــراد والأســـر، وذلــك بعدما استنفدت 
«الـــذخـــائـــر» الــتــي تــــزود بــهــا الاقــتــصــاد 
عندما زاد الإنــفــاق الــعــام بــقــوة فــي عام 

.٢٠١٧
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وائل مهدي

حينما تتفق «أوبك»
 ووكالة الطاقة الدولية

الــنــادر أن تتفق هــاتــان الجهتان: منظمة  مــن 
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك) ووكــالــة الطاقة 
الــدولــيــة، حــول نظرتهما للسوق النفطية؛ وذلــك 
بسبب طبيعة نشأة كل جهة منهما. فالأولى نشأت 
للدفاع عن حقوق المنتجين، والثانية نشأت للدفاع 
الــدول الصناعية  عن حقوق كبار المستهلكين في 
المتقدمة التي لديها عضوية في منظمة التعاون 

.(OECD) الاقتصادي والتنمية
وفي هذا الشهر، اتفقت الجهتان على وجود 
الــعــالمــي، وبالتالي  ضبابية حــول نمو الاقــتــصــاد 
الــطــلــب عــلــى الـــنـــفـــط، حــيــث راجـــعـــت «أوبـــــــك» في 
تقريرها الشهري في يونيو (حزيران) تقديراتها 
الــعــام، وخفضته بواقع ٧٠ ألف  لنمو الطلب هــذا 
برميل يــومــيــاً، لينمو عند مستوى ١٫١٤ مليون 
برميل يومياً، مقارنة بالشهر السابق. وأرجعت 
«أوبــك» هذا الانخفاض في التقديرات إلى الحرب 
التجارية العالمية التي قد تؤثر سلباً في الطلب 

على النفط.
أمـــــا وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الــــدولــــيــــة، فـــقـــد خــفــضــت 
توقعاتها لنمو الطلب على النفط، للشهر الثاني 
على التوالي، إلى ١٫٢ مليون برميل يومياً. وقالت 
الوكالة إن الطلب على النفط هذا العام تأثر بشدة، 
ولــم ينم خــلال الــربــع الأول ســوى بنحو ٣٠٠ ألف 
برميل يــومــيــاً. ولــكــن وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة أكثر 
تــفــاؤلاً مــن «أوبـــك» حــول الطلب فــي الــعــام المقبل، 
وفي النصف الثاني من العام الجاري، ويرجع ذلك 
إلى توقع الوكالة أن الحكومات سوف تقدم حوافز 
اقتصادية لتحفيز الاقتصاد وحمايته من الركود.

وقد ينمو الطلب بنحو ١٫٦ مليون برميل يومياً 
في النصف الثاني من العام الجاري. وفيما يخص 
العام المقبل، فإن وكالة الطاقة تتوقع نمو الطلب 
بنحو ١٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، مــدفــوعــاً بنمو 
الــطــلــب عــلــى الــبــتــروكــيــمــاويــات، ونــمــو اقــتــصــادي 
أفــضــل فــي الــــدول الــنــامــيــة الــواقــعــة خـــارج منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي حقيقة الأمر، فأنا أشارك الوكالة نظرتها 
المتفائلة للعام المقبل، نظراً لــوجــود طلب آتٍ من 
القطاع البحري الذي سيشهد تغيرات هيكلية في 
الطلب، ناتجة عن القوانين الجديدة الصادرة من 
المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي ستفرض 
من العام المقبل على كل السفن استخدام الوقود 
النظيف، بدلاً من زيت الوقود الثقيل الذي تستهلكه 

السفن بشكل رئيسي.
وإذا كــان هناك تفاؤل حــول الطلب في ٢٠٢٠، 
فأين المشكلة إذن؟ المشكلة هي في توقعات العرض، 
حيث ترى وكالة الطاقة الدولية أن الإنتاج من خارج 
«أوبــــك» سينمو بنحو ٢٫٣ مليون برميل يومياً 
الــزيــادة في النرويج والبرازيل  في ٢٠٢٠، بسبب 

والولايات المتحدة. وهنا، لا أتفق مع الوكالة.
لقد ظللنا لأعوام كثيرة نسمع عن نمو آتٍ من 
البرازيل وكندا والنرويج، ولم نرَ هذا الأمر بصورة 
كبيرة، وكل ما رأيناه هو نمو غير متوقع كل عام 
من النفط الصخري، الذي بات من الصعب التكهن 
بحجم الزيادة التي يشهدها في المعروض، حيث 
إن السوق هناك عبارة عن شركات كثيرة صغيرة 

في الحجم.
وبافتراض أن الزيادة في الإنتاج قد تقع، فما 
الحل أمام «أوبك» إذن؟ إذا صحت توقعات وكالة 
الطاقة الدولية (وهذا أمر صعب حالياً)، فمن المهم 
أن تــواصــل «أوبـــك» سياستها لتخفيض الإنتاج 
بواقع ١٫٢ مليون برميل يومياً في النصف الثاني 
من العام الجاري، وحتى خلال النصف الأول من 
٢٠٢٠، لأن الــصــورة غير واضــحــة حــيــال الإنــتــاج، 
ولــيــســت واضــحــة كــذلــك حــيــال الــنــمــو المــتــوقــع من 

الطلب.
إن كــل الــعــوامــل تــشــيــر إلـــى أنـــه عــلــى «أوبــــك» 
أن تخفض إنتاجها، ولا يكفي ما تقوم به حتى 
الآن، حتى لو وصل إنتاجها في شهر مايو (أيار) 
المـــاضـــي إلـــى أدنــــى مــســتــوى شــهــري لـــه مــنــذ عــام 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى كــل من  ٢٠١٤، بسبب 

إيران وفنزويلا.
أما أسعار النفط في الأشهر المقبلة، وفي ٢٠٢٠، 
فلا زلت متفائلاً بنموها واتجاهها التصاعدي، 
لسبب بسيط، هو أن المعروض العالمي من النفط 
قد انخفض، وربما يواصل الانخفاض، في الوقت 
الـــــذي قـــد يــســجــل فــيــه الــطــلــب نـــمـــواً غــيــر مــتــوقــع. 
وبحسب أرقــام وكالة الطاقة الدولية، فــإن إنتاج 
العالم من النفط قد انخفض بنحو ١٠٠ ألف برميل 
يــومــيــاً فــي مــايــو (أيـــــار)، ليصل إلـــى ٩٩٫٥ مليون 
أقــل بنحو ٢٫٨ مليون برميل  برميل يومياً، وهــو 
الــذي وصــل إليه فــي نوفمبر  يومياً مــن المستوى 
(تشرين الثاني) الماضي. هذا الانخفاض، إضافة 
الــنــضــوب والــتــراجــع الطبيعية في  إلـــى مــعــدلات 
الإنتاج حول العالم، مع النمو المتوقع في الطلب، 

يجعلني أكثر تفاؤلاً حيال الأسعار.
ولكن السوق النفطية الورقية الآجلة لا تنظر 
إلى هذه الأرقام، وتهتم بشيئين: الأول هو الحرب 
الــتــجــاريــة، وكــــل مـــا يــفــعــلــه أو يــغــرد بـــه الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد تــرمــب، والأمـــر الآخــر هــو إنتاج 
الــولايــات المــتــحــدة مــن النفط الــصــخــري، أو حجم 
المخزونات التجارية الأميركية. وفي الحقيقة، ما 
يقلق هــو وضـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث الطلب 
يتراجع والمــعــروض يــزيــد... وهــو ما سيؤثر على 
بـــاقـــي أســــــواق الـــعـــالـــم. والأمــــــر المــقــلــق الآخـــــر هو 
ســيــاســات الــرئــيــس تــرمــب الــتــي جــعــلــت الــصــورة 
ضبابية حيال نمو الطلب، وهو الأمر الوحيد الذي 

قد تتفق عليه جهتان ولدتا كي لا تتفقا.

اقتصاد
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«نيسان» تخفف من حدة التوتر مع «رينو»

إقالة غصن «رسمياً» من إدارة «ميتسوبيشي»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بــــالــــتــــزامــــن مـــــع قــــــــــــرارات لـــشـــركـــة 
«نيسان» اليابانية تفيد بأنها ستمنح 
ممثلي شريكتها في التحالف «رينو» 
مقاعد في لجان مهمة بمجلس إدارتها، 
 نــــزاعــــاً بــــين شـــركـــتـــي صــنــاعــة 

ً
مــنــهــيــة

السيارات... قررت الجمعية العمومية 
لحملة الأسهم في شركة «ميتسوبيشي 
موتورز» الجمعة إنهاء ولاية كارلوس 
غصن كمدير لها، في تصويت يجعل 
إقالة غصن من هذا المنصب، التي كانت 

قائمة عملياً، «رسمية».
وبــــعــــد أيــــــــام مـــــن تـــوقـــيـــف المـــديـــر 
التنفيذي لأكبر شركات السيارات في 
الــعــالــم فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي في طوكيو، ألغى مجلس إدارة 
«مــيــتــســوبــيــشــي» رئــاســتــه الــتــنــفــيــذيــة 
للشركة، لكنه بقي مديراً لها لأن إقالته 
مـــن هــــذا المــنــصــب هـــي مـــن صــلاحــيــات 
الــتــي قــامــت بذلك  الجمعية العمومية 

صباح أمس (الجمعة).
وتــمــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه المــوافــقــة 
على تعيين رئيس تنفيذي جديد بدلاً 
من أوسامو ماسوكو، هو تاكاو كاتو 
الذي كان سابقاً مديراً لفرع المجموعة 
في إندونيسيا. ولم يعد لغصن، الذي 
قــيــل أيضاً مــن مهامه التنفيذية لدى 

ُ
أ

كلّ من شركتي «رينو» و«نيسان»، أي 
منصب.

ويواجه قطب الأعمال السابق أربع 
تهم باختلاس أموال وأوقف لأكثر من 
١٣٠ يوماً في طوكيو. وأطلق سراحه 
بــكــفــالــة فـــي أواخــــــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، 
ووُضِــــــع قــيــد الــحــجــز الاحــتــيــاطــي في 
الــعــاصــمــة الـــيـــابـــانـــيـــة، حــيــث يخضع 
لــقــيــود قضائية مــشــددة ويُــمــنــع عليه 

خـــصـــوصـــاً الـــتـــواصـــل مــــع زوجــــتــــه أو 
رؤيـــتـــهـــا، إذ تــشــكــك الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
باحتمال تدمير للأدلة. ويرفض غصن 
التهم الموجهة إليه، ويقوم بالتحضير 
لمحاكمته التي لن تبدأ قبل ربيع عام 

٢٠٢٠، بحسب محامين.
وفي غضون ذلــك، قالت «نيسان» 
اليابانية، أمس (الجمعة)، إنها ستمنح 
ممثلي شريكتها في التحالف «رينو» 
مقاعد في لجان مهمة بمجلس إدارتها، 
مــنــهــيــة نــــزاعــــاً بــــين شـــركـــتـــي صــنــاعــة 
الـــــســـــيـــــارات. وقــــالــــت «نــــيــــســــان» إنــهــا 

ستمنح الرئيس التنفيذي لرينو تيري 
بولار مقعداً في لجنة التدقيق بمجلس 
إدارتها، وتعطي جان دومينيك سينار 
رئــيــس مجلس إدارة ريــنــو مــقــعــداً في 
لجنة الترشيح بها. كما ستولى سينار 

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
ويأتي التحرك بعد أن طلب سينار 
التمثيل في لجان مقابل الموافقة على 
إصــــلاح يــخــص هــيــكــل الــحــوكــمــة دفــع 
الـــشـــراكـــة المـــمـــتـــدة مــنــذ عــشــريــن عــامــاً 
إلــــى أزمــــــة. وقـــالـــت «ريــــنــــو» فـــي بــيــان 
إن «مــجــمــوعــة (ريــــنــــو) تـــرحـــب بــقــرار 

(نــيــســان) مــنــح ممثلي (ريـــنـــو) مقعداً 
فــي لجان مجلس إدارة (ريــنــو)، الأمــر 
الـــذي ســيُــعــرض عــلــى الاجــتــمــاع الــعــام 
للمساهمين في ٢٥ يونيو (حزيران)». 
وتابعت أن «الاتفاق الذي تم التوصل 
إلــيــه بــشــأن حــضــور (ريــنــو) فــي هيكل 
(نيسان) يؤكد روح  الحوكمة الجديد لـ
الــحــوار والاحـــتـــرام المــتــبــادل المــوجــودة 

داخل التحالف».
وانـــهـــارت مــحــادثــات انـــدمـــاج بين 
«رينو» و«فيات كرايسلر» هذا الشهر. 
وتـــمـــلـــك الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة حــصــة 

نسبتها ١٥ في المائة في «رينو»، بينما 
تملك «رينو» نفسها ٤٣٫٤ في المائة في 

«نيسان».
وفي شأن ذي صلة، تعتزم شركتا 
«ريـــنـــو» و«نــيــســان» الــعــمــل مــع شركة 
«غوغل» في مجال  لـ «وايــمــو» التابعة 
سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وخدمات 
التوصيل في فرنسا واليابان. وقالت 
«نــيــســان» إنــهــا ستعمل مــع «وايــمــو» 
و«ريــنــو» لإجــراء بحث حــول الجوانب 
التجارية والقانونية والتنظيمية في 
فرنسا واليابان فيما يتعلق بخدمات 

المركبات ذاتية القيادة.
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن «وايــمــو» 
أول شركة تقدم خدمة ســيــارة الأجــرة 
ذاتية القيادة، تحت اسم «وايمو وان»، 
رغم أنها متاحة بصورة أولية فقط في 
ضاحية بمدينة فينيكس عاصمة ولاية 

أريزونا الأميركية.
وتعتزم «رينو» و«نيسان» إقامة 
مشاريع مشتركة في اليابان وفرنسا 
لخدمات التنقل فــي مركبات مــن دون 
ســائــق. وأشــــارت الــشــركــتــان، ومعهما 
«وايــــــمــــــو»، إلــــــى أنــــهــــا حـــريـــصـــة عــلــى 
توسيع خدماتها المستقلة فــي المزيد 

من الأسواق.
وكانت شركة «هوندا»، ثالث أكبر 
ع للسيارات في اليابان، أعلنت، 

ّ
مصن

فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
أنها قررت استثمار ٢٫٧٥ مليار دولار 
فـــي مـــشـــروع لــتــطــويــر ســـيـــارات ذاتــيــة 
الـــقـــيـــادة مـــع «جـــنـــرال مــــوتــــورز». وفــي 
أكتوبر أيضاً، اتفقت «تويوتا موتورز» 
وعــمــلاق التكنولوجيا «ســوفــت بنك» 
عــلــى إقــامــة مــشــروع مــشــتــرك لتطوير 
سيارات ذاتية القيادة وإطلاق خدمات 

نقل جديدة.

توقعات بتعديلات للفائدة في سبتمبر

التضخم يواصل معاندة «المركزي الياباني»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

رغــم ارتــفــاع أســعــار المستهلكين 
فـــي الـــيـــابـــان فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٠٫٨ فـــي المـــائـــة على 
أساس سنوي، فإنها تبقى متباطئة 
عن نسبة ٠٫٩ في المائة في شهر أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، حــســبــمــا أعــلــنــت 

الحكومة اليابانية الجمعة.
وذكــرت وزارة الشؤون الداخلية 
والاتـــصـــالات، أن تــلــك الـــقـــراءة مثلت 
زيـــــــادة لــلــشــهــر الـــتـــاســـع والــعــشــريــن 
على التوالي، لكنها بعيدة عن هدف 
الــتــضــخــم الـــبـــالـــغ ٢ فـــي المـــائـــة الـــذي 
حدده بنك اليابان المركزي في أبريل 
من عام ٢٠١٣. ولم يقترب المعدل أبداً 
مـــن الـــهـــدف عــلــى الـــرغـــم مـــن تــدابــيــر 
التسهيل النقدي القوية التي قدمها 

البنك المركزي منذ سنوات.
ومع ذلك، قرر البنك يوم الخميس 
الإبقاء على سياسته النقدية، مشيراً 
إلـــى أن «الاقـــتـــصـــاد الــيــابــانــي يسير 
في اتجاه معتدل من التوسع». وقال 
البنك فــي أبــريــل المــاضــي، إنــه يتوقع 
ارتفاع التضخم بنسبة ٠٫٩ في المائة 
للعام المالي الحالي حتى مارس (آذار) 

.٢٠٢٠
ومن غير المتوقع أن يصل المعدل 
إلى ٢ في المائة حتى في العام المالي 
٢٠٢١ – ٢٠٢٢، وفقاً لتوقعات البنك. 
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم 

في ذلك العام بنسبة ١٫٦ في المائة.
وأوضـــــح الــبــنــك يــــوم الــخــمــيــس، 
أنه قرر الإبقاء على سياسته النقدية 
فائقة المرونة، كما كان متوقعاً على 
نطاق واسع، للتغلب على الانكماش 
ودعــم اقتصاد الــبــلاد وســط توترات 
تــجــاريــة بــين الاقــتــصــادات الــكــبــرى... 
ويعتزم اســتــمــرار السياسة النقدية 
فائقة المرونة لفترة طويلة قد تصل 

حتى ربيع ٢٠٢٠.
وقــــــد وافـــــقـــــت لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة 
النقدية في بنك اليابان المركزي أول من 
أمس على قرار الإبقاء على السياسة 
النقدية دون تغيير بأغلبية ٧ أعضاء 

مقابل عضوين، وتتضمن استمرار 
ســعــر الـــفـــائـــدة عــنــد مــســتــوى ســالــب 
٠٫١ فـــي المـــائـــة لــلــحــســابــات الــجــاريــة 
الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية 
لــدى البنك المــركــزي. كما أشــار البنك 
المــركــزي إلــى اســتــمــرار شـــراء سندات 
الــخــزانــة الــيــابــانــيــة؛ وهـــو مـــا يعني 
استمرار سعر العائد على السندات 
العشرية عند مستوى صفر في المائة.

وفي وقت سابق الشهر الحالي، 
تــوقــعــت «جـــي بــي مـــورغـــان» أن بنك 
اليابان قد يخفض مستويات الفائدة 
قصيرة الآجل لتصل إلى «سالب ٠٫٣ 
في المائة» في سبتمبر (أيلول)؛ وذلك 
لتجنب المــخــاطــر الــتــي قــد تــنــتــج من 
احتمالية خفض الفيدرالي الأميركي 

للفائدة بنهاية العام الحالي.
وتــشــيــر أغــلــب الــتــوقــعــات حالياً 
إلــــى أن «الـــفـــيـــدرالـــي» قـــد يــقــبــل على 
الــفــائــدة فــي شــهــري سبتمبر  خفض 
وديسمبر (كانون الأول)، وذلــك بعد 

تصاعد حدة الحرب التجارية القائمة 
بين واشنطن وبكين وفرض تعريفات 
جمركية على المكسيك؛ وهو ما أضاف 
لمــخــاوف تــدهــور الــنــمــو الاقــتــصــادي 
العالمي، وفقاً أيضاً لما صدر عن مذكرة 

«جي بي مورغان».
وفـــــي حـــالـــة تــــم بــالــفــعــل خــفــض 
الفائدة، فسيعمل بنك اليابان جاهداً 
الــفــارق،  عــلــى تجنب تضييق مــعــدل 
في الوقت المتوقع أن يشهد فيه الين 
الياباني أداءً قوياً... وفي حالة عدم 
اتخاذ بنك اليابان للخطوات المناسبة 
كـــردة فعل على خفض «الــفــيــدرالــي» 
لـــلـــفـــائـــدة، فـــــإن ذلـــــك ســـيـــعـــرض الـــين 
الــيــابــانــي لــخــطــورة مـــؤكـــدة، بحسب 

«جي بي مورغان».
كـــمـــا أبـــقـــى الـــبـــنـــك المــــركــــزي يـــوم 
الخميس على تقييمه لــوضــع ثالث 
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، وقــــال في 
بــيــان صـــدر عــقــب اجــتــمــاع السياسة 
الـــذي اســتــمــر يــومــين، إن «الاقــتــصــاد 

الــيــابــانــي يــســيــر فـــي اتـــجـــاه مــعــتــدل 
مع وجــود دورة قوية من الدخل إلى 
الإنـــفـــاق الــتــشــغــيــلــي، عــلــى الــرغــم من 
الــــصــــادرات والإنــــتــــاج بتباطؤ  تــأثــر 

الاقتصادات الخارجية».
وكانت الحكومة ذكرت الأربعاء، 
أن صــادرات البلاد انخفضت بنسبة 
٧٫٨ في المائة على أساس سنوي إلى 
٥٫٨ تريليون ين (٥٣٫٨ مليار دولار) 
في مايو الماضي، في تراجع للشهر 

السادس على التوالي.
ورغم ضعف الإنفاق الاستهلاكي، 
فــقــد حــقــق الاقــتــصــاد الــيــابــانــي نمواً 
خــلال الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي 
بــمــعــدل ٢٫٢ فــي المــائــة ســنــويــاً، وفقاً 
اليابانية  لتقرير صدر عن الحكومة 

الأسبوع الماضي.
وجــــــاء مـــعـــدل الـــنـــمـــو مــتــفــقــاً مــع 
مـــتـــوســـط تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين الـــذيـــن 
اســـــتـــــطـــــلـــــعـــــت صــــحــــيــــفــــة «نـــــيـــــكـــــي» 
الاقتصادية اليابانية آراءهم، وأعلى 

قليلاً من التقديرات الأولية الصادرة 
في وقت سابق وكانت ٢٫١ في المائة 

من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر التقرير الصادر عن رئاسة 
الـــيـــابـــانـــيـــة، أن الإنــــفــــاق  الـــحـــكـــومـــة 
الرأسمالي للشركات ارتفع بنسبة ٠٫٣ 
في المائة خلال الربع الأول من العام 
الــحــالــي، مــقــارنــة بــالــربــع الأخــيــر من 
العام الماضي، في حين كانت البيانات 
الأولية التي نشرت في مايو الماضي، 
تشير إلى انكماش الإنفاق الرأسمالي 
للشركات بنسبة ٠٫٣ في المائة خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، بعد 
نموه بمعدل ٢٫٧ في المائة خلال الربع 

الأخير من العام الماضي.
الـــتـــقـــريـــر، إن الاســـتـــهـــلاك  وقــــــال 
الـــخـــاص، الــــذي يــشــكــل ٦٠ فـــي المــائــة 
مــن إجمالي الناتج المحلي لليابان، 
المـــائـــة، دون  انــكــمــش بنسبة ٠٫١ فــي 
الــتــقــديــرات الأولـــيـــة، بعد  تغيير عــن 
نموه بمعدل ٠٫٣ في المائة خلال الربع 

الأخير من عام ٢٠١٨.
وقال رئيس وزراء اليابان شينزو 
آبـــــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن أهـــدافـــه 
الاقتصادية الحقيقية، بما فــي ذلك 
التوظيف الكامل، قد تحققت، حتى 
رغـــــم عـــــدم تــحــقــيــق هـــــدف الـــوصـــول 
المـــائـــة. ونقلت  إلـــى ٢ فــي  بالتضخم 
وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن آبــــي الـــقـــول: 
«صحيح أنه لم يتم الوصول بمعدل 
أسعار المستهلكين (الذي يقيس معدل 
التضخم) إلى ٢ في المائة، لكن ما دام 
معدل استقرار الأسعار قد وصل إلى 
٢ فــي المــائــة، فـــإن أهــدافــنــا الحقيقية 
تــكــون قــد تحققت، بما فيها أهــداف 
السياسة النقدية، مثل تحفيز نمو 
ســــوق الــعــمــل لــيــصــل إلــــى الــتــوظــيــف 

الكامل».
يــــذكــــر أنــــــه فـــــي الأعــــــــــوام الــســتــة 
الــتــي مـــرت مــنــذ أطــلــق آبـــي برنامجه 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي المـــــــــــعـــــــــــروف بـــــاســـــم 
 ،«Abenomics» «آبـــيـــنـــومـــمـــيـــكـــس» 
تــراجــعــت الــبــطــالــة مــن ٤٫٣ فــي المــائــة 
إلى ٢٫٣ في المائة، وهو أدنى مستوى 

خلال ٢٦ عاماً.

حاكم البنك المركزي الياباني هاوهيكو كورودا في مؤتمر صحافي بطوكيو أول من أمس (أ.ف.ب)

التوترات الداخلية والخارجية 
تعصف بالليرة التركية

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

هـــــبـــــطـــــت الــــــلــــــيــــــرة الــــتــــركــــيــــة 
أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة مــــــتــــــضــــــررة مـــن 
بـــشـــأن نتيجة  المــســتــثــمــريــن  قــلــق 
التي  انتخابات بلدية إسطنبول 
ستجرى غدا الأحد، وأيضا الشكوك 
التي تحيط بعملية صنع السياسة 
النقدية تحت قيادة الرئيس رجب 
طيب إردوغان، إضافة إلى مخاوف 
خارجية تتعلق بأزمة مع الولايات 
المتحدة حــول صفقة عسكرية من 
جهة، والتصعيد مع دول بالبحر 
المـــتـــوســـط حـــــول الــــغــــاز مــــن جــهــة 

أخرى.
وبحلول الساعة ١٥١١ بتوقيت 
الــلــيــرة ٥٫٨١٧٠  غــريــنــتــش سجلت 
مقابل الدولار الأميركي، منخفضة 
أكــثــر مــن ١ فــي المــائــة مــن مستوى 
الإغــــــلاق أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس 
البالغ ٥٫٧٥٥٠ ليرة للدولار. وفي 
وقت سابق أمس هبطت الليرة إلى 

٥٫٨٢٥٠ ليرة للدولار.
وقــال إردوغـــان يــوم الخميس 
إنه ما زال يعارض سياسة بلاده 
النقدية لتشديد الائتمان وتعهد 
«بــــحــــل حـــــاســـــم» قـــريـــبـــا لــخــفــض 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة مــن 
مــســتــواهــا الــحــالــي الــبــالــغ ٢٤ في 

المائة.
وفي العام الماضي رفع البنك 
المـــركـــزي الــتــركــي أســـعـــار الــفــائــدة 
إلـــى بــعــض مـــن أعــلــى المــســتــويــات 
المـــوجـــودة فـــي الأســـــواق الــنــاشــئــة 
بــعــد أزمـــــة لــلــعــمــلــة دفـــعـــت مــعــدل 
الــتــضــخــم لــلــصــعــود فــــوق ٢٥ في 
المــائــة. وتباطأ التضخم منذ ذلك 

الــحــين إلـــى ١٨٫٧١ فــي المــائــة، لكن 
الــفــائــدة بقيت بــلا تغيير  أســعــار 

مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
ويــــوم الــخــمــيــس، أعــلــن وزيـــر 
الـــطـــاقـــة الـــتـــركـــي فـــاتـــح دونــــمــــاز، 
بــــلاده أرســـلـــت ســفــيــنــة تنقيب  أن 
ثانية على مدار فترة ثلاثة أشهر 
للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة 
شبه جــزيــرة كــاربــاس بــقــبــرص... 
وهــي خطوة تهدد بتفاقم النزاع 
مع الجزيرة حول حقوق التنقيب 

عن النفط والغاز.
وقـــــال دونــــمــــاز خــــلال مــراســم 
تــوديــع للسفينة يـــاووز فــي ولايــة 
الــواقــعــة على بعد نحو  كــوجــالــي 
مــائــة كيلومتر شـــرق إســطــنــبــول: 
«هدفنا الوحيد هــو التنقيب عن 
مصادر الهيدروكربون في البحر 
المــتــوســط واســتــغــلالــه فـــي خــدمــة 

شعبنا».
الـــــوزراء اليوناني  لــكــن رئــيــس 
ألــيــكــســيــس تــســيــبــراس عــلــق أمــس 
الجمعة أن تركيا قد تواجه عواقب 
من أوروبــا إذا استمرت في تحدي 
حق قبرص في التنقيب عن الغاز. 
فــي نــهــايــة قمة  وقــــال للصحافيين 
الاتــحــاد الأوروبـــي: «هناك تصاعد 
فــي الـــعـــدوان الــتــركــي... وهـــو شــيء 
لا نلاحظه فقط فــي عــلاقــات تركيا 
باليونان وقبرص، ولكن أيضا مع 
بلدان مهمة مثل الولايات المتحدة 
ومــع أوروبـــا». وخــلال قمة الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي فـــــي بــــروكــــســــل أصـــــدر 
الـــزعـــمـــاء بـــيـــانـــا يـــقـــول إن أنــشــطــة 
قــانــونــيــة»  الــتــركــيــة «غــيــر  التنقيب 
لــلــرد بشكل  الــتــكــتــل «مــســتــعــد  وإن 

مناسب».

السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالي «فاتف»
الرياض: «الشرق الأوسط»

انضمت السعودية، يــوم أمــس، 
لمجموعة العمل المالي (فاتف)، لتكون 
بـــذلـــك أول دولـــــة عــربــيــة تــنــضــم إلــى 
المجموعة، وذلك بعد موافقة أعضاء 
المــجــمــوعــة عــلــى مــنــح المــمــلــكــة مقعد 
عضو لديها، خــلال اجتماعهم الذي 
عقد فــي مدينة أورلانــــدو بــالــولايــات 

المتحدة الأميركية.
ويأتي انضمام المملكة في الوقت 
الـــــذي تــحــتــفــل فــيــه مــجــمــوعــة الــعــمــل 
المــالــي (فــاتــف) بــمــرور ٣٠ عــامــاً على 
تأسيسها، وانعقاد أولى اجتماعاتها 
في مدينة باريس الفرنسية في عام 
المـــوافـــقـــة بــعــد  ١٩٨٩م. وقـــــد جــــــاءت 
تــقــاريــر عــن التقدم  أن قــدمــت المملكة 

المـــلـــمـــوس الـــــــذي حـــقـــقـــتـــه، مــوضــحــة 
الإجراءات والجهود التي بذلتها في 
تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل 

مجموعة العمل المالي.
يذكر أن المملكة عضو مؤسس 
لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 
٢٠٠٤م. وقــد تلقت المملكة دعــوة من 
مجموعة العمل المالي في بداية عام 
٢٠١٥م للانضمام كعضو مراقب إلى 
عــضــويــة «فــــاتــــف»، وهــــي المــجــمــوعــة 
المعنية بإصدار المعايير والسياسات 
وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة 
غــــســــل الأمـــــــــــوال وتــــمــــويــــل الإرهــــــــاب 

وانتشار التسلح.
الـــدعـــوة تثميناً لمكانة  وجــــاءت 

المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــــدولــــي 
والإقــلــيــمــي، ولــلــجــهــود والإجــــــراءات 
الــتــي تــقــوم بــهــا فـــي مــجــال مكافحة 
غــــســــل الأمـــــــــــوال وتــــمــــويــــل الإرهــــــــاب 
وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير 
والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا 
الشأن، والتزامها بالاتفاقيات الدولية 

كافة والثنائية المتعلقة بهذا المجال.
وبـــعـــد تــلــقــي الـــــدعـــــوة، صــــدرت 
مــوافــقــة مــجــلــس الـــــــوزراء الــســعــودي 
بــالــبــدء فــي إجـــــراءات الانــضــمــام إلــى 
هذه المجموعة الدولية المهمة، حيث 
حــصــلــت المــمــلــكــة عــلــى مــقــعــد عضو 
مراقب في المجموعة في شهر يونيو 
(حــــزيــــران) مـــن عـــام ٢٠١٥م، عــلــى أن 
تـــقـــوم المــمــلــكــة بــاســتــكــمــال إجـــــراءات 
الانــــضــــمــــام، ومـــنـــهـــا إجــــــــراء عــمــلــيــة 

التقييم المتبادل للمملكة، للحصول 
على العضوية في المجموعة.

المــمــلــكــة عملية التقييم  وأنــهــت 
المــتــبــادل فــي يونيو ٢٠١٨م، وأثبتت 
مـــــــدى فـــعـــالـــيـــة وكــــــفــــــاءة إجـــــــــــراءات 
المــكــافــحــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــجــهــات 
المعنية في المملكة في مجال مكافحة 
غــــســــل الأمـــــــــــوال وتــــمــــويــــل الإرهــــــــاب 
وانـــتـــشـــار الـــتـــســـلـــح، الــــــذي تـــبـــين مــن 
خلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية 
وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة.
ويُـــــعـــــد حــــصــــول المـــمـــلـــكـــة عــلــى 
عـــضـــويـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المـــالـــي 
مــنــســجــمــاً مـــع جــهــودهــا وبــرامــجــهــا 
المالية والاقتصادية، وتحقيقاً لرؤية 
المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف لدعم تنمية 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وزيــــــادة كــفــاءة 

الــقــطــاع المـــالـــي، وهــــي أحــــد الأهــــداف 
المهمة لبرنامج تطوير القطاع المالي، 

بقيادة وزارة المالية.
وبحصول المملكة على العضوية 
في مجموعة العمل المالي، يكون عدد 
الأعضاء الدائمين في المجموعة حالياً 
الــدول المؤثرة  أبــرز  ٣٩ عضواً، منهم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، مـــثـــل الـــــدول 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن، 

وأغلب دول مجموعة العشرين.
وســـــيـــــعـــــزز انـــــضـــــمـــــام المـــمـــلـــكـــة 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة دورهــــــــــا فـــــي المـــحـــافـــل 
الدولية، ويساهم في إبراز جهودها 
بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل 
الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب وانــتــشــار 
الــتــســلــح، وإيــجــاد مــزيــد مــن الــتــوازن 
الــــجــــغــــرافــــي لــــــلــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــي 

المــالــي، باعتبارها  الــعــمــل  مجموعة 
دولــــة لــهــا ثــقــلــهــا فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. إضافة إلى 
فـــإن مــشــاركــة المملكة خبراتها  ذلـــك، 
وتــجــاربــهــا مـــع الـــــدول الأعـــضـــاء في 
المجموعة سيسهم في تطوير وإكمال 
المـــنـــظـــومـــة الـــعـــالمـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة غــســل 
الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب وانــتــشــار 
التسلح. وبعضويتها في المجموعة، 
ستتمكن المملكة مــن الحصول على 
فــرصــة المـــشـــاركـــة بــشــكــل مــبــاشــر في 

صياغة قرارات وسياسات «فاتف».
كـــمـــا أن انـــضـــمـــام المـــمـــلـــكـــة إلـــى 
المــالــي سيسهم في  الــعــمــل  مجموعة 
تـــعـــزيـــز وتــــطــــويــــر قــــــــدرات وخــــبــــرات 
المـــخـــتـــصـــين فــــي المـــمـــلـــكـــة، مــــن خـــلال 
الاطـــــــــــــلاع المــــــبــــــاشــــــر عـــــلـــــى تـــــجـــــارب 

الـــدول المتقدمة، والمشاركة  وخــبــرات 
فــــــي المــــنــــاقــــشــــات المـــــطـــــروحـــــة خــــلال 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــعـــامـــة لــلــمــجــمــوعــة، 
والمــشــاركــة فــي أعــمــال وأنــشــطــة فــرق 

العمل.
وقـــــــد تــــــــرأس الـــــدكـــــتـــــور أحـــمـــد 
بـــن عــبــد الــكــريــم الــخــلــيــفــي مــحــافــظ 
الــســعــودي،  الــعــربــي  مؤسسة النقد 
مــشــيــداً بـــالـــدعـــم الـــلامـــحـــدود الـــذي 
قــــدمــــتــــه الـــــقـــــيـــــادة الــــســــعــــوديــــة فــي 
هـــذا الــجــانــب، والـــــذي قـــال عــنــه إنــه 
سيضاف إلى الإنجازات والمكتسبات 
الـــتـــي تــحــقــقــت لــلــمــمــلــكــة. كــمــا ثــمّــن 
المحافظ الجهود المبذولة، والتعاون 
والتنسيق بين الجهات كافة المعنية 
بــمــكــافــحــة غــســل الأمـــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب وانتشار التسلح، واللجان 

ذات العلاقة في المملكة التي ساهمت 
بشكل كبير في اجتياز المملكة عملية 
المــتــبــادل، والــحــصــول على  التقييم 

العضوية في المجموعة.
الـــخـــلـــيـــفـــي أن هــــذا  ــــــح  وأوضـــــــ
الــــذي تــحــقــق للمملكة هو  الإنـــجـــاز 
تــقــديــر لـــلـــدور الــكــبــيــر الــــذي تــؤديــه 
المــمــلــكــة فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة غــســل 
الأمــــــــوال عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــدولـــي 
والإقـــلـــيـــمـــي، ومـــــا تـــقـــدمـــه مــــن دعـــم 
لـــلـــجـــهـــود والإجـــــــــــــــــراءات الــــدولــــيــــة 
الرامية لمكافحة الجريمة بمفهومها 
الــــشــــامــــل، بـــمـــا فــيــهــا جــــرائــــم غــســل 
الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب وانتشار 
التسلح، وحرصها على العمل مع 
الــدولــي المعنية،  منظمات المجتمع 
بما يخدم مصالح الدول والشعوب.

اقتصاد
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مؤتمر صحافي ضم رؤساء شركات التحالف الثلاثي «رينز» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» باليابان في مارس الماضي (أ.ب)

شراكة سعودية ـ فرنسية لبناء منشأة 
تصنيع هياكل طيران معدنية في المملكة

باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشركة السعودية للصناعات 
العسكرية «ســامــي» يــوم أمــس عن إبرامها 
 Figeac مذكرة اتفاق مع شركة فيجيك إيرو
Aéro، وهي إحدى شركات الطيران الفرنسية 
ذات الطراز العالمي والمتخصصة في تصنيع 
الأجزاء الهيكلية والدقيقة وأجزاء المحركات 

من السبائك الخفيفة والمعادن الصلبة.
ووقـــعـــت المـــذكـــرة فـــي مــعــرض بــاريــس 
الـــجـــوي، الـــحـــدث الـــدولـــي المــتــخــصــص في 
مجال الطيران والفضاء والأكبر من نوعه 
على مستوى العالم، الذي يقام في مطار لو 

بورجيه في العاصمة الفرنسية.
وتضمنت مذكرة الاتفاق إنشاء مشروع 
مشترك بين الشركتين يقضي ببناء منشأة 
فـــي الــســعــوديــة لــتــصــنــيــع هــيــاكــل الــطــيــران 
المــعــدنــيــة، فــيــمــا ستمتلك شــركــة «ســامــي» 
غــالــبــيــة الأســـهـــم فـــي الــكــيــان الــجــديــد الـــذي 
سيقوم بتنفيذ العقود المتعلقة بتصنيع 
المــــكــــونــــات المـــعـــدنـــيـــة لـــلـــطـــيـــران الــعــســكــري 
والتجاري، إذ من المقرر أن يستمر المشروع 

لمدة عامين ونصف.
وأبــــــــدى الــــدكــــتــــور أنـــــدريـــــاس شـــويـــر، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــســعــوديــة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة «ســـــامـــــي» تــطــلــع 
الشركة للعمل عن كثب مع الشركة الفرنسية 
في المستقبل، مشيراً إلى أن المشروع «يمثل 
الركيزة الأساسية للصناعات التحويلية 
لــلــطــائــرات، وســيــعــزز مــن قــدراتــنــا المحلية 
تــمــاشــيــا مـــع الأهـــــــداف المــــحــــددة فـــي رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠، ومن خلال بناء أسس متينة 
قــادريــن على  للتصنيع الأصــلــي، ســنــكــون 
تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وضمان 
مستقبل أكثر أمــانــاً للمملكة وشعبها في 

الوقت نفسه».
من جهته، قال جان كلود مايار، رئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
«فيجيك إيرو»: «بعد دراسة وبحث لمدة أربع 
سنوات مع الكثير من الشركاء المحتملين 
حول المنظومة السعودية، توصلنا إلى أن 
شراكتنا في المشروع المشترك المستقبلي مع 
شركة (سامي) ستمكن المملكة من تطوير 
قدراتها التصنيعية وبناء صناعة الطيران 
الــخــاصــة بــهــا إلـــى جــانــب سلسلة الــتــوريــد 
المرتبطة بها. وإننا متحمسون للغاية حيال 
هذا المشروع الصناعي الجديد وسنسعى 

جاهدين في شركتنا إلى إنجاحه».
أنــــه «ســيــتــم إدارة وتــشــغــيــل  وأضـــــاف 
المنشأة الجديدة، التي سيكون موقعها إما 
فــي الــريــاض أو جـــدة، بــواســطــة مهندسين 
وفــــنــــيــــين ســــعــــوديــــين مــــؤهــــلــــين ومــــدربــــين 
تدريباً عالياً. وتشمل الأنشطة التي سيتم 
تنفيذها في المنشأة عمليات التشغيل الآلي، 
المــعــدنــيــة، وعمليات  مثل أعــمــال الصفائح 
المـــعـــالـــجـــة الــســطــحــيــة، وأعــــمــــال الــتــجــمــيــع 
الفرعية، لتسليم البضائع بشكلها النهائي 
إلــى العملاء. وستستفيد هــذه المنشأة من 
المــؤهــلات والتراخيص فــي مجال الطيران 
لــتــوفــيــر قــطــع الـــغـــيـــار الـــتـــي تــشــمــل أجــــزاء 
الــطــائــرات التجارية المصنوعة من  أجنحة 

التيتانيوم.

جانب من توقيع مذكرة الاتفاق بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية
 والشركة الفرنسية للطيران (واس)



البرازيلي إيدنيلسون يضغط على ناديه من أجل القميص الأزرق

غوميز يقرب مواطنه «جينيسيو» من تدريب الهلال
الرياض: فارس السبيعي

الــهــلال  نـــــادي  كــثــفــت إدارة 
مفاوضاتها لحسم ملف الجهاز 
الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد، فــيــمــا أشـــــارت 
مــــصــــادر إلـــــى وجـــــــود مــفــاضــلــة 
بين الدنماركي مايكل لاودروب 
بـــرونـــو جينيسيو  والـــفـــرنـــســـي 
وســـــيـــــتـــــقـــــرر بــــــنــــــاء عـــــلـــــى ســـيـــر 
المفاوضات في كلا الجانبين إلى 

أين ستتجه البوصلة الزرقاء.
ــــــى أن  وتـــشـــيـــر المــــــصــــــادر إل
الفرنسي جينيسيو حصل على 
معلومات عدة بشأن نادي الهلال 
عــــن طـــريـــق بــافــتــيــمــبــي غــومــيــز 
المحترف الفرنسي والــذي سبق 
أن عـــرفـــه عـــنـــدمـــا كـــــان مــســاعــد 

مدرب بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، كــشــفــت 
وســـائـــل الإعــــــلام الــبــيــروفــيــة أن 
نــــــــادي فـــلامـــنـــغـــو الــــــــذي يـــدربـــه 
البرتغالي جــورجــي جيسوس، 
مــهــتــم بــالــتــعــاقــد مـــع الــبــيــروفــي 
أندري كاريلو الذي لعب للهلال 
فـــي المـــوســـم المــنــصــرم مـــعـــاراً من 
قبل نادي بنفيكا البرتغالي، وأن 
المــفــاوضــات وصــلــت إلــى مرحلة 
متقدمة وسط رغبة متبادلة بين 
اللاعب وجيسوس، ما سيصعب 
الــهــلال فــي إعـــادة اللاعب  مهمة 

لصفوفه مرة أخرى.
من جهة ثانية رفــع الهلال 
مــــــن عـــــرضـــــه لـــكـــســـب خــــدمــــات 
البرازيلي إيدنيلسون المحترف 

فــــــي نــــــــــادي إنــــتــــرنــــاســــيــــونــــال 
النادي  البرازيلي، ورغــم رفض 
البرازيلي لعرض الهلال الأول، 
فإن رغبة الهلاليين في التوقيع 
مع اللاعب تبدو أكبر؛ حيث قام 
بالضغط على ناديه للموافقة 
على انتقاله للدوري السعودي 

والاحتراف في نادي الهلال.
وفــــــــي شــــــــأن آخــــــــر أعـــلـــنـــت 

إدارة الفئات السنية لكرة القدم 
بــــنــــادي الــــهــــلال عــــن يــــــوم بــعــد 
غـــد الاثـــنـــين كــمــوعــد لاســتــقــبــال 
المستجدين من الفئات العمرية 
من مواليد ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ و٢٠٠٥ 
و٢٠٠٦ و٢٠٠٧ للحضور لملاعب 
الـــــــوادي ويــســتــمــر اســتــقــبــالــهــم 
حتى الثالث من يوليو (تموز) 

المقبل.

غوميز (الشرق الأوسط)

«العمار» العطوي يخطط لتقوية وسط «الاتفاق» بـ
الدمام: علي القطان

المــــدرب خــالــد العطوي  يتجه 
لـــتـــحـــديـــد خــــيــــاراتــــه عـــلـــى صــعــيــد 
اللاعبين المحليين وحتى الأجانب 
في فريق الاتفاق، مع مساع جادة 
لفك الارتــبــاط مــع كثير منهم قبل 
نـــهـــايـــة عـــقـــدهـــم بـــمـــوســـم أو أكــثــر 
حيث مددت عقود كثير منهم قبل 
أن يتضح أنهم غير قــادريــن على 
تقديم الأفــضــل للفريق فــي الفترة 

القادمة.
وكانت إدارة الاتفاق تعاقدت 
مع المــدرب الوطني خالد العطوي 
لموسم واحد بعد أن أنهى ارتباطه 
مع الاتــحــاد السعودي لكرة القدم 
بعد «٣» سنوات ناجحة حقق من 
خلالها كثيرا من المنجزات وأهمها 

الفوز بكأس آسيا للشباب «٢٠١٨» 
والـــوجـــود فــي كـــأس الــعــالــم ٢٠١٩ 
ببولندا وقبل ذلك الفوز بالبطولة 
الخليجية لمواليد «١٩٩٧» في عام 

.«٢٠١٦»
ومـــع ضــيــق المــســاحــات بشأن 
جلب لاعــبــين أجــانــب جــدد يسعى 
المدرب إلى ضم أكثر من لاعب بارز 
مـــن درجـــــة الـــشـــبـــاب فـــي المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي بـــنـــظـــام الإعـــــــــارة لمـــدة 
مــوســم لــلاتــفــاق، يــتــقــدمــهــم تــركــي 
العمار أفضل لاعــب آسيوي شاب 
وكــــذلــــك حـــســـان تــمــبــكــتــي الـــلـــذان 
يلعبان فــي نـــادي الــشــبــاب، إلا أن 
المفاوضات لم تحقق أي تقدم بين 
الناديين مع وجود أسماء اتفاقية 
الـــشـــبـــاب، من  طـــرحـــت عــلــى إدارة 
بينها المهاجم المعار للحزم محمد 

الصيعري وحسن الحبيب.
ومــن المــقــرر أن تــبــدأ تدريبات 
يـــوم الاثـــنـــين المقبل  الــفــريــق الأول 
إلــى النمسا  قبل أن تغادر البعثة 
لإقامة معسكر إعدادي هناك لثلاثة 

أسابيع تأهبا للموسم الجديد.
وســيــغــيــب عـــن فـــتـــرة الإعـــــداد 
الأولـــيـــة الــلاعــب الــتــونــســي أســامــة 
حدادي لارتباطه مع منتخب بلاده 
في بطولة كأس أمم أفريقيا وهي 
البطولة التي يمكن أن تكون فرصة 
الــديــن بن  لتسويق مــواطــنــه فــخــر 
يوسف الذي لا يزال مرتبطا بعقد 

مع نادي الاتفاق حتى عام ٢٠٢٠.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــرعــــــايــــــة 
الرئيسية فباتت إحــدى الشركات 
الكبرى المختصة في الإلكترونيات 
مــرشــحــة بـــقـــوة مـــن أجــــل الــحــلــول 

بديلا عن شركة الرعاية المستمرة 
لأربـــــع ســـنـــوات مــمــثــلــة فـــي إحـــدى 

شركات وكالات السيارات.
من جهة ثانية، حددت الهيئة 
العامة للرياضة ممثلة في مكتبها 
بالمنطقة الشرقية غدا الأحد موعدا 
لــعــقــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــتــي 
ستشهد تزكية إدارة خالد الدبل 
من أجــل الاستمرار لأربــع سنوات 

قادمة في قيادة نادي الاتفاق.
وســـــــتـــــــبـــــــدأ مـــــــــــدة الــــعــــمــــلــــيــــة 
الانتخابية عند الساعة الخامسة 
عصرا على ألا تتجاوز على الأرجح 
لــعــدم وجــــود قائمتين  الــســاعــتــين 

متنافستين على قيادة النادي.
وأصـــــــدرت الــلــجــنــة المــخــتــصــة 
بالانتخابات قائمة الأسماء التي 
الــتــصــويــت والمتضمنة  لــهــا  يــحــق 

أصــــــحــــــاب الــــعــــضــــويــــة الـــذهـــبـــيـــة 
والـــعـــاديـــة، حــيــث يــتــصــدر قــائــمــة 
الأســــــــمــــــــاء الــــــتــــــي حــــصــــلــــت عـــلـــى 
الــعــضــويــة الــشــرفــيــة عــبــد الرحمن 
الـــراشـــد وهــــلال الــطــويــرقــي وعــبــد 
الـــرحـــمـــن الـــبـــنـــعـــلـــي، إضــــافــــة إلـــى 
رئيس الــنــادي وآخــريــن حيث بلغ 
مـــن دفــــع الــــرســــوم الــذهــبــيــة «١٣» 
شخصا حيث تبدأ قيمة العضوية 

بدعم «١٠٠» ألف ريال.
ومـــــع وجــــــود أســــمــــاء شــرفــيــة 
لــم تحرص على الانضمام  كبيرة 
لــلــعــضــويــة الـــذهـــبـــيـــة، فــــإن الــدعــم 
المالي للنادي من خلال العضوية 
جعله من ضمن أكثر أربعة أندية 
حصلت هــذا الدعم المالي في هذه 
الانــتــخــابــات بــعــد أن كـــان الــنــادي 
فــي المقدمة مــن حيث حجم الدعم 

مــــــن اشــــــتــــــراكــــــات الــــعــــضــــويــــة فــي 
الانتخابات الماضية للنادي التي 
تـــــم فـــيـــهـــا تـــســـجـــيـــل أكــــثــــر مـــــن ١٠ 
إلــى أكثر من سبعة  آلاف تقلصوا 
آلاف، إلا أن النتيجة انتهت أيضا 
بــالــتــزكــيــة بــعــد انــســحــاب الرئيس 
الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــنـــادي عـــبـــد الــعــزيــز 
الــدوســري قبل أيــام قليلة من عقد 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة بــســبــب مــا 
اعـــتـــبـــره تـــــجـــــاوزات حــصــلــت قــبــل 

الجمعية.
وســيــتــكــون المــجــلــس الــجــديــد 
لنادي الاتفاق الذي سيتم تزكيته 
مــــن خـــالـــد الــــدبــــل رئـــيـــســـا وحـــاتـــم 
المــســحــل نــائــبــا ومـــعـــاذ الــعــوهــلــي 
أمينا عاما وعمر باخشوين وعبد 
الـــرحـــمـــن المــعــيــبــد وولـــيـــد الــرمــيــح 

تركي العمار (الشرق الأوسط)وإياد البقشي وإبراهيم السالم.

إدارة الحائلي تتجه لحسم الصفقة خلال أيام

الاتحاد يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع «عبد الفتاح آدم»
جدة: إبراهيم القرشي

اقترب عبد الفتاح آدم مهاجم 
فــريــق الــتــعــاون مــن الانــتــقــال إلــى 
صــفــوف نــــادي الاتـــحـــاد بــــدءاً من 
المــوســم الرياضي الجديد، وذلــك 
بعد توصل اللاعب لاتفاق مبدئي 
ينتظر أن يتم حسمه خلال الأيام 
المقبلة والإعــلان عنه رسمياً، في 
الوقت الذي تسلمت إدارة الاتحاد 
الجديدة برئاسة إنمار الحائلي 
ملفاً مــتــكــامــلاً عــن جميع الأمـــور 
الإدارية والمالية بالنادي من إدارة 
النادي السابقة برئاسة المهندس 
لــؤي نــاظــر تمهيداً لتسلم المهام 

رسمياً خلال الساعات المقبلة.
ويـــنـــتـــظـــر الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
لـــلاتـــحـــاد اعـــتـــمـــاد تــوقــيــعــه لـــدى 
لــلــريــاضــة إضــافــة  الــعــامــة  الهيئة 
إلـــى الــبــنــوك خـــلال الأيــــام القليلة 
المــقــبــلــة تــزامــنــاً مــع تــولــيــه المهمة 
رســمــيــاً لــقــيــادة ســـدة المــســؤولــيــة 
فــي الـــنـــادي، والـــشـــروع فــي حسم 
المــــفــــاوضــــات الــــجــــاريــــة مــــع عـــدد 
مــن العناصر المحلية والأجنبية 
لتدعيم صفوف الفريق للموسم 

الرياضي المقبل.
ويــنــتــظــر أن يــكــلــف الحائلي 
فــي أول اجــتــمــاع لمــجــلــس الإدارة 
الــجــديــد والـــــذي ســيــشــهــد تــوزيــع 

المهام على أعضاء المجلس، حيث 
يرجح أن يتولى إبراهيم بخيت 
حــقــيــبــة الأمـــانـــة الــعــامــة ورئــيــســاً 
تنفيذاً لــلــنــادي، فــي الــوقــت الــذي 
سيتولى ممدوح الحربي حقيبة 
الإدارة المالية فيما سيتولى أحمد 
قــطــب مــســؤولــيــة الإشـــــــراف على 

الألعاب المختلفة بالنادي.
نـــادي  ويــضــم مــجــلــس إدارة 
الاتـــــحـــــاد إضـــــافـــــة إلــــــى الـــرئـــيـــس 
الحائلي والأعضاء الحربي وقطب 
وبخيت كلاً من أحمد كعكي نائباً 
للرئيس، وفيصل التركي، وعبد 
الـــوهـــاب عــابــد، ولـــؤي غلاييني، 

وحسن باروم.

بينما تناولت وسائل إعلام 
بـــرازيـــلـــيـــة اقــــتــــراب الأرجــنــتــيــنــي 
إيميليانو فيتشو محترف فريق 
سانتوس البرازيلي والمعار لنادي 
شباب الأهلي دبي الإمــاراتــي من 
الانتقال لصفوف نــادي الاتحاد، 
وأشارت إلى أن النادي السعودي 
أبـــلـــغ مـــســـيـــري نــــــادي ســانــتــوس 
برغبتهم في ضم اللاعب لصفوف 
الـــفـــريـــق، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــوقــع 
رئــيــس الــنــادي الــبــرازيــلــي إرســال 
نادي الاتحاد عرضه خلال الأيام 

المقبلة.
من جهة أخرى، شرع عدد من 
لاعبي فريق الاتحاد البدء ببرامج 

إعـــــــداديـــــــة لـــلـــمـــوســـم الــــريــــاضــــي 
للحفاظ عــلــى لياقتهم والإعــــداد 
المبكر لانطلاقة مرحلة الاستعداد 
الـــرســـمـــي لـــلـــفـــريـــق، حـــيـــث انــضــم 
زيـــــاد المـــولـــد والــــــذي يـــعـــول عليه 
الاتحاديون كثيراً في بــروزه في 
المــوســم الــجــديــد، لــلاعــبــين طــارق 
عبد الله وعبد العزيز العرياني 
المـــوجـــوديـــن فـــي فــرنــســا لــلإعــداد 

للموسم الرياضي.
الــفــريــق الأول بــنــادي  ويــبــدأ 
الاتحاد الإعــداد للموسم الجديد 
في ٣ يوليو (تموز) المقبل التجمع 
حـــيـــث خــصــصــت الأيـــــــام الــثــلاثــة 
الأولــى التي تلي تجمع اللاعبين 

لــعــمــل الــكــشــوفــات الــطــبــيــة وذلـــك 
الــســفــر للمعسكر الإعـــــدادي  قــبــل 
الـــــخـــــارجـــــي والــــــــــذي ســــيــــقــــام فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٦ 
يــولــيــو (تــمــوز) المــقــبــل وحــتــى ٢٧ 
مــــن الـــشـــهـــر نــفــســه قـــبـــل الـــعـــودة 
إلــى جــدة وبــدء الإعـــداد لانطلاقة 
منافسات دور الـ١٦ بدوري أبطال 
آسيا والــذي سيلتقي فيها ذوب 
آهـــان أصــفــهــان فــي الــــ٥ مــن شهر 
أغسطس (آب) المقبل في مواجهة 
الــذهــاب بمدينة دبــي الإمــاراتــيــة، 
بينما ستنطلق منافسات الدوري 
السعودي للمحترفين في الموسم 

الجديد في ٢٢ أغسطس المقبل.

٢١
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السومة وديجانيني أبرز المرشحين للبقاء

برانكو يُخضع محترفي الأهلي لتقييم «أداء» قبل الموسم الجديد
جدة: محمد باسنيد

شـــــــــــدد الــــــــكــــــــرواتــــــــي بـــــرانـــــكـــــو 
إيــــفــــانــــكــــوفــــيــــتــــش مــــــــــدرب الأهــــلــــي 
الـــــجـــــديـــــد، عــــلــــى أهــــمــــيــــة اخـــتـــيـــار 
الـــعـــنـــاصـــر الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي ســيــتــم 
الاستعانة بها خلال الموسم الجديد 
لـــتـــدعـــيـــم بـــعـــض المـــــراكـــــز، وهـــــو مــا 
توافق مع توجهات أصحاب القرار 
فـــي الــــنــــادي وعـــلـــى رأســـهـــم الأمــيــر 
مــنــصــور بــن مــشــعــل المــشــرف الــعــام 
عــلــى كـــرة الــقــدم مــن خـــلال تواصله 
معهم طوال الأيام الماضية لترتيب 
الأمور الخاصة بالفريق قبل انطلاق 
مرحلة التحضيرات للموسم المقبل، 
ومنها العمل على اخــتــيــار لاعبين 
أجانب مميزين ويحققون الإضافة 

الفنية المطلوبة.
ـــــــــم يـــــخـــــف مـــــــــــدرب الأهـــــلـــــي  ول
الـــجـــديـــد أن أمــــر اخـــتـــيـــار الــلاعــبــين 
الأجانب المميزين لا يخلو من بعض 
المـــخـــاطـــرة، خــصــوصــا فـــي الأنـــديـــة 
الكبيرة التي لا تقبل ســوى أفضل 

أداء خلال المباريات.
الـــنـــادي الأهــلــي،  وكــانــت إدارة 
أكدت على جميع اللاعبين الأجانب 
والمـــحـــتـــرفـــين فــــي قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق، 
الانتظام في التدريبات السبت المقبل 
في جدة وإن كان بعضهم قد يتأخر 
انضمامه ومن ثم يلتحق بالفريق 
خلال معسكره الإعــدادي الخارجي 
فــي الــنــمــســا ومــنــهــم الــلاعــب بــاولــو 
ديـــــاز المــــدافــــع الــتــشــيــلــي لمــشــاركــتــه 
خلال هذه الأيــام مع منتخب بلاده 

في بطولة كوبا أميركا.
تـــخـــضـــع جــمــيــع  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الأسماء الأجنبية المقيدة في قائمة 
الــكــرواتــي  الــفــريــق لتقييم مــن قــبــل 
بــــرانــــكــــو إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش مــــــدرب 

الأهلي الجديد قبل تحديد الأسماء 
الــتــي يــرغــب فــي اســتــمــرارهــا خــلال 

منافسات الموسم المقبل.
وتـــضـــم قـــائـــمـــة فـــريـــق الأهـــلـــي 
ســبــعــة عــنــاصــر أجــنــبــيــة عــقــودهــم 

الاحترافية سارية مع النادي وهم 
ثــنــائــي خــط الــهــجــوم عــمــر الــســومــة 
وديجانيني تفاريس وثلاثي خط 
الوسط جوزيف دي سوزا ونيكولاي 
ستانسيو وكلاوديو بايزا وثنائي 

خــط الـــدفـــاع بــاولــو ديــــاز وأديــــرلان 
سانتوس.

ومن المتوقع أن يحافظ الجهاز 
الفني لفريق الأهلي على الرباعي 
عـــمـــر الـــســـومـــة هــــــداف الـــفـــريـــق فــي 
الأربـــعـــة المـــواســـم المــاضــيــة بــجــانــب 
زميله ديجانيني تفاريس مهاجم 
الـــرأس الأخــضــر بعد بـــروزه بشكل 
لافــت منذ انضمامه مطلع الموسم 
الماضي، بالإضافة للاعب جوزيف 
دي ســـوزا لاعـــب المــحــور الــبــرازيــلــي 
والـــــــلاعـــــــب بــــــاولــــــو ديــــــــــاز المـــــدافـــــع 
الــتــشــيــلــي وإن كــــان وضــــع الأخــيــر 
قــد يــربــك حــســابــات الأهـــلاويـــين في 
ظــل وجــود عــدد مــن الــعــروض التي 
تــرغــب فــي الاســتــفــادة مــن خــدمــاتــه 
بجانب رغبته في الانتقال إلى نادي 

ريفربلايت الأرجنتيني تحديداً.
من جهة أخرى، لا يزال مستقبل 
اللاعب نيكولاي ستانسيو صانع 
الألـــــعـــــاب الـــــدولـــــي الــــرومــــانــــي غــيــر 
واضــــــح مــــع الأهــــلــــي فــــي ظــــل بــحــث 
الأهــلاويــين عن صانع ألعاب مميز 
يحقق الإضــافــة المطلوبة مــع أنباء 
الــقــلــيــلــة  الــــســــاعــــات  واردة خــــــلال 
المــاضــيــة عـــن رغـــبـــة نـــــادي ســبــارتــا 
الــســابــق في  بــــراغ التشيكي نــاديــه 
الــدخــول فــي مــفــاوضــات لاســتــعــادة 
اللاعب مجدداً، بينما يتجه مسيرو 
الثنائي كلاوديو  إلــى منح  الــنــادي 
بــايــزا لاعـــب خــط الــوســط التشيلي 
وزمــيــلــه أديــــرلان ســانــتــوس المــدافــع 
البرازيلي فرصة البحث عن أندية 

أخرى للانتقال إليها.

ديجانيني (الشرق الأوسط)

عبد الفتاح آدم (الشرق الأوسط)

 لتوطين الصناعة وتنويع الاقتصاد السعودي
ً
المشروع سيفتح مجالا

«تحكم» ومدينة الملك عبد العزيز يناقشان تصنيع أول طائرة رياضية
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــقــد فــريــق عــمــل الاتـــحـــاد الــســعــودي 
للرياضات اللاسلكية (تحكم) ومدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية ثاني اجتماع 
حــول تصنيع الطائرة اللاسلكية، بهدف 
الــريــاضــيــة، تماشياً مع  تــوطــين الصناعة 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تفعيل التعاون بين 
الجهات الحكومية، وذلــك في مقر المدينة 

بالرياض.
فـــريـــق عـــمـــل الاتـــــحـــــاد رئــيــس  ورأس 
مجلس الإدارة سعود الفغم، وضم فاضل 
العنزي، وأحمد الرفدان، ويوسف الجراح، 
وعزام العرفج، ونايف الدبيان، فيما ترأس 
فريق عمل مدينة الملك عبد العزيز المهندس 
الله اليوسف، وضــم بتول السويلم،  عبد 
ونــجــد الـــربـــيـــع، والمـــهـــنـــدس أوس المــســلــم، 
والمهندس أحمد الوهيد، والمهندس عبد 

الرحمن التويم، والمهندس يزيد المثيب.
وجــــــــرى خـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع مــنــاقــشــة 

الــتــصــمــيــم الــهــيــكــلــي لـــلـــطـــائـــرة، والمــــــواد 
المــصــنــعــة بـــهـــا، تــفــعــيــلاً لــلاتــفــاقــيــة الــتــي 
وقعها الاتحاد مع المدينة سابقاً في عدة 
مـــجـــالات، ومــنــهــا خـــط إنـــتـــاج الــطــائــرات، 
حيث نــوقــش التصميم الأولـــى للطائرة، 
وفـــق عــمــلــيــات حــســابــيــة ومــعــايــيــر عالمية 
للطائرات الرياضية من هذا النوع، والمواد 
التي ستصنع منها، تمهيداً للشروع في 
تصنيع أول طــائــرة رياضية فــي المملكة، 
إذ ستتواصل الاجتماعات بين الجانبين 
للتنسيق فــي هــذا المــشــروع الــذي سيفتح 
آفــــاقــــاً أوســــــع لـــتـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــة، كــأحــد 
أهــــم الـــعـــوامـــل لـــدعـــم وتـــنـــويـــع الاقــتــصــاد 

السعودي.
يـــذكـــر أن ســـعـــود الـــفـــغـــم قــــد أكـــــد فــي 
وقــت سابق أن أهــداف الاتحاد تذهب إلى 
خــلــق جــيــل جـــديـــد مـــن الــشــبــاب بجنسيه 
يــســتــطــيــع الــتــعــامــل مـــع ريـــاضـــة وتــقــنــيــة 
الريموت كونترول، ومواكبة المشروعات 
العملاقة التي تقدمها المملكة هدية للعالم، 

كمشروعات القدية ونيوم والبحر الأحمر، 
بــحــيــث تــصــبــح رؤيــــة واعــــــدة، وتــأكــيــد أن 
المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم 
المــلــك سلمان بــن عبد  الــحــرمــين الشريفين 
العزيز، وعضده الأيمن ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، قادمة بقوة نحو العالمية 
في المجالات كافة، وليس في الرياضة فقط.

وقــــال: «حــرصــنــا عــلــى تــطــويــر جميع 
المــــنــــافــــســــات والمــــســــابــــقــــات الــــتــــي تــتــعــلــق 
بالرياضة اللاسلكية، ونشر ثقافة الريموت 
كــونــتــرول، وتــحــديــد نــقــاط البيع والمــواقــع 
الـــريـــاضـــيـــة، وصــيــانــة الأجـــهـــزة ونــشــرهــا 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة. كـــمـــا أن 
الهدف الاستراتيجي الذي نعمل عليه هو 
استقطاب أكبر شريحة من طلاب المدارس 
لممارسة هذه الرياضة، وهناك تعاون كبير 
الــتــعــلــيــم والــجــامــعــات  بــيــنــنــا وبـــين وزارة 
والمعاهد المهنية، وحتى شرائح المجتمع 
الكبار والصغار. ونحن على ثقة كبيرة في 

جانب من الاجتماع بين مسؤولي الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ونظرائهم في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (الشرق الأوسط)انتشار الرياضة اللاسلكية».
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في هــذه الحياة لا بد من وجــود قـــرارات تنظم رؤيتنا 
لها، وتحدد أهدافنا فيها. وبعض هذه القرارات حتماً مؤلمة، 

وتكون إما أهون الشرّين وإما أسهل الصعبين.
الـــقـــرارات الصعبة والمــؤلمــة ليست حــكــراً عــلــى فــئــة من 
الــنــاس؛ بــل هــي لكل مــن يحاكم الحياة محاكمة عقلانية، 

تبحث في الخيارات والإمكانات والعروض.
الاعتزال في الرياضة قرار صعب؛ خصوصاً لمن تعود 
ة 

ّ
عــلــى الــشــهــرة والمــــال والأضـــــواء والمــعــجــبــين، ولــكــنــهــا سن

الحياة، وهنا تأتي الحنكة في اتخاذ القرارات.
هــنــاك مــن يــنــزوي ويــجــلــس فــي الــبــيــت، أو يــبــدأ عملاً 
تجارياً بعيداً كل البعد عن مهنته الأساسية، وهناك من 
يتجه للتدريب، أو الإدارة، أو النقد والتحليل التلفزيوني، 
وهناك من يبحث عن منصب في ناديه الذي لعب له وأحبه.

كل هذه القرارات قد تكون شخصية، ولكنها في النهاية 
ترتبط بشكل أو بآخر بالآخرين، فمن اختار الإدارة عليه 
أن يتحمل النقد، ومن اختار التدريب عليه أن يكون مؤهلاً 
الــتــي لا تعترف لا  بالموهبة أولاً، وبــالــشــهــادات والــنــتــائــج 
بتاريخ المدرب ولا بسيرته الذاتية. ولنا في مارادونا، اللاعب 
الأهــم في تاريخ كــرة القدم في القرن العشرين، مثال على 
القرارات الخاطئة؛ لأنه فشل كمدرب للمنتخبات والأندية، 
وربما نجح كمذيع، ولكنه قطعاً لم يترك أي بصمة كمدرب.

وعــنــدمــا يــخــتــار الــنــجــوم «الــســابــقــون» مــيــاديــن النقد 
والتحليل التلفزيوني، فعليهم الخروج من عباءة الانتماء 
والــعــشــق «الأعـــمـــى» لأنــديــتــهــم؛ لأن لــديــهــم مــســؤولــيــة أمــام 
الــذي يتابعهم، وبالتالي فهو يريد المهنية، ولا  الجمهور 
يريد بوقاً للدفاع عنه، سواء كان على خطأ أم على صواب. 
وعلى العاملين في الإعــلام إدراك هــذه النقطة المهمة، وألا 
يقدموا ضيوفهم كأنهم ممثلون للأندية التي لعبوا سابقاً 
لها، وجاءوا للدفاع عنها، وليس لعرض الحقائق والوقائع 

التي لم تعد قابلة للتشكيك في ظل وجود «الفار».
ولأن لدينا قاعدة كبيرة من النجوم الذين عليهم اتخاذ 
قــرارات مصيرية في مرحلة ما من حياتهم، أتمنى وجود 
هيئة أو لجنة أو تجمع استشاري لهم، يتكون من خبرات 
سابقة مثلهم، تعطيهم النصح والخبرة اللازمة. ولم لا يكون 
هناك صندوق تقاعد للاعبين الذين نالوا ما يستحقون من 
أجور خلال حياتهم المهنية، ثم وجدوا أنفسهم فجأة من دون 
دخل شهري ثابت، يقيهم عثرات الزمن، إن تعثرت مغامرتهم 

التجارية مثلاً، وذهبت فيها «تحويشة العمر».
الكلام ينطبق أيضاً على الإعلاميين العرب، الذين ليس 
لديهم «تقاعد»، وبالتالي ليس لديهم مستقبل مضمون بعد 

انتهاء أعمالهم أو إحالتهم للتقاعد.

مصطفى الآغا

القرار الصعب

تروسيه قال إن «حكم الفيديو» حرمهم من فوز تاريخي

اليابان مبتهجة... وسواريز «يشعر بالمرارة»
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكــد لويس ســواريــز، مهاجم 
مــنــتــخــب أوروغــــــــواي، أن ســقــوط 
فــريــقــه فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل (٢ - ٢) 
أمــــام نــظــيــره الــيــابــانــي فـــي ثــانــي 
مواجهاته فــي المجموعة الثالثة 
أمــيــركــا ٢٠١٩، لم  لــبــطــولــة كــوبــا 
يكن متوقعاً بعد الظهور القوي 
لــلــفــريــق فــي المـــبـــاراة الأولــــى أمــام 

الإكوادور.
وفــــوتــــت أوروغــــــــــواي فــرصــة 
بــــــلــــــوغ الــــــــــــــدور ربــــــــــع الــــنــــهــــائــــي 
بـــســـقـــوطـــهـــا الـــخـــمـــيـــس فــــــي فــخ 
لـــكـــنـــهـــا رفـــعـــت  الــــتــــعــــادل ٢ - ٢؛ 
رصيدها إلى ٤ نقاط بعد فوزها 
الساحق على الإكــوادور برباعية 
نظيفة في الجولة الأولى، في حين 
الــيــابــانــي نقطته  كــســب المنتخب 
الأولى في المسابقة، وحافظ على 
آماله في تخطي الدور الأول؛ حيث 
تنتظره مباراة ضد الإكوادور في 
الــجــولــة الثالثة الختامية، علماً 
بأنه تعرض لخسارة قاسية في 
الجولة الأولى ضد تشيلي بأربعة 

أهداف نظيفة.
وقــــال ســـواريـــز عــقــب انــتــهــاء 
المـــبـــاراة: «ســنــرحــل ونــحــن نشعر 
ببعض المرارة، أدينا مباراة جيدة 

بشكل عام وخلقنا فرصاً أكبر».
وأضاف سواريز قائلاً: «كنا 
اليابان  نــعــرف أن نتيجة مــبــاراة 
وتـــشـــيـــلـــي كــــانــــت خـــــادعـــــة، إنــهــم 
يــتــمــتــعــون بـــالـــســـرعـــة والمــــهــــارة، 
لــقــد قــامــوا بــالــضــغــط علينا ولــم 

يتركونا نلعب بشكل جيد».
ورغــــــم اســـتـــيـــائـــه مــــن تـــعـــادل 
فريقه، جدد المدير الفني لمنتخب 
أوروغواي، أوسكار تاباريز، ثقته 
في لاعبي منتخب بــلاده؛ مشيراً 
إلى أهمية الخروج من اللقاء من 

دون هزيمة.
وقال تاباريز في تصريحات 
نـــقـــلـــتـــهـــا عــــنــــه صـــحـــيـــفـــة «أس» 
الإســـبـــانـــيـــة: «فــــي الـــدقـــائـــق الـــــ١٥ 
الأولــى كنا الأكثر حركة، وبعيداً 
عـــن الأخـــطـــاء الـــتـــي وقــعــنــا فيها 

سنحت لنا فرص أكبر، في الشوط 
الـــثـــانـــي ســـيـــطـــرنـــا عـــلـــى الـــلـــقـــاء، 
ولكننا تلقينا هدفين كنا قادرين 

على تفاديهما».
وأضـــــــــــاف قـــــــائـــــــلاً: «ديـــيـــغـــو 
لاكـــســـالـــت شـــعـــر بــــــآلام عــضــلــيــة، 
بالطبع الأمـــر يثير القلق؛ لأنها 
إصــابــات لا تشفى سريعاً، ولكن 

ليس لدي تفاصيل حتى الآن».
وأوضح تاباريز أن المنتخب 
الــيــابــانــي تمتع بفاعلية كبيرة، 
وأرهــــــــق فـــريـــقـــه طـــــــوال المـــــبـــــاراة. 
واســتــطــرد قـــائـــلاً: «بــعــد المـــبـــاراة 
الثانية فــي المجموعة لا يمكننا 
تــقــيــيــم الأمــــــــور، الــنــتــيــجــة شـــيء 
والأداء شيء آخر، اليابان تمتعت 

بفاعلية كبيرة».
يــذكــر أن المــنــتــخــب الــيــابــانــي 

تقدم في النتيجة في الدقيقة ٢٥ 
بــأقــدام اللاعب  من الشوط الأول، 
كـــيـــوجـــي مـــيـــيـــوشـــي، ثــــم تـــعـــادل 
منتخب أوروغواي في الدقيقة ٣٢ 

عن طريق نجمه لويس سواريز.
وعـــاد مييوشي فــي الدقيقة 
لــيــضــع منتخب  المــــبــــاراة  ٥٩ مـــن 
الساموراي في المقدمة مرة أخرى، 
قبل أن يــعــادل خوسيه خيمنيز 
النتيجة لــصــالــح أوروغـــــواي في 

الدقيقة ٦٦.
وأكمل المدرب الأوروغوياني 
قــائــلاً: «أشــعــر بالرضا  المخضرم 
حيال كفاح الفريق لكي لا يخسر. 
لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل أن تـــعـــود فــي 
الــنــتــيــجــة مـــرتـــين. أرى كــثــيــراً من 

الأمور الإيجابية».
ومـــــن جــهــتــه امــــتــــدح فــيــلــيــب 

تروسيه مدرب اليابان السابق 
كـــــأس كــوبــا  فــــي  الـــفـــريـــق  أداء 

أمــيــركــا، بــعــد أن حــرمــه حكم 
الفيديو من انتصار تاريخي 
عـــلـــى أوروغــــــــــــواي بــطــريــقــة 
مثيرة للجدل الليلة الماضية.

وأشــــــــــــــــــــاد الـــــفـــــرنـــــســـــي 
تـــروســـيـــه، الــــذي كــــان مــدربــاً 
لـــلـــيـــابـــان فــــي آخـــــر مـــشـــاركـــة 
لها في كوبا أميركا ببطاقة 
بـــفـــريـــق   ،١٩٩٩ فـــــــي  دعـــــــــــوة 
المـــــدرب هــاجــيــمــي مــوريــاســو، 

وقـــال تــروســيــه: «مــبــاراة جيدة 
لليابان. فريق جديد ولكنه متحد 

وشرس».
وحـــصـــلـــت أوروغــــــــــواي عــلــى 
ركـــلـــة جـــــزاء مــثــيــرة لــلــجــدل بعد 

الاســــتــــعــــانــــة بــــالــــفــــيــــديــــو؛ حــيــث 
احــتــســبــت مــخــالــفــة ضـــد المـــدافـــع 
ناوميتشي أويدا، رغم ما بدا من 
أنــه تــعــرض لخطأ مــن إدينسون 
كافاني في صراعهما على الكرة، 
وسجل لويس سواريز منها هدف 

التعادل ١ - ١.
وأضـــــــــاف تــــروســــيــــه: «ركـــلـــة 
جــزاء ظالمة. كافاني هو من ركل 

قدم أويدا، وليس العكس».
وتابع: «لا تنسوا أن اليابان 
تــشــارك بمنتخبها الأولمــبــي ولم 
تـــســـتـــعـــن بــــالــــلاعــــبــــين أصــــحــــاب 
الخبرات. لعبت بسلاسة وسعت 

للفوز».
المــــــــدرب: «إذا فــزنــا  وقــــــال 
فـــي الـــلـــقـــاء الــــقــــادم فــســتــكــون 

فرصتنا جيدة في التأهل».
وأضــــــــــــــــــاف: «اجـــــتـــــهـــــد 
الـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــون لمـــــــواجـــــــهـــــــة 
الــتــحــديــات، وأرادوا إظــهــار 
قـــدراتـــهـــم؛ لــكــن لـــلأســـف جــاء 
الـــهـــدفـــان مــــن ســـــوء تــوفــيــق. 
وبــــشــــكــــل عــــــــام ظـــهـــرنـــا 

بأداء رائع».

لاعبو اليابان يحتفلون بالهدف الثاني (أ.ب)

سواريز متحسراً 
بعد تعادل بطعم 
الخسارة أمام 
اليابان (أ.ف.ب)

ديفيد أوسبينا (رويترز)

الحارس الكولومبي بات صمام الأمان لمنتخب بلاده

أوسبينا يلفت الأنظار بمستوى استثنائي
مدريد: «الشرق الأوسط»

تتعلق جميع الأنظار المتابعة 
الــكــولــومــبــي الأول لكرة  للمنتخب 
القدم في مــشــواره في بطولة كوبا 
أمــيــركــا ٢٠١٩ بــالــبــرازيــل بــمــهــارات 
خاميس رودريجيز أو أهداف دوفان 
الــقــيــاديــة للنجم  الـــــروح  ثــابــاتــا أو 
رادمــيــل فــالــكــاو، إلا أن هــنــاك بطلا 
آخر يعمل في صمت مع هذا الفريق، 
الــحــارس ديفيد أوسبينا  هــذا هــو 
الذي يقدم مستوى استثنائيا منذ 

انطلاق البطولة.
وتـــألـــق أوســبــيــنــا فـــي المـــبـــاراة 
التي فــاز بها المنتخب الكولومبي 
بهدف نظيف على نظيره القطري 

فـــي ثــانــي مــواجــهــات الــفــريــقــين في 
المجموعة الثانية للبطولة الأميركية 

الجنوبية.
كما استهل مشواره في البطولة 
بــتــقــديــم أداء كــبــيــر أمـــــام المــنــتــخــب 
الأرجنتيني، وقــاد كولومبيا لفوز 

مستحق بثنائية نظيفة.
ووصـــــفـــــت صـــحـــيـــفـــة «مـــــاركـــــا» 
الإسبانية الحارس الكولومبي بأنه 
«صمام الأمــان» لمنتخب بلاده بعد 
أن كانت مشاركته في كوبا أميركا 
الــشــكــوك على  يكتنفها الكثير مــن 
خلفية مــعــانــاة والـــده مــن مشكلات 

صحية خطيرة.
وكــان نــادي نابولي الإيطالي، 
الــــــذي يــلــعــب أوســـبـــيـــنـــا لــصــالــحــه، 

قــد أعــلــن مــطــلــع الــشــهــر المــاضــي أن 
الحارس الكولومبي طلب من إدارة 
الــــنــــادي الـــســـمـــاح لــــه بــالــســفــر إلـــى 
مدينة ميديين الكولومبية، مسقط 
رأسه، للاطمئنان على صحة والده.

ومنذ ذلك الحين بدأت التكهنات 
تثور حول إمكانية لحاق أوسبينا 
بــكــوبــا أمــيــركــا ٢٠١٩ وحــــول مــدى 
جـــاهـــزيـــتـــه مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــنــفــســيــة 
لــحــراســة مــرمــى منتخب بـــلاده في 

هذه البطولة الكبيرة.
بــيــد أن الــــحــــارس الــكــولــومــبــي 
الكبير انخرط في تدريبات فريقه 
وأصـــبـــح أحــــد الأعــــمــــدة الــرئــيــســيــة 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا المـــديـــر الــفــنــي 
لــكــولــومــبــيــا، الــبــرتــغــالــي كــارلــوس 

كــيــروش، الــذي يتطلع إلــى الحفاظ 
عليها وتنميتها مــن أجـــل خــوض 
مـــــنـــــافـــــســـــات تــــصــــفــــيــــات أمــــيــــركــــا 
الــجــنــوبــيــة المـــؤهـــلـــة لــبــطــولــة كــأس 

العالم ٢٠٢٢ بقطر.
ونـــجـــح أوســبــيــنــا فـــي الــحــفــاظ 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه فـــــي ثــمــانــي 
مــبــاريــات مــن أصـــل آخـــر ١١ مــبــاراة 
خــاضــهــا فـــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 
بــشــكــل عــــام، لــيــعــادل رقـــم الــحــارس 
الــكــولــومــبــي الــســابــق بــيــدرو زابـــي، 
الذي حقق نفس الرقم ولكن بعد ١٤ 

مباراة.
تــــرك بعثة  يـــذكـــر أن أوســبــيــنــا 
منتخب بلاده قبيل انطلاق بطولة 
كوبا أميركا ٢٠١١ بسبب تعرضه 

لإصابة خطيرة في أحد التدريبات 
إثـــــــر اصـــــطـــــدامـــــه بـــزمـــيـــلـــه هـــوجـــو 

رودايجا.
ويـــــأتـــــي تـــــألـــــق أوســــبــــيــــنــــا فــي 
الوقت المثالي له، فهو يستعد خلال 
النسخة الحالية مــن كــوبــا أميركا 
لـــخـــوض مـــبـــاراتـــه الـــدولـــيـــة الــــــ١٠٠ 
ليتربع على صدارة ترتيب اللاعبين 
الــكــولــومــبــيــين الأكـــثـــر مــشــاركــة في 
المـــــبـــــاريـــــات الـــــدولـــــيـــــة. ويــــلــــيــــه فــي 
الترتيب كــل مــن أوســكــار كــوردوبــا 
(٧٣ مـــبـــاراة) وريــنــي هيجيتا (٦٨ 
مـــبـــاراة) وفـــاريـــد كـــونـــدراجـــون (٥١ 
مباراة) وميجيل كاليو (٥١ مباراة) 
وبيدرو زابــي (٤٧ مــبــاراة) وايفران 

سانشيز (٣٠ مباراة).

بوليفيا تخشى خطر الخروج المبكر على يد فنزويلا

كوبا أميركا: البرازيل تتطلع للثأر من البيرو على وقع «صافرات الاستهجان»
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــم نــــــجــــــاح الــــــفــــــريــــــق فـــي 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى ســـجـــلـــه خـــالـــيـــا 
مــــن الـــهـــزائـــم لـــلـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة 
عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي، فــإنــه عــانــى 
مجددا من صافرات الاستهجان 
والهتافات العدائية من جماهيره 
خـــلال المـــبـــاراة الــتــي تــعــادل فيها 
سلبيا مع نظيره الفنزويلي في 

سلفادور.
وضـــاعـــف هــــذا الـــتـــعـــادل من 
الــــضــــغــــوط الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي فـــي بــطــولــة 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 
أميركا)، المقامة حاليا بالبرازيل، 
والتي يخوضها من دون المهاجم 
الــخــطــيــر نــيــمــا ردا ســيــلــفــا أبـــرز 
لاعبي الفريق بسبب الإصابة التي 
تعرض لها قبل بــدايــة البطولة. 
لذا لم يعد أمام المنتخب البرازيلي 
(راقصو السامبا) سوى تحقيق 
فوز مقنع على نظيره البيروفي 
فـــــي مـــبـــاراتـــهـــمـــا الـــــيـــــوم بــخــتــام 
مـــشـــوار الــفــريــقــين فـــي المــجــمــوعــة 
الأولى بالدور الأول للبطولة من 
أجــل مصالحة جماهيره والثأر 
لهزيمته السابقة في البطولة أمام 
هذا الفريق في كوبا أميركا ٢٠١٦.
ويخيم شبح هــذه المواجهة 
الــســابــقــة بــين الــفــريــقــين فــي كوبا 
أمــيــركــا ٢٠١٦ على مــبــاراة اليوم 
حيث تسبب المنتخب البيروفي 
وقــــتــــهــــا فـــــي الإطــــــاحــــــة بــنــظــيــره 
الــدور الأول  البرازيلي مبكرا من 
للبطولة، لتكون المرة الأولى التي 

يــــودع فــيــهــا المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
من الدور الأول لكوبا أميركا منذ 

.١٩٨٧
المــنــتــخــب  يــــخــــوض  والآن، 
الــــبــــرازيــــلــــي فـــعـــالـــيـــات الــنــســخــة 
الــــحــــالــــيــــة عــــلــــى أرضـــــــــه ووســـــط 
جــمــاهــيــره ويـــحـــتـــاج إلــــى الــفــوز 
بـــالـــلـــقـــب الـــــقـــــاري لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
لــتــعــويــض إخــفــاقــاتــه  مــنــذ ٢٠٠٧ 
في البطولات الكبيرة على مدار 
ســنــوات طــويــلــة مــنــذ فــــوزه بهذا 

اللقب.
وكان الفريق استهل مسيرته 
في البطولة بفوز كبير ٣ - صفر 
على نظيره البوليفي لكنه عانى 
من انتقادات وهتافات الجماهير 
تـــواضـــع مــســتــوى الأداء  بــســبــب 
وتأخر الفوز إلى الشوط الثاني.

وتزايد غضب الجماهير من 
لاعبي الفريق في المباراة التالية 
التي انتهت بالتعادل السلبي مع 
فنزويلا، لا سيما أن هذا التعادل 
إلــى نقطة  وضــع الفريق بحاجة 
التعادل مع بيرو من أجل ضمان 
التأهل للدور الثاني بعيدا عن أي 
حــســابــات مــعــقــدة وكــذلــك ضمان 

صدارة المجموعة.
كــــمــــا ضـــــاعـــــف مـــــن اســـتـــيـــاء 
البرازيلي  الجماهير أن المنتخب 
المـــفـــعـــم بـــالـــنـــجـــوم فـــــي مــخــتــلــف 
المــراكــز خــاصــة فــي خــط الهجوم 
سدد كرة واحدة فقط على المرمى 

الفنزويلي خلال المباراة.
وفي المقابل، يتطلع المنتخب 
الــفــوز من  إلــى تحقيق  البيروفي 
أجــــل انــــتــــزاع صــــــدارة المــجــمــوعــة 

مــعــتــمــدا عــلــى الـــدفـــعـــة المــعــنــويــة 
التي نالها من الفوز على السامبا 
فــي آخــر مواجهة بينهما بكوبا 
أمـــيـــركـــا عــلــمــا بـــأنـــه كـــــان الـــفـــوز 
الوحيد للفريق على السامبا منذ 

سنوات طويلة.
وكــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــبـــيـــروفـــي 
اســـتـــهـــل مـــســـيـــرتـــه فــــي الــبــطــولــة 
بــــالــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي أيــــضــــا مــع 

فــنــزويــلا رغــــم أن الأخـــيـــر خــاض 
آخر ربع ساعة من المباراة بعشرة 
لاعــــبــــين فـــقـــط بـــعـــد طــــــرد لاعـــبـــه 
لويس ماجو لنيله الإنذار الثاني 

في المباراة.
وتــحــســن مــســتــوى المنتخب 
الــبــيــروفــي المـــبـــاراة الــتــالــيــة التي 
فاز فيها على نظيره البوليفي ٣ 
- ١ بفضل الأداء الرائع والقدرات 

التهديفية العالية للثنائي باولو 
جيريرو وجيفرسون فارفان.

البيروفي  المنتخب  ويطمح 
فــــي تـــمـــديـــد ســجــلــه الـــخـــالـــي مــن 
الــهــزائــم فــي كــوبــا أمــيــركــا، حيث 
حــافــظ الــفــريــق على هــذا السجل 
فــي آخــر سبع مــبــاريــات خاضها 
بـــالـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة عــلــمــا بــأنــه 
الــنــســخــة المــاضــيــة مـــن دور  ودع 

الثمانية بــركــلات الترجيح أمــام 
المنتخب الكولومبي بعد التعادل 
بين الفريقين في الوقتين الأصلي 

والإضافي.
وبـــيـــنـــمـــا يـــعـــتـــمـــد المــنــتــخــب 
الــبــيــروفــي بــشــكــل أســـاســـي على 
جـــيـــريـــرو وفــــــارفــــــان، ســيــواصــل 
المـــــــــــــدرب تــــيــــتــــي المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
للمنتخب البرازيلي اعتماده على 

مــجــمــوعــة مــتــمــيــزة مـــن الــلاعــبــين 
مــثــل روبـــرتـــو فيرمينو وفيليب 
كــوتــيــنــيــو وجــابــريــيــل جيسوس 
ودانـــــــي ألـــفـــيـــش كـــمـــا يــنــتــظــر أن 
يحصل اللاعب إيفرتون مهاجم 
الــبــرازيــلــي عــلــى فرصة  جريميو 
أكـــبـــر فــــي المـــــبـــــاراة بـــعـــدمـــا تــألــق 
كـــبـــديـــل فـــــي كـــــل مـــــن المــــبــــاراتــــين 

السابقتين.
وفي مواجهة لا تقبل القسمة 
عــــلــــى اثـــــنـــــين يـــلـــتـــقـــي المـــنـــتـــخـــب 
الفنزويلي مــع نظيره البوليفي 
الثالثة والأخيرة من  في الجولة 

مباريات المجموعة الأولى.
ويلتقي الفريقان على ملعب 
جــــوفــــيــــرنــــادور مـــاجـــالـــيـــس فــي 
بيلو هــوريــزونــتــي؛ حــيــث يضع 
كــــل مــنــهــمــا فــــي اعـــتـــبـــاره أن أي 
الــفــوز قــد تعني  نتيجة بــخــلاف 
خروجه مبكرا من البطولة، لكن 
الـــوضـــع قـــد يــبــدو أفــضــل بعض 
الــشــيء بالنسبة لفنزويلا التي 
قــد يكفيها التعادل للعبور إلى 

دور الثمانية.
ويــحــل منتخب فــنــزويــلا في 
المركز الثالث بالمجموعة الأولــى 
برصيد نقطتين من تعادلين، فيما 
يتذيل منتخب بوليفيا الترتيب 
مــن دون رصــيــد مــن الــنــقــاط بعد 

خسارته في أول مباراتين.
واســـتـــهـــل مــنــتــخــب فــنــزويــلا 
مـــشـــواره فــي الــبــطــولــة بــالــتــعــادل 
مع بيرو سلبيا، ثم تعادل الفريق 
ســلــبــيــا أيـــضـــا مـــع الـــبـــرازيـــل في 

المباراة الثانية.
أمــا منتخب بوليفيا فخسر 

مـــبـــاراتـــه الأولــــــى أمـــــام الـــبـــرازيـــل 
بثلاثة أهــداف دون رد، ثم خسر 
فـــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة أمـــــام بــيــرو 

بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويــخــوض منتخب فنزويلا 
الـــبـــطـــولـــة تـــحـــت قـــــيـــــادة المــــــدرب 
رافاييل دوداميل وخلال الأشهر 
السابقة للبطولة خاض منتخب 
فــنــزويــلا خــمــس مــبــاريــات وديـــة 
حيث تغلب على الأرجنتين ٣ - ١ 
وخسر أمام منتخب كاتالونيا ١ 
- ٢  وتــعــادل مــع الإكــــوادور ١ - ١ 
وخسر أمام المكسيك ١-٣ وتغلب 

على أميركا ٣ - صفر.
وتـــــــبـــــــدو فــــــرصــــــة مـــنـــتـــخـــب 
فـــنـــزويـــلا أفــــضــــل، فــيــمــا يــتــعــلــق 
لـــدور الثمانية فــي ظل  بــالــتــأهــل 
المــركــزيــن الأول  صــعــود صاحبي 
والـــثـــانـــي فــــي كــــل مــجــمــوعــة مــن 
المـــجـــمـــوعـــات الـــثـــلاث إلــــى الــــدور 
الـــتـــالـــي، بــجــانــب أفـــضـــل فــريــقــين 
حـــقـــقـــا المـــــركـــــز الــــثــــالــــث مـــــن بــين 

المجموعات الثلاث.
وفـــي الــوقــت الـــذي سيضمن 
فيه منتخب فنزويلا التأهل لدور 
الــثــمــانــيــة مـــن خــــلال الـــفـــوز على 
بــولــيــفــيــا فـــإن الــتــعــادل أيــضــا قد 
يكون كافيا لتحقيق هذا الهدف، 
مــن خــلال حصد إحـــدى بطاقتي 
المركز الثالث، ولكن هذا سيتوقف 

على نتائج باقي المجموعات.
وبالنسبة لمنتخب بوليفيا 
فــلا بــديــل أمــامــه ســوى الــفــوز في 
المـــبـــاراة مــن أجـــل الــتــقــدم للمركز 
الـــــثـــــالـــــث بــــالمــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــــى، 
وانتظار نتائج باقي المجموعات.

لاعبو المنتخب البرازيلي خلال التدريبات (أ.ف.ب)



نيجيريا وغينيا يتربصان بالضيفين الجديدين بوروندي ومدغشقر بالمجموعة الثانية 

عروض باهرة في افتتاح بطولة أفريقيا لكرة القدم 

القاهرة: هاني عبد السلام

افتتح الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، أمــس الجمعة، 
بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ 
لكرة القدم التي تحتضنها مصر، 
حــتــى ١٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 

وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشهد استاد القاهرة الدولي، 
الذي احتضن المباراة الافتتاحية 
بــين مــصــر وزيــمــبــابــوي، احتفالا 
بـــــاهـــــرا، وســـــط حـــضـــور أفــريــقــي 
وعـــــالمـــــي مــــمــــيــــز، فـــــي مــقــدمــتــهــم 
الــرئــيــس السيسي والــســويــســري 
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) وأحمد 
أحــمــد رئــيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
(كــــاف) ورئــيــس الـــــوزراء المــصــري 
الدكتور مصطفى مدبولي ووزير 
الشباب والرياضة المصري أشرف 

صبحي.
وقــــال الــرئــيــس الــســيــســي في 
كلمة مقتضبة افتتح بها البطولة، 
إنـــه ســعــيــد بــالــضــيــوف الأفـــارقـــة، 
في وطنهم الثاني مصر، متمنيا 
للجميع التوفيق. وتضمن حفل 
الافتتاح عروضا فرعونية وأخرى 
شعبية إلى جانب عروض ضوئية 
بــــــاهــــــرة. وأقــــيــــمــــت عــــلــــى مــلــعــب 
الاستاد مجسمات مصغرة لثلاثة 
أهـــــــرامـــــــات، وجــــــــرى اســـتـــعـــراض 
أســـــمـــــاء وشــــــعــــــارات المــنــتــخــبــات 
المشاركة في البطولة، تلاه عرض 
ألــعــاب نــاريــة بــاهــر. بعدها جرى 
نصب مجسم مكبر لكأس البطولة 
وســط الملعب وقدمت فرقة فنية، 
مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، عــرضــا 
راقــصــا وغنائيا، وقــد شــارك فيه 
المــــطــــرب المــــصــــري حــكــيــم مــقــدمــا 

أغنية بعنوان «متجمعين».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يــــشــــهــــد الـــــيـــــوم 
الثاني لبطولة أمــم أفريقيا التي 
تستضيفها مــصــر ٣ مــبــاريــات، 
اثــنــتــان مــنــهــا تــخــص المــجــمــوعــة 
الثانية التي تنطلق بمواجهتي 
نيجيريا وبوروندي وغينيا أمام 
مدغشقر، بينما تلتقي أوغندا مع 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 

ضمن المجموعة الأولى.
عــلــى اســـتـــاد «الإســكــنــدريــة» 
الملقب  نيجيريا  يفتتح منتخب 
(الـــــنـــــســـــور) وأحــــــــد المـــرشـــحـــين  بــــــ
للمنافسة على اللقب مشواره في 
المجموعة الثانية اليوم بمواجهة 

تبدو سهلة أمام منتخب بوروندي 
الملقب بطائر (السنونو) وحديث 
العهد على بطولات أفريقيا، وذلك 
وفقا لإمكانيات وخبرة الفريقين، 

لكن تبقى المفاجآت واردة.
ورغـــم أن منتخب بــورونــدي 
يشارك للمرة الأولى في المسابقة 
القارية، إلا أن لاعبيه أعربوا بعد 
آخــــر تــجــاربــهــم الــتــدريــبــيــة أمــس 
أنــهــم جــاهــزون لإثــبــات جدارتهم 
الــقــارة ووعــدوا  فــي مقارعة كبار 
بــتــحــقــيــق مـــفـــاجـــأة عــلــى حــســاب 

نيجيريا.
وأعــــرب مــحــمــد إبــيــســا لاعــب 
المنتخب البوروندي عن سعادته 
لمـــشـــاركـــة بـــــلاده فـــي هــــذا الــحــدث 
الكبير وقــال: «سعداء بالوصول 
إلى تلك المرحلة. لقد حققنا إنجازا 
إلــى النهائيات  بــالــوصــول  كبيرا 
للمرة الأولى مع أقوى المنتخبات 
الأفريقية، خضنا جولة استعداد 
قـــــويـــــة أمـــــــــام مـــنـــتـــخـــبـــي تـــونـــس 
والـــجـــزائـــر، ولــديــنــا طــمــوح كبير 

في التأهل للدور الثاني».
وأضـــاف: «نثق فــي قدراتنا، 
بـــالـــنـــقـــص، وجــمــيــع  نـــشـــعـــر  ولا 
الــــحــــظــــوظ مـــتـــســـاويـــة بـــــين فـــرق 
المجموعة من أجــل التأهل للدور 

الثاني».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال زمـــيـــلـــه 
سليماني نــديــكــومــانــا: «الــتــأهــل 

لــلــمــرة الأولــــــى يــعــد إنـــجـــازا بكل 
المـــــقـــــايـــــيـــــس. عـــــــازمـــــــون تــحــقــيــق 
المــــفــــاجــــأة فـــــي الــــبــــطــــولــــة، لــديــنــا 

منتخب جيد يلعب بجماعية».
ويعتمد منتخب بــورونــدي، 
فـــي  المـــــــركـــــــز ١٣٤  يــــحــــتــــل  الـــــــــــذي 
الـــتـــصـــنـــيـــف الــــعــــالمــــي بـــــفـــــارق ٨٩ 
مرتبة خلف المنتخب النيجيري، 
بشكل كبير على سلاح المفاجأة في 
هذه المجموعة، وعلى أقله حصد 
بــطــاقــة لـــلـــدور الـــثـــانـــي مـــن بــوابــة 
أفضل المنتخبات التي تحتل المركز 

الثالث في المجموعات الست.
ويستمد منتخب بــورونــدي 
الأمل مما قدمته منتخبات أخرى 
فـــي أول مــشــاركــة لــهــا بــالــبــطــولــة 
مثل مالي في نسخة ١٩٧٢ عندما 
جــاءت بالمركز الثاني، ومنتخب 
كيب فيردي (الرأس الأخضر) في 
نسخة ٢٠١٣ عندما شــق طريقه 
إلى الدور الثاني (دور الثمانية) 
على حساب منتخبات كبيرة في 

مجموعته مثل المغرب وأنغولا.
وأكد اللاعب سايدو براهينو 
أن كـــل لاعـــبـــي بــــورونــــدي لــديــهــم 
الطموح لتحقيق إنجاز مشرف، 

ومستعدون للتحدي».
لــــــكــــــن طـــــــمـــــــوح بـــــــــورونـــــــــدي 
سيصطدم بمواجهة مــن العيار 
أمــــام مــنــتــخــب نيجيريا،  الــثــقــيــل 
الـــــــذي يــمــتــلــك ثــــلاثــــة ألــــقــــاب فــي 

الـــبـــطـــولـــة، ويـــمـــلـــك بــــين صــفــوفــه 
كتيبة من النجوم المحترفين في 
أنـــديـــة أوروبــــيــــة كـــبـــيـــرة. ويــبــدو 
منتخب نيجيريا مــؤهــلا لعبور 
المجموعة الثانية وربما تصدرها 
لأنــهــا تــضــم منتخبين يــشــاركــان 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى هـــمـــا بـــــورونـــــدي 
ومــــدغــــشــــقــــر بـــــخـــــلاف المـــنـــتـــخـــب 

الغيني متوسط المستوى.
وربما يكون شعار «النسور» 
و«الــســنــونــو» (طــائــر صــغــيــر من 
فـــصـــيـــلـــة الـــــعـــــصـــــفـــــوريـــــات)، هــو 
أفضل وصف للمواجهة. فنسور 
نيجيريا الشرسة لن تدع فرصة 
الحصول على أول ٣ نقاط تضيع 
منها في بطولة تطمح المضي بها 

إلى آخر المراحل.
المــنــتــخــب النيجيري  ويـــريـــد 
تلميع صــورتــه مــن جديد بعدما 
غــــاب عـــن الــنــســخــتــين المــاضــيــتــين 
لــفــشــلــه فـــي الــتــصــفــيــات، وأيــضــا 
الــدور  لخروجه صفر اليدين من 
الـــعـــالـــم في  كــــأس  لــبــطــولــة  الأول 
الـــظـــهـــور  روســـــيـــــا ٢٠١٨. وكـــــــان 
الأخــيــر لنيجيريا فــي البطولات 
الأفريقية عام ٢٠١٣ خلال النسخة 
التي استضافتها جنوب أفريقيا، 
ونجح في العودة لبلاده متوجا 

باللقب الثالث له في تاريخه.
ويعتمد المنتخب النيجيري 
عــــلــــى مــــجــــمــــوعــــة مــــــن أصــــحــــاب 

الـــخـــبـــرة والـــشـــبـــاب تــحــت قــيــادة 
المدير الفني الألماني غيرنوت رور. 
ويبرز من قائمة النجوم أصحاب 
الخبرة جون ميكيل أوبي (لاعب 
تشيلسي السابق) وأحمد موسى 
وكينيث أوميرو إضافة لعدد من 

الشباب الواعد.
كــمــا يملك المــديــر الــفــنــي رور 
خـــبـــرة كــبــيــرة بـــالـــكـــرة الأفــريــقــيــة 
حيث سبق أن قاد أربعة منتخبات 
بالقارة السمراء في العقد الأخير.
ولم تكن استعدادات المنتخب 
الـــنـــيـــجـــيـــري الأخــــــيــــــرة مــطــمــئــنــة 
حيث تــعــادل سلبيا مــع منتخب 
زيــــمــــبــــابــــوي وخـــــســـــر صــــفــــر - ١ 
أمــام السنغال. في المقابل، خسر 
أمــــام  بـــــورونـــــدي ١ - ٢  مــنــتــخــب 
نظيره التونسي علما بأنها كانت 
الهزيمة الأولى له في آخر ثماني 
مباريات خاضها علما بأن خمس 

منها انتهت بالتعادل ١ - ١.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة والــتــي 
ستكون على استاد الإسكندرية 
أيــضــا يستعد منتخب مدغشقر 
لتسجيل ظهوره الأول في بطولات 
كأس أفريقيا عندما يواجه نظيره 

الغيني اليوم.
والمشاركة هي الأولى لمنتخب 
مدغشقر في تاريخه، بعدما تأهل 
بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى المــــركــــز الـــثـــانـــي 
لــلــمــجــمــوعــة الأولــــــى للتصفيات 

خــلــف الــســنــغــال وبــرصــيــد عشر 
نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل 
وحيد وخسارتين، ومتفوقا على 
منتخب السودان، بطل المسابقة 
عـــــــام ١٩٧٠. ومـــنـــتـــخـــب غــيــنــيــا 

الاستوائية.
ويــــعــــتــــرف مــــــــدرب مــنــتــخــب 
مدغشقر الفرنسي نيكولا دوبوي 
بــــــأن فـــريـــقـــه يـــعـــانـــي مـــــن نــقــص 
الــخــبــرة فـــي المـــواجـــهـــات الــقــاريــة 
الكبرى. وعكست نتائج المباريات 
الودية الأخيرة لمنتخب مدغشقر 
مــــــــؤشــــــــرات عـــــلـــــى صـــــعـــــوبـــــة مـــا 
سيواجهه في البطولة الأفريقية 
حيث تعادل مع لوكسمبورغ ٣ - ٣ 
وخسر صفر - ١ أمــام كينيا، ثم 

١ - ٣ أمام موريتانيا.
المــقــابــل، يمتلك منتخب  فــي 
غينيا، الذي يشارك في البطولة 
لــلــمــرة الــثــانــيــة عــشــرة، الحظوظ 
الأوفــــــر لــحــصــد الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث، 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى فـــــــــارق الــــخــــبــــرات 
والمهارات التي يتمتع بها لاعبوه 

مقارنة بلاعبي المنافس.
وعـــــــــــاد المــــنــــتــــخــــب الـــغـــيـــنـــي 
الــنــهــائــيــات، التي  للمشاركة فــي 
غــاب عنها فــي النسخة الماضية 
عام ٢٠١٧ بالغابون، عقب تصدره 
التي  الثامنة،  المجموعة  ترتيب 
ضــمــت مــنــتــخــبــات كــــوت ديـــفـــوار 
وأفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى وروانـــــــــدا، 

بـــرصـــيـــد ١٢ نـــقـــطـــة، وهــــــو أحـــد 
خمسة منتخبات حــافــظــت على 
سجلها خاليا من الهزائم خلال 

مشوار التصفيات.
وتضع جماهير غينيا آمالا 
كبيرة على لاعــب الوسط الشاب 
نابي كيتا، المحترف في صفوف 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، والــــذي ما 
زال يسابق الزمن للحاق بمباراة 
الـــــيـــــوم، بـــعـــد تـــعـــرضـــه لإصـــابـــة 
أبـــعـــدتـــه عـــن المـــلاعـــب مــنــذ مــايــو 

(أيار) الماضي.
وكــــان الــبــلــجــيــكــي بـــول بــوت 
مــــدرب غــيــنــيــا، أكـــد فـــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة عــلــى أن كــيــتــا ســيــكــون 

جـــــاهـــــزا لـــخـــوض 
غمار البطولة 
هــنــاك  أن  إلا 
شكوكا حول 
قـــــدرتـــــه عــلــى 

المشاركة اليوم.
ويــســعــى 
بــــــوت لـــتـــكـــرار 
الإنــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاز 
ــــــــــذي حــقــقــه  ال
مــــــع مــنــتــخــب 
بـــــــوركـــــــيـــــــنـــــــا 
فاسو عندما 
حــــصــــل مــعــه 
عــــلــــى المــــركــــز 
الــــثــــانــــي فــي 
نـــــــــســـــــــخـــــــــة 
المـــــســـــابـــــقـــــة 

الـــتـــي جــــرت فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
عام ٢٠١٣.

(أوغـــــــــــــــنـــــــــــــــدا والـــــــكـــــــونـــــــغـــــــو 
الديمقراطية)

وفـــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة ضمن 
يــلــتــقــي منتخبا  الـــيـــوم  بـــرنـــامـــج 
وأوغــنــدا  الديمقراطية  الكونغو 
ضمن المجموعة الأولى التي تضم 

مصر وزيمبابوي.
وعلى استاد القاهرة يتطلع 
كــــــل مــــــن الــــفــــريــــقــــين الأوغــــــنــــــدي 
والـــكـــونـــغـــولـــي لــتــحــقــيــق بـــدايـــة 
واعـــــــدة تـــعـــزز مــــن فــرصــمــهــا فــي 

العبور للدور الثاني.
ويــقــدم المنتخب الكونغولي 
والأوغـــنـــدي مــســتــويــات متطورة 
في السنوات الأخــيــرة، ما يرشح 
لـــخـــروج لـــقـــاء ســـاخـــن ومــتــكــافــئ 
الــــــــــيــــــــــوم. ويــــــــخــــــــوض مـــنـــتـــخـــب 
الكونغو الديمقراطية البطولة 
بــــذكــــريــــات تـــتـــويـــجـــه بــلــقــبــه 
الـــثـــانـــي والأخــــيــــر الـــذي 
حققه قبل ٤٥ عاما، 
عــــنــــدمــــا اقـــتـــنـــص 
الــكــأس عــام ١٩٧٤ 
فـــي أرض مــصــر، 
لـــيـــضـــيـــفـــهـــا إلــــى 
الـــذي  لــقــبــه الأول 
نــــالــــه عــــــام ١٩٦٨ 
بـــإثـــيـــوبـــيـــا تــحــت 

اسم (زائير).
ويـــــــــــــــعـــــــــــــــول 
مـــــدرب الــكــونــغــو 
فــلــوران إيبينغي 
عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة 
مــــــــــــن الـــــــلاعـــــــبـــــــين 
المـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــرفـــــــــــين 
بــــــــالــــــــخــــــــارج مـــثـــل 
ســيــدريــك بــاكــامــبــو لاعــب 
بـــــكـــــين غـــــــــــوان الـــصـــيـــنـــي 
ويـــانـــيـــك بــــولاســــي وبــــول 
خــوســيــه مـــوبـــوكـــو لاعــبــا 
اندرلخت وستاندار لييغ 
الــبــلــجــيــكــيــين، ويــوســف 
مولومبو (قائد الفريق) 
لاعـــــــــــب كـــــلـــــيـــــمـــــارنـــــوك 
الأسكتلندي، بالإضافة 
لمـــجـــمـــوعـــة أخـــــــــرى مــن 
المــــحــــلــــيــــين الـــــواعـــــديـــــن 
مثل مبوتو مابي لاعب 
مـــــازيـــــمـــــبـــــي ونـــــغـــــونـــــدا 
مــــوزيــــنــــغــــا وإيــــســــامــــا 
مـــبـــيـــكـــو ثـــنـــائـــي فــيــتــا 

كلوب.

جانب من الاحتفالات بافتتاح كأس أمم أفريقيا في القاهرة أمس، وفي الإطار الرئيس السيسي يلقي كلمة الافتتاح في استاد القاهرة (أ.ف.ب)

نيكولا 
ديبوي 
مدرب 

مدغشقر 
وأول 

مشاركة 
للمنتخب 

بأمم أفريقيا 
(الشرق 
الأوسط)

المدربون الأجانب يسيطرون على منتخبات «أمم أفريقيا» والغلبة للفرنسيين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغـــــــم الــــتــــطــــور المـــــذهـــــل فــي 
مستوى كرة القدم الأفريقية في 
العقود الأخيرة وظهور أكثر من 
عملاق بالقارة السوداء، إضافة 
إلى تألق الكثير من اللاعبين في 
مختلف أنــحــاء أوروبــــا وآســيــا، 
ما زال المدرب الأفريقي لا يحظى 
بالشهرة أو المكانة نفسها التي 
يحظى بها نظيره في أوروبا أو 

أميركا الجنوبية.
وإذا كـــان الــكــثــيــر مــن الــفــرق 
الأفــريــقــيــة، ســـواء عــلــى مستوى 
الأندية أو المنتخبات، استعانوا 
بــالمــدرب الوطني فــي الكثير من 
الــفــتــرات لــيــقــوم بـــدور المــنــقــذ مع 
كــل هــفــوة أو كــبــوة، فـــإن المـــدرب 
الأجنبي يظل دائماً هو الاختيار 
الأفضل في الكثير من المنتخبات 
الأفـــريـــقـــيـــة والأنـــــديـــــة بــمــخــتــلــف 
فــيــمــا يــشــبــه «عــقــدة  جنسياتها 

الخواجة».
وعلى مدار ٣١ بطولة جرت 
حــتــى الآن فـــي تـــاريـــخ بــطــولات 
كأس الأمم الأفريقية، كانت الكفة 

متساوية بشكل شبه تام، حيث 
أحــــرز المـــدربـــون الأجـــانـــب اللقب 
١٦ مرة، كان أحدثها في النسخة 
الماضية مقابل ١٥ مرة للمدربين 
الوطنيين، ومنهم الغاني تشارلز 
جيامفي الذي أحرز اللقب ثلاث 
مرات مع منتخب بلاده والمصري 
حسن شحاتة الــذي أحــرز اللقب 
مع منتخب بلاده في ثلاث نسخ 

متتالية.
ولم تتوقف موجة التهافت 
الأفريقية على المدربين الأجانب 
لــتــشــهــد كـــــأس الأمــــــم الأفــريــقــيــة 
٢٠١٩ بمصر صــراعــاً عنيفاً بين 
أكثر من مدرسة أجنبية ووطنية. 
المـــدربـــين الوطنيين  ويــبــلــغ عـــدد 
في البطولة الحالية عشرة فقط 

مقابل ١٤ مدرباً أجنبياً.
وتــــــــســــــــتــــــــحــــــــوذ المــــــــــدرســــــــــة 
الــفــرنــســيــة عـــلـــى نـــصـــف مــقــاعــد 
المــدربــين الأجــانــب فــي البطولة، 
حيث يوجد سبعة مدربين مقابل 

سبعة مدربين آخرين من
المكسيك، وألمانيا، وهولندا، 
وبـــــلـــــجـــــيـــــكـــــا، واســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدا، 
ونــيــجــيــريــا، وصــربــيــا. ويتولى 

النيجيري إيــمــانــويــل أمونيكي 
تدريب المنتخب التنزاني.

ويأتي هيرفي رينار، المدير 
المــغــربــي، على  الفني للمنتخب 
المــدربــين الفرنسيين  رأس قائمة 
فـــــي الـــبـــطـــولـــة الــــحــــالــــيــــة، وهـــو 
المــــــدرب الأجـــنـــبـــي الـــوحـــيـــد على 
مــدار تــاريــخ البطولة الــذي توج 
باللقب مع منتخبين مختلفين. 
قـــاد منتخب  لــريــنــار أن  وســبــق 
زامــبــيــا لــلــقــب فـــي ٢٠١٢ وبــعــده 
كوت ديفوار للقب نسخة ٢٠١٥.

ويــطــمــح ريـــنـــار (٥٠ عــامــاً)، 

إلى قيادة فريقه الحالي المنتخب 
إلــى اللقب ليكون ثالث  المغربي 
مـــنـــتـــخـــب يـــــفـــــوز مــــعــــه بـــالـــلـــقـــب 
الأفـــريـــقـــي، عــلــمــاً بــــأن مــحــاولــتــه 
الأولى مع الفريق باءت بالفشل، 
حــيــث خـــرج مــبــكــراً مـــن النسخة 

الماضية عام ٢٠١٧.
أما ثاني المدربين الفرنسيين 
الــشــهــرة فــي البطولة،  مــن حيث 
المــديــر الفني  فهو ألان غيريس، 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــتــــونــــســــي، حــيــث 
يسعى لقيادة نسور قرطاج إلى 
الفوز باللقب الثاني في تاريخه.
ويمتلك جيريس (٦٦ عاماً)، 
خبرة كبيرة في القارة الأفريقية، 
قــــيــــادة  تـــــولـــــى  حــــيــــث ســــبــــق أن 
مــنــتــخــبــات الـــســـنـــغـــال، ومـــالـــي، 

والغابون.
ويــــبــــرز أيـــضـــاً مــــن المـــدربـــين 
الفرنسيين سيباستيان ديسابر، 
المدير الفني للمنتخب الأوغندي، 
الذي تولى المسؤولية في نهاية 
عام ٢٠١٧ وترك بصمة جيدة مع 
الــفــريــق عــلــى مــــدار عـــام ونصف 

العام مع الفريق.
والـــحـــقـــيـــقـــة، أنـــــه فــــي غــيــاب 

الـــنـــجـــم الـــــبـــــارز صــــاحــــب الاســــم 
الـــكـــبـــيـــر عـــــن صــــفــــوف مــنــتــخــب 
أوغــــــنــــــدا، قـــــد يـــلـــقـــي هــــــذا عــبــئــاً 
إضافياً على ديسابر الذي يعتبر 

أكثر خبرة من لاعبيه.
ويـــــــضـــــــاعـــــــف مـــــــــن أهــــمــــيــــة 
أنــه على خبرة  ديسابر للفريق 
جــــــيــــــدة بــــالمــــنــــتــــخــــب المــــــصــــــري، 
أقــوى المنافسين والمرشحين في 
مــجــمــوعــة فــريــقــه بــالــنــهــائــيــات، 
حيث سبق أن تولى في النصف 
تـــدريـــب  الـــثـــانـــي مــــن عـــــام ٢٠١٧ 
فــــريــــق الإســــمــــاعــــيــــلــــي المــــصــــري 
قــبــل الانــتــقــال لــتــدريــب المنتخب 

الأوغندي.
كما يتولى الفرنسي ميشيل 
تــدريــب منتخب بنين  ديــســايــي 
(الـــســـنـــاجـــب)، عــلــمــاً بـــأنـــه سبق 
أن قــاد الفريق نفسه فــي نسخة 
لــكــنــه خــــرج من  بـــأنـــغـــولا،   ٢٠١٠

الدور الأول.
ويــحــظــى ديـــســـايـــي بــخــبــرة 
تــــدريــــبــــيــــة كــــبــــيــــرة فــــــي الـــــقـــــارة 
الأفريقية، حيث سبق له تدريب 
أكــــثــــر مــــن مـــنـــتـــخـــب، مـــثـــل كـــوت 

ديفوار.

لاعب منتخب مصر محمد صلاح يسدد في اتجاه مرمى زيمبابوي خلال المباراة الافتتاحية لكأس أفريقيا أمس (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٨١٦ – Saturday السبت ٢٠١٩/٦/٢٢

ي 

ر 
ى 
ين 
و 
ى 
ج 
 .
ب 
ه 

 ،

قائمة أسماء المدربين الأجانب والوطنيين الـ٢٤ المشاركين وجنسياتهم
الجزائر: الوطني جمال بلماضي

السنغال: الوطني أليو سيسيه
مالي: الوطني محمد ماغاسوبا

غانا: الوطني جيمس كويسي أبياه
كوت ديفوار: الوطني إبراهيم كمارا

الكونغو الديمقراطية: الوطني فلوران إيبينغي
زيمبابوي: الوطني صنداي ماريمو

بوروندي: الوطني أوليفر نيونجيكو

ناميبيا: الوطني ريكاردو مانيتي
غينيا بيساو: الوطني باسيرو كاندي

مصر: المكسيكي خافيير أجيري
تنزانيا: النيجيري إيمانويل أمونيكي

الكاميرون: الهولندي كلارنس سيدورف
نيجيريا: الألماني جيرنوت رور

جنوب أفريقيا: البريطاني ستيوارت باكستر
أنغولا: الصربي سردان فاسيليفيتش

غينيا: البلجيكي بول بوت
تونس: الفرنسي ألان جيريس
المغرب: الفرنسي هيرفي رينار

أوغندا: الفرنسي سيباستيان ديسابر
بنين: الفرنسي ميشيل ديسايي

موريتانيا: الفرنسي كورينتين مارتينيز
كينيا: الفرنسي سيباستيان مينيي

مدغشقر: الفرنسي نيكولاس دويبوي

رينار المدير الفني 
الفرنسي الذي يأمل 

في حصد اللقب 
مع ٣ منتخبات 

مختلفة

بطولة الأمم الأفريقية

تهديدات لاعبي زيمبابوي بالانسحاب أصابت المسؤولين بالهلع قبل الافتتاح
القاهرة: 

«الشرق الأوسط»

خــــلــــف تـــهـــديـــد 
لاعــــبــــي زيـــمـــبـــابـــوي 
بــــــالانــــــســــــحــــــاب مـــن 
أمـــم أفريقيا  بــطــولــة 
حـــــــــالـــــــــة مــــــــــن الـــــهـــــلـــــع 
لــلــقــائــمــين عـــلـــى تــنــظــيــم 
المــــــســــــابــــــقــــــة والاتــــــــحــــــــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي لـــلـــعـــبـــة قــبــل 
مباراة الافتتاح أمام مصر 

مساء أمس.
وأضـــــــــــــرب عـــــــــدد مـــن 
لاعبي منتخب زيمبابوي عــن المشاركة 
فــي الــتــدريــب الأخــيــر أول مــن أمـــس على 
بــالــقــاهــرة، بسبب  الــحــديــد  ملعب السكة 
عــدم الحصول على مستحقاتهم المالية 

من اتحاد بلادهم، ما جعل المدير الفني 
صنداي تشيدزامبوا يقوم بإلغائه بعد 

ربع ساعة فقط.
وذكـــرت مــصــادر مقربة مــن المنتخب 
الزيمبابوي أن سفير البلاد في مصر عقد 
اجتماعا عاجلا مع اللاعبين المضربين، 
وقـــام بــاتــصــالات مــع الاتــحــاد المحلي في 
زيمبابوي لحل الأزمـــة، وقــد تلقى وعــدا 
بــصــرف نــســبــة مــن مــســتــحــقــات الــلاعــبــين 

على الفور لعدم تطور المشكلة.
وتــردد أن ٧ من أهــم لاعبي المنتخب 
الزيمبابوي كانوا وراء عملية التحريض 
عــلــى الإضــــــــراب، وقــــد أصــــــروا عــلــى عــدم 
الـــقـــاهـــرة إلا إذا تم  الـــذهـــاب إلــــى اســـتـــاد 
التعامل مع الموقف بشكل حاسم. وبالفعل 
نجحت مساعي السفير الدبلوماسية في 
الحيلولة دون وقوع فضيحة كروية كانت 
من الممكن أن تؤدي إلى حرمان زيمبابوي 

من المشاركة في المحافل الدولية لسنوات 
طويلة.

ويذكر أن لاعبي منتخب الكاميرون 
أيـــــضـــــا هــــــــــددوا اتـــــحـــــاد بـــــلادهـــــم بـــعـــدم 
الــلــعــب بــالــبــطــولــة حــتــى الــحــصــول على 

مستحقاتهم المالية.
وذكـــــرت مـــصـــادر أمــــس أن الــلاعــبــين 
رفضوا مغادرة فندق الإقامة للسفر إلى 
مصر. حيث من المنتظر أن تبدأ الكاميرون 
حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة غينيا 

بيساو يوم الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم الفريق أمس: 
«منتخب الكاميرون ما زال في ياوندي 
حتى الآن ولم يتوصل اللاعبون إلى اتفاق 

مع المسؤولين بشأن المكافآت».
وهـــــــذا تــــصــــرف مــــكــــرر فــــي أفــريــقــيــا 
قــبــل المــســابــقــات الــكــبــرى وعـــــادة لا تجد 
الاتـــحـــادات الــوطــنــيــة مــــوارد كــافــيــة لدفع 

مــســتــحــقــات كـــبـــيـــرة لـــلاعـــبـــين. وعـــاشـــت 
نيجيريا وغانا ظروفا مشابهة في آخر 

نسخ لكأس العالم. 
وقال جابرييل نلوجا المتحدث باسم 
وزارة الرياضة في الكاميرون إن كل لاعب 
حصل على ٢٠ مليون فرنك أفريقي (٣٤٦٣٥ 
دولارا) وذكر مصدر بالاتحاد الكاميروني 
للعبة أن اللاعبين طلبوا ضعف هذا المبلغ.

وقال مصدران على صلة بالمفاوضات 
إنه من المتوقع أن يغادر الفريق الكاميرون 
الــقــاهــرة بعد أن اتفقت وزارة  إلــى  الــيــوم 
الــريــاضــة على دفــع خمسة مــلايــين فرنك 
إضافية بعد تحقيق أول فوز في البطولة.
المـــفـــتـــرض أن تستضيف  وكـــــان مـــن 
الـــكـــامـــيـــرون هـــــذه الــنــســخــة لـــكـــن ســحــب 
مــنــهــا حـــق الــتــنــظــيــم بــســبــب الــتــأخــر في 
الـــتـــحـــضـــيـــرات بـــجـــانـــب مــــخــــاوف أمــنــيــة 

لتنتقل البطولة إلى مصر.



احتجاز بلاتيني لم يمثل فضيحة كبيرة بالشكل الذي كان من الممكن أن نراه في الماضي!

لماذا يثير «غسيل الفيفا القذر» رائحة كريهة في هذه الأوقات المظلمة؟
لندن: مارينا هايد

أنـــــــا ســــعــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة لأن 
رئــــــــيــــــــس الاتــــــــــحــــــــــاد الــــــــدولــــــــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم (الـــفـــيـــفـــا)، جــيــانــي 
إينفانتينو، كان يستمتع وهو 
يلقي خطاب فوزه بولاية ثانية 
قـــال: «لم  قبل أســبــوعــين، حيث 
يــعــد أحــــد يــتــحــدث عـــن أزمــــات 
فــي (الفيفا) بعد الآن أو إعــادة 
هــيــكــلــتــه مـــن الــصــفــر. ولـــم يعد 
أحـــــد يـــتـــحـــدث عــــن فـــضـــائـــح أو 
فــســاد، لكننا نــتــحــدث عــن كــرة 
الــــقــــدم. يــمــكــنــنــا أن نـــقـــول إنــنــا 
قمنا بتغيير الوضع تماماً. لقد 
تحولت هذه المنظمة من كونها 
مــنــظــمــة ذات أجــــــواء مــســمــومــة 
وشبه إجرامية إلى ما ينبغي أن 
تكون عليه - منظمة تعمل على 
تــطــويــر كـــرة الـــقـــدم، وأصــبــحــت 
الآن مرادفاً للشفافية والنزاهة».
لـــكـــن الآن وبــــعــــد احـــتـــجـــاز 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، ميشيل 
بلاتيني، يوم الثلاثاء الماضي، 
فإن هذا الأمر ينضمّ إلى قائمة 
طويلة من الأشــيــاء التي أخطأ 
فيها إنفانتينو. وفي الحقيقة، 
من المؤسف أن تمتد آلة الفساد 
لتشمل بلاتيني، الذي ربما يُعدّ 
أفضل لاعب في تاريخ فرنسا. 
وقــد تــم إطـــلاق ســـراح بلاتيني 
من دون أي تهمة، وقد نفى كل 
الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً: 
«أشـــعـــر بـــأنـــه لــيــســت هـــنـــاك أي 
عــلاقــة بيني وبـــين أي مــن هــذه 

الأمور».
ومــــع ذلـــــك، يــجــب الإشـــــارة 
إلــى أن قصة احتجاز بلاتيني 
واســتــجــوابــه لمـــدة ١٥ ســاعــة لم 
تــؤدِّ إلــى الضجة التي كــان من 
المــمــكــن أن نــراهــا لــو حـــدث ذلــك 
في وقت سابق. لقد شعر المرء 
بــأن ربيع عــام ٢٠١٥ كــان أطول 
بكثير من مدته الحقيقة، إذ إنه 
قبل أربــع سنوات من الآن عقد 
«الفيفا» مــؤتــمــراً صحافياً في 
زيوريخ بعد إلقاء القبض على 
العديد من الشخصيات البارزة 
في الاتحاد الدولي لكرة القدم. 
وبعد الساعة السادسة صباحاً، 
وفي صباح أحد الأيام المتأخرة 

مــــن شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــــــار)، تــم 
نقلهم من فندق «بور أو لاك» 
بعد مداهمة بناء على طلب 
مــــن الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة. 

وحــظــيــت هـــذه الــقــصــة بتغطية 
إعلامية مكثفة.

وقــــــالــــــت المـــــدعـــــيـــــة الـــعـــامـــة 
الأمــيــركــيــة، لــوريــتــا لــيــنــش، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــنـــيـــويـــورك 
آنـــــــــذاك: «كـــــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يلتزموا بالقواعد التي تحافظ 
على مصداقية كرة القدم. لكنهم 
بــــــدلاً مــــن ذلـــــك أفــــســــدوا أعـــمـــال 

كـــــرة الــــقــــدم الـــعـــالمـــيـــة لــخــدمــة 
مصالحهم وإثراء أنفسهم. 
لــــقــــد فــــعــــلــــوا ذلــــــــك مــــــــراراً 
وتــكــراراً، وعــامــاً بعد عــام، 

وبـــطـــولـــة بــعــد بــطــولــة». 
كما أعلن ممثلو 

الادعـــــــــــــــــاء 

الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــيـــــــون 
السويسريون عن 
إجــــــراءات جنائية 
تــتــعــلــق بــمــنــح حق 
اســتــضــافــة بطولة 
كــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
لــــــروســــــيــــــا وكـــــــأس 
العالم ٢٠٢٢ لقطر.

وتـــــم الــحــصــول 
عــــــــلــــــــى كــــــثــــــيــــــر مــــن 
المــــــعــــــلــــــومــــــات الــــتــــي 
اســـــــــتـــــــــنـــــــــدت إلـــــيـــــهـــــا 
الولايات المتحدة في 
قــضــيــتــهــا مــــن خـــلال 
تــشــاك بــلــيــزر، عضو 
الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
السابق في الاتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
والأمـــــــــــــــــــــــــين الـــــــــعـــــــــام 
«كــونــكــاكــاف»،  لــلـــ
الـــــــــــــــــذي 

كان لديه أسطول من الدراجات 
بــقــيــمــة ٢٩ مــلــيــون  الـــبـــخـــاريـــة 
كـــــان يــمــتــلــك شــقــة  كـــمـــا  دولار، 
ثانية مخصصة فقط لقططه! 
وقد كانت هذه الشقة بالمناسبة 

فـــي بـــرج تــرمــب فـــي نــيــويــورك، 
الذي كان مملوكاً من قبل للرجل 
الــــــذي وُصِـــــــف فــــي ذلـــــك الـــوقـــت 
بأنه «نجم متدرب وإمبراطور 

العقارات دونالد ترمب».
ويجب الإشارة إلى أن كثيراً 
من الأمور قد تغيرت في العديد 
من الأماكن منذ ربيع عام ٢٠١٥. 
وقــــد كـــانـــت هــــذه الاضـــطـــرابـــات 

لـــم تقتصر  الـــتـــي   - الــســيــاســيــة 
بــــــأي حــــــال مـــــن الأحـــــــــــوال عــلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة - تــصــبُّ في 
مصلحة «الفيفا» في كثير من 
الــنــواحــي. وبــغــض الــنــظــر عما 

يدعيه إنفانتينو، فمن الصعب 
الــهــروب مــن الــشــعــور بــأنــه كــان 
مـــن الــطــبــيــعــي أن يــمــر الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم بهذه الفترة 
مــن عـــدم الاتــــــزان، نــظــراً لأن كل 
شــيء من حوله قد أصبح أكثر 
غــرابــة، بــدءاً مــن رئــاســة دونالد 
ترمب للولايات المتحدة، وصولاً 
إلى الفوضى التي اندلعت فيما 

بــخــروج بــريــطــانــيــا من  يتعلق 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أو تــنــامــي 
الأنظمة المستبدة التي وصلت 
لــلــحــكــم عـــبـــر الانــــتــــخــــابــــات، أو 
ــة المتنامية على محاولات  الأدلَّ

التأثير على نتائج الانتخابات 
من قبل جهات حكومية أجنبية، 
أو أي من الأخبار الأخــرى التي 
لا تــــــــزال مـــســـتـــعـــرة وتــتــكــشــف 
الــحــين والآخـــر.  تفاصيلها بــين 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، يــــشــــعــــر الـــــرجـــــال 
الجشعون الذين تمت مداهمة 
مقرهم فــي فندق «بــور أو لاك» 
بــبــعــض الـــراحـــة، لأنــهــم ليسوا 

وحــدهــم مــن تـــورطـــوا فــي أمــور 
مخالفة.

وفــــي ذلــــك الــــوقــــت، أعــربــت 
كــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــات المــهــمــة 
عـــــن غـــضـــبـــهـــا بـــســـبـــب مـــــا ورد 
فـــــي لـــــوائـــــح الاتــــــهــــــام مـــــن قــبــل 
«الفيفا». لكن عندما ننظر إلى 
فــإنــنــا نــعــتــقــد أن  الأمــــــور الآن، 
الــبــيــان الــــذي أصـــــدره الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين حول 
رحــيــل ســيــب بــلاتــر عــن رئــاســة 
«الــفــيــفــا» كــــان بــمــثــابــة مــفــارقــة 
مـــثـــيـــرة لــلــســخــريــة. وقـــــد أعــلــن 
بــوتــين أن مــا حـــدث كـــان عــبــارة 
عن «محاولة أخرى واضحة من 
قبل الولايات المتحدة الأميركية 
لـــنـــشـــر ســـلـــطـــتـــهـــا الـــقـــضـــائـــيـــة 
على دول أخـــرى. إنها محاولة 
واضــحــة لــعــدم الــســمــاح بــإعــادة 
انتخاب بلاتر رئيساً للاتحاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم (الــفــيــفــا). 

ونـــحـــن نـــعـــرف الــضــغــوط الــتــي 
مورست عليه لكي يمنع إقامة 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ في 
روســــيــــا». وفــــي الــــواقــــع، فــإنــنــا 
نعرف أكثر الآن عن هــذا الأمــر، 
بــعــدمــا أصــبــحــت عــمــلــيــة منح 
حــــق اســـتـــضـــافـــة بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم ٢٠٢٢ لقطر (التي صوّت 
عــلــيــهــا بـــلاتـــيـــنـــي) تــشــكــل خــط 
بحث رئيسياً وتحقيقات جادة 

للمحققين الفرنسيين.
ومع ذلك، فحتى الانتخابات 
الــتــي زُعـــم أن الــرئــيــس الــروســي 
آنــذاك تبدو الآن  قد تدخل فيها 
غريبة إلــى حــد مــا، بالنظر إلى 
مــــا حـــــدث بـــعـــد ذلـــــــك. وقــــيــــل إن 
بــوتــين قــد عــرض على بلاتيني 
إحــــدى لــوحــات الـــرســـام الــعــالمــي 
بيكاسو في المقابل، وهي المزاعم 
التي دائماً ما ينفيها بلاتيني. 
لـــكـــن فــــي ظــــل كــــل هـــــذه الأجــــــواء 
المــــســــمــــومــــة وهـــــجـــــمـــــات الأمــــــن 
الــســيــبــرانــي (مـــمـــارســـة حــمــايــة 
الأنظمة والشبكات والبرامج من 
الهجمات الرقمية، التي تهدف 
عادة إلى الوصول إلى المعلومات 
الحساسة أو تغييرها أو إتلافها 
أو ابتزاز المال من المستخدمين أو 
مقاطعة العمليات التجارية)، لم 
«الفيفا»  تعد الفضائح المتعلقة بـ
تُـــــحـــــدث الــــضــــجــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 

تحدثها في السابق.
ورغــــم ذلــــك، ســتــقــام بــطــولــة 
كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر. ورغم 
أن إنفانتينو لم ينجح في خطته 
الـــرامـــيـــة إلــــى إحــــــداث مـــزيـــد من 
الخراب والتدمير لبطولة كأس 
العالم بزيادة عدد فرق البطولة 
إلــى ٤٨ فريقاً، فإنه مصمّم على 
السير في نفس الطريق وتطبيق 
هذا الأمر في كأس العالم ٢٠٢٦. 
ومــع ذلــك، تم انتخابه بالتزكية 
هــذا الشهر، رغــم مواجهة كثير 
مـــن الادعـــــــاءات المــالــيــة والمـــزاعـــم 
المــتــعــلــقــة بــحــقــوق الـــرعـــايـــة منذ 
بـــدايـــة فــتــرة رئـــاســـتـــه. لــقــد نفى 
إنفانتينو كــل هـــذه الادعـــــاءات، 
ونــجــح فــي إبــعــاد كــل الشبهات 
حتى الآن، وبالتالي فربما كان 
اً في التصريحات التي أدلى 

ّ
محق

بها قبل أسبوعين من الآن. ولم 
نــعــد نــســمــع كــثــيــراً مـــن الــحــديــث 
عن الأزمات والفساد في «الفيفا» 
كـــان الأمـــر  بــعــد الآن، حــتــى وإن 
يبدو أن هناك العديد من الأشياء 

التي تحتاج إلى نقاش.
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إنفانتينو بعد 
فوزه بولاية ثانية 
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«راقصي التانغو» الممتدة منذ ٢٦ عاماً رغم فشله في إنهاء السنوات العجاف لـ

الأرجنتين تتعثر... ولكن ميسي ليس المشكلة الكبرى للفريق
لندن: جوناثان ويلسون

ربما يكون الشيء الإيجابي 
الوحيد بالنسبة للأرجنتين، وهو 
أمـــر مــشــكــوك فــيــه عــلــى أي حـــال، 
يتمثل في أن الأمور كان من الممكن 
أن تكون أسوأ من ذلك. ومن الممكن 
أن يــتــأهــل المنتخب الأرجنتيني 
الآن، بــعــد تــعــادلــه مــع بـــاراغـــواي 
بـــهـــدف لــكــل مــنــهــمــا، لـــلـــدور ربــع 
الــــنــــهــــائــــي لـــــكـــــأس أمــــــــم أمـــيـــركـــا 
الجنوبية (كوبا أميركا)، في حال 
فوزه على قطر، غدًا (الأحد)، لكن 
لا توجد ضمانات بأن أربع نقاط 
ستكون كافية حتى لاحتلال مركز 
ثالث من المراكز المؤهلة للدور ربع 
النهائي، كما أنه في ضوء الأداء 
الــهــزيــل لــلــمــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
لا يمكن ضــمــان حتى فـــوزه على 
مــنــتــخــب قــطــر، حــامــل لــقــب كــأس 
الأمـــــــــم الآســـــيـــــويـــــة. صـــحـــيـــح أن 
المنتخب الأرجــنــتــيــنــي قــد حصل 
بـــاراغـــواي، لكنه  أمـــام  على نقطة 
ــبــاً لــلآمــال  قـــدّم أداء هــزيــلاً ومــخــيِّ

بشكل كبير.
ومـــرة أخــــرى، ظــهــر المنتخب 
ك للغاية.  الأرجنتيني بشكل مفكَّ
ومـــرة أخـــرى، كــان مــن المستحيل 
الـــفـــريـــق يعتمد  تــــرى  تــقــريــبــاً أن 
عــلــى خــطــة واضـــحـــة فـــي الــلــعــب، 
حيث كــانــت الأمـــور تسير بشكل 
عشوائي تماماً. ومــرة أخــرى، لم 
يظهر راقــصــو التانغو الشراسة 
الهجومية المطلوبة، وحتى على 
المـــســـتـــوى الـــدفـــاعـــي كــــان الــفــريــق 
يعاني بشدة مع كل هجمة على 
مـــرمـــاه. ويـــجـــب الإشــــــارة إلــــى أن 
منتخب الأرجــنــتــين قــد نــجــح في 
أمــام بــاراغــواي،  تجنب الخسارة 
بـــــعـــــد خــــــســــــارتــــــه فــــــــي المــــــــبــــــــاراة 
الافتتاحية أمام كولومبيا بهدفين 
أمــــريــــن حــالــفــه  دون رد، بــســبــب 
فيهما حظ كبير. أولاً: ركلة الجزاء 
التي حصل عليها الفريق، والتي 
سجّل منها ميسي هدف التعادل، 
بعدما اصطدمت تسديدة لاوتارو 
مارتينيز بيد إيفان بيريس قبل 
بـــالـــعـــارضـــة، وهـــي  أن تـــصـــطـــدم 
المخالفة التي لم يعترض عليها 

حتى لاعبو المنتخب الأرجنتيني 
الــــــذيــــــن شــــعــــر مـــعـــظـــمـــهـــم حــتــى 
بــالــدهــشــة عــنــدمــا أوقـــفـــهـــم حكم 
المـــبـــاراة لــكــي يـــرى إعـــــادة اللعبة 
عبر تقنية حكم الفيديو المساعد.

ثــــم أهــــــدر لاعـــــب بـــــاراغـــــواي، 
درلــيــس غــونــزالــيــس، ركــلــة جــزاء 
أنـــقـــذهـــا الــــحــــارس الأرجــنــتــيــنــي 
فــرانــكــو أرمــانــي بــبــراعــة. ربــمــا لا 
تكون هــذه هي التفاصيل الأكثر 
أهــمــيــة فــي المـــبـــاراة، لــكــن كـــان من 
الغريب أن يحصل بيريس على 
بطاقة صفراء بعد اصطدام الكرة 
بــــيــــده بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــتـــعـــمـــد، فــي 
الوقت الذي لم يحصل فيه المدافع 
الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي 
على أي بطاقة رغم تدخله العنيف 
والمــــــتــــــهــــــور عــــلــــى غــــوانــــزالــــيــــس 

وعرقلته داخل منطقة الجزاء.
وكــــــان مــــن المـــمـــكـــن أن يــؤثــر 
هــــــذا الـــــقـــــرار بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
نــتــيــجــة المـــــبـــــاراة، خـــصـــوصـــاً أن 
أوتـــــامـــــيـــــنـــــدي قــــــد حــــصــــل عــلــى 
بــطــاقــة صـــفـــراء فـــي الــدقــيــقــة ٨٣ 
مــن عمر المــبــاراة، وهــو مــا يعني 
أن بـــاراغـــواي كـــان مــن المــمــكــن أن 
تــلــعــب ١٤ دقــيــقــة كــامــلــة (بفضل 
الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 
نتيجة توقف المباراة للعودة إلى 
تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد) 
بــــ١١ لاعــبــاً مــقــابــل عــشــرة لاعبين 
فـــقـــط لــلــمــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي. 
ورغــــم أن المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
قــد نجح فــي إدراك التعادل أمــام 
باراغواي، فإن الشيء المؤكد هو 
أن أداء ميسي ورفــاقــه كــان أسوأ 
كثيراً من أدائهم في المباراة التي 
انتهت بخسارتهم أمام كولومبيا 

بهدفين دون رد.
ـــــــى أنــــه  ويـــــجـــــب الإشــــــــــــارة إل
مــن الــظــلــم أن نــلــقــي بــالــلــوم على 
المـــؤقـــت للمنتخب  الــفــنــي  المـــديـــر 
الأرجنتيني ليونيل سكالوني، 
نــــظــــراً لأنــــنــــا نــــعــــرف جــمــيــعــاً أن 
هــذا الــرجــل لا يــعــرف الاستسلام 
ويـــعـــمـــل بـــكـــل قــــــوة، ولـــيـــس مــثــل 
سلفه خورخي سامباولي، الذي 
كــنــا نـــــراه يــتــعــرق بـــشـــدة بــجــوار 
خــــط الـــتـــمـــاس ويـــقـــف بــــلا حـــول 

ولا قــوة، وهــو يــرى فريقه ينهار 
داخـــل المــلــعــب. لكن الــســؤال الــذي 
يفرض نفسه الآن هو: ما السبب 
الــــذي يــجــعــل الـــدولـــة الــتــي خــرج 
ــي 

َ
مــنــهــا المــــديــــران الــفــنــيــان لــطــرف

المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لـــكـــأس كــوبــا 
لـــيـــبـــرتـــادوريـــس، والمـــديـــر الــفــنــي 
لأحـــــد طـــرفـــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، والمــديــر 
الفني للفريق الفائز بلقب الدوري 
الأوروبي و«كوبا سودأميركانا»، 
وخــــمــــســــة مـــــديـــــريـــــن فـــنـــيـــين فــي 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، الصيف 
المــــاضــــي، تُـــســـنـــد مــهــمــة تـــدريـــب 
منتخبها الأول لشخص لم يسبق 
له المشاركة في أي بطولة رسمية؟ 

قد يتطور مستوى سكالوني مع 
مـــــرور الــــوقــــت، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
الــحــالــي يُــعــدّ ثــالــث أفــضــل مدير 
فني أرجنتيني في بطولة «كوبا 

أميركا».
ثـــم هــنــاك الــقــضــيــة المــحــرجــة 
للنجم ليونيل ميسي، الذي فشل 
في إنهاء السنوات العجاف لكرة 
المــمــتــدة منذ  الــقــدم الأرجنتينية 
٢٦ عــامــاً، ولـــم يتمكن مــن قــيــادة 
منتخب بلاده للحصول على أي 
بــطــولــة دولــيــة رفــيــعــة المــســتــوى. 
دعونا نؤكد في البداية على أنه 
بـــأي حـــال من  لا يمكن التشكيك 
الأحـــــوال فــي الـــقـــدرات والــفــنــيــات 
الــهــائــلــة الــتــي يــمــتــلــكــهــا مــيــســي. 

وفــــــي آخــــــر مــــــرة واجـــــهـــــت فــيــهــا 
الأرجـــنـــتـــين بــــاراغــــواي فـــي كــوبــا 
أمــيــركــا، وبــالــتــحــديــد فــي مــبــاراة 
الـــدور نصف النهائي قبل أربــع 
ســــنــــوات، ســـاهـــم مــيــســي بــشــكــل 
أساسي في الأهــداف الستة التي 
أحـــــرزهـــــا مــنــتــخــب بــــــــلاده، وفـــي 
إحــــــدى لمـــحـــاتـــه الــفــنــيــة الـــرائـــعـــة 
نجح في المــرور من ثلاثة لاعبين 
مرة واحدة وأسقطهم أرضاً فوق 
بعضهم في مشهد يعكس فنياته 

الهائلة.
لكن الأمر ليس بهذه البساطة، 
حــيــث تــشــيــر الإحـــصـــائـــيـــات إلــى 
أن مــيــســي لـــم يــعــد يــضــغــط على 
لاعبي الفريق المنافس بالطريقة 

التي كــان يقوم بها فــي السابق، 
ففي موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠ استخلص 
ميسي الكرة ٢٫١ مرة في المباراة 
الواحدة، لكن هذا المعدل انخفض 
المــــوســــم  المـــــــبـــــــاراة  فـــــي  إلـــــــى ٠٫٥ 
المـــاضـــي. ربـــمـــا يـــكـــون هــــذا الأمـــر 
طــبــيــعــيــاً فـــي ظـــل وصــــول ميسي 
لعامه الحادي والثلاثين، وربما 
المــديــريــن الفنيين لا يطلبون  لأن 
منه القيام بواجباته الدفاعية من 
أجــل التفرغ للجانب الهجومي، 
وإظــــهــــار مـــهـــاراتـــه الــفــائــقــة. لكن 
الــشــيء المــؤكــد يتمثل فــي أن هذا 
القصور في الجانب الدفاعي، كما 
هــو الــحــال مــع الــنــجــم البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو، يؤثر على 

أداء الفريق ككل.
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، يــعــتــمــد 
المنتخب الأرجنتيني بشكل كامل 
على تمرير الكرة إلى ميسي - كما 
صرح باولو ديبالا نفسه - وهو 
الأمر الذي يجعل الفرق المنافسة 
تــتــوقــع طــريــقــة الــلــعــب وتــفــرض 
رقابة لصيقة على ميسي. وعلاوة 
عـــلـــى ذلــــــك، قــــد يــنــجــح نــــــادٍ مــثــل 
الــذي يعتمد في المقام  برشلونة، 
الأول على الاستحواذ على الكرة، 
في التغلب على المشكلة المتمثلة 
فـــي عـــدم قــيــام مــيــســي بــواجــبــاتــه 
الدفاعية، إلى حد ما، رغم أن نادي 
ليفربول قد أظهر في الدور نصف 
النهائي لدوري أبطال أوروبــا أن 

برشلونة يمكن أن يعاني بشدة 
أمــــام الــفــرق الــتــي تــضــغــط بشكل 
جماعي، ولا تكتفي بالانكماش 
الدفاعي ومحاولة إيقاف ميسي.

ولم يخفِ ميسي، الذي خسر 
ثــلاث مــبــاريــات نهائية فــي كأس 
كوبا أميركا وأهــدر ركلة ترجيح 
خــــلال الـــخـــســـارة مـــن تــشــيــلــي في 
نهائي نسخة ٢٠١٦. مشاعره من 
الــخــروج المبكر لفريقه  احتمالية 
من دور المجموعات لأول مرة منذ 
نسخة ١٩٨٣. وقال قائد الأرجنتين: 
«من المحبط للغاية عدم الفوز. لم 
نــنــتــصــر فـــي مـــبـــاراتـــين، وهــــذا ما 
لــم نعتقد أنــه ســيــحــدث. سيكون 
مـــن الــجــنــون عـــدم تــأهــلــنــا لــلــدور 
اً أننا لا 

ّ
التالي. «الشيء المؤلم حق

نؤدي بشكل جيد كفريق. نحتاج 
لمواصلة البحث عن أفضل طريقة 
لــــلأداء بــهــا كــفــريــق لــكــن لا يوجد 
وقت. لدينا مباراة واحدة متبقية 
الـــدور الأول، وأمــلــنــا الوحيد  فــي 

الفوز بها».
لـــكـــن الــــــســــــؤال الــــــــذي يـــطـــرح 
الــــذي يتعين  نــفــســه الآن هــــو: مـــا 
القيام  على المنتخب الأرجنتيني 
بـــــه؟ فــــي الـــبـــدايـــة يـــجـــب الــتــأكــيــد 
أنــه مهما كانت الصعوبات  على 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا مـــيـــســـي، فـــإنـــه 
ليس المشكلة الأساسية للفريق. 
وبــــــدلاً مـــن ذلـــــك، فــــإن الــفــشــل في 
حـــل لــغــز مــيــســي يــســلــط الــضــوء 
على جميع المشاكل الأخرى التي 
يعاني منها الفريق: الافتقار إلى 
الــقــيــادة داخـــل المــلــعــب، والافــتــقــار 
إلى المــوارد المالية، والشعور بأن 
البلدان الأخرى هي التي تستفيد 
مـــن الـــخـــبـــرات الأرجــنــتــيــنــيــة في 
الــتــدريــب، وانخفاض عدد  مجال 

اللاعبين من الطراز العالمي.
ومنذ ربع قرن من الزمان كان 
الــســؤال المــطــروح هــو: لمــاذا يفشل 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي فــي الــفــوز 
امــتــلاكــه كوكبة  بــأي بطولة رغــم 
مــــن الـــلاعـــبـــين المــــوهــــوبــــين؟ لــكــن 
الــســؤال تغير الآن ليصبح:  هـــذا 
هل يمكن للمنتخب الأرجنتيني 
الفوز بأي بطولة رغم قلة اللاعبين 

الموهوبين في صفوفه؟

موكب «راقصي التانغو» الحزين (رويترز)

عملية منح حق استضافة مونديال ٢٠٢٢ لقطر التي صوت عليها 
بلاتيني تواجه الآن تحريات جادة للمحققين الفرنسيين
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{النسوية} هيمنت على أعمال الفنانات وقضايا العولمة في الخلفية 

الفن والحرية وجهان لعملة واحدة في بينالي القاهرة 
القاهرة: داليا عاصم

لا تــكــفــي جـــولـــة واحــــــدة لمــشــاهــدة 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة فــي بــيــنــالــي الــقــاهــرة، 
حيث فــرض تنوعها الفني، وعرضها 
فــــي ٣ أمــــاكــــن عـــلـــى المـــشـــاهـــد مـــعـــاودة 
أكــثــر مــن مــرة لفعاليات هذه  المتابعة 
الـــــدورة الـــــ١٣ مــن عــمــر الــبــيــنــالــي الــذي 
يعود من خلالها بعد غياب ٨ سنوات، 

ويستمر حتى أغسطس (آب) القادم.
لـــم تــخــل الــكــثــيــر مـــن الأعــــمــــال من 
التأثر بمناخات العولمة، كهاجس يقبع 
دائما في خلفية الرسوم، كما برز التأثر 
بالتطور الهائل في عالم التكنولوجيا، 
وأثره على العلاقة بين الشرق والغرب، 
ومـــا يــخــلــفــه الاســـتـــخـــدام الــســيــئ لــهــذا 
الـــتـــطـــور مـــن مــشــاعــر ســلــبــيــة، تــرشــح 
منها دلالات الإحباط والقهر والخوف 
من الكوارث والحروب، وفقدن الحوار 

الإنساني بين الدول والشعوب.
فــي «قــصــر الــفــنــون» والــــذي يمثل 
لــلــعــرض بالبينالي،  الــفــضــاء الأوســــع 
طغت نظرة تجريدية قلقة إلى المستقبل 
عــلــى الــعــديــد مـــن الأعــــمــــال، فــفــي عمل 
للفنانة السويسرية «فيكتورين مولر» 
يبرز اللعب على الضوء بتراوحات بين 
السطوع والخفوت مكونا رئيسيا عن 
شغفها بالقضايا الوجودية. من خلال 

منحوتات شفافة بلاستيكية، ويبدو 
الهواء وكأنه محور إيقاع العمل وكتلته 
الرئيسية التي تشكل الفراغ وتكسبه 
طابع الهالة أو الحزمة الضوئية، ما 
يــنــعــكــس عــلــى الــجــســد، ويــخــرجــه من 
ســكــونــه، فــيــبــدو مــتــمــردا عــلــى نفسه، 
وعلى التقاليد النحتية التي تعتمد في 
الغالب على ثبات الكتلة، فإذا ما وقف 
المتلقي في محيط الكتلة الرئيسة لهذا 
العمل تغيرت وتبدلت لتكتسب معنى 
جــديــدا فــي كــل مــرة بفعل الــضــوء. أما 
الفنان الألمــانــي يوهانس فوجل فقدم 
لنا تصورا عن حياة المستقبل في ظل 
التكنولوجيا وما سيحل بعالم البشر 
من خواء عاطفي وإنساني، عبر عمله 
«عشاء» حيث استخدم الميكانيكا في 
تحريك أذرع اصطناعية تمسك بأشواك 
لتناول الطعام في أطباق فارغة، لتترك 
الأشواك نتيجة هذا الاحتكاك خدوشا 
ســــوداء فــي الأطــبــاق الــبــيــضــاء، بينما 
في لوحته الفيديو آرت يجسد الفنان 
نفسه يبكي بدموع اصطناعية يمده 
بها جهاز آلي وبوجه فقد تعبيراته، فلا 
شيء سوى نظرة شاخصة إلى لا شيء.

فيما عكس بعض الفنانين تأثرهم 
بــفــن الــعــمــارة وتــأثــيــره عــلــى الإنــســان 
فجاء لوحات الفنان السويسري دانيل 
فرانك تعبر عن انطباعاته عن القاهرة 

بكل حيويتها وصخبها وإيقاع الحياة 
المتواتر فيها، عبر لوحة ممتدة تمثل 
ســلــســلــة مـــن الــــرســــوم تــعــطــي المــتــلــقــي 
تلك الدفقة الشعورية التي انتقلت من 
الفنان لتتجسد على مسطح اللوحة. 
بينما جسد الفنان الإماراتي مطر بن 
لاحج رؤيته عبر أيقونات معمارية في 
الفراغ معززا بذلك العلاقة بين الأعمال 
الفنية والجمهور، يقف عمل بن لاحج 
«مــقــامــات الإبــــــداع» أمــــام مــتــحــف الفن 

الحديث بدار الأوبرا؛ ليستوقف المارة 
وجـــمـــهـــور المـــعـــرض الـــذيـــن يــتــبــادلــون 
كـــيـــنـــونـــتـــه. فــكــل  كــــجــــزء مـــــن  الأدوار 
منحوتة من القطع الثماني التي تشكل 
قوام العمل الفني مستوحاة من رشاقة 
الخط العربي الكلاسيكي «الثلث» الذي 
اخـــتـــاره الــفــنــان لــيــعــبــر عـــن المـــــزج بين 

الأصالة المعاصرة.
وحــــول فــوضــى الحقيقة والــعــالــم 
الافـــــــتـــــــراضـــــــي وتــــــمــــــاهــــــي الــــحــــقــــائــــق 

والأكاذيب، جاء عمل الفنان البرازيلي 
ألــكــســنــدر مـــوروتـــشـــي مــجــســدا حــالــة 
الإنــســان المعاصر وشتاته بين الواقع 
والــوهــم، ليحثه بأنه مطالب بالبحث 
عــــن الـــحـــقـــيـــقـــة. شـــــــارك الــــفــــنــــان بــعــدة 
مجسمات من بينها لوحات من الرمال 
والمرايا كتبت عليها كلمتي «حقيقة» 
و«جـــــوجـــــل» فــــي مـــواجـــهـــة بــعــضــهــمــا 
البعض. ليجد المشاهد المتلقي نفسه 
بين هاتين اللوحتين بكل ما تحملانه 

من رمزية ليتساءل عن حقيقة العالم 
من حوله. بينما في شريط آخــر كتب 

بكل لغات العالم كلمة «الحقيقة».
لم تغب الحداثة أيضا عن الصور 
الفوتوغرافية المشاركة فــي البينالي، 
فـــالـــفـــنـــان الإمـــــــاراتـــــــي عــــمــــار الـــعـــطـــار 
يـــطـــارد هــاجــســه بـــانـــقـــراض الــطــقــوس 
الشعبية الإماراتية مقدما عبر صوره 
الفوتوغرافية توثيقا حسيا وبصريا 
لـــــلإرث والــــتــــراث الإمـــــاراتـــــي، مــتــرجــمــا 
رؤيته عبر طقوس دينية واجتماعية 
في ظل مجتمع كوزموبوليتاني يتسم 
بتنوع وتعدد الثقافات. ويشدد العطار 
التراث اللامادي عبر  على نقاط تميز 
توثيق احتفالات الميلاد النبوي التي 

تنطق بالروحانيات والصفاء.
وتـــجـــســـد الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــلـــوحـــات 
ظهورا قويا وصارخا للتيار النسوي 
في الفن التشكيلي عبر أعمال الفنانة 
الإيطالية ميمونة جريزي التي تمثل 
تــأثــرهــا بــالــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة خــاصــة 
الــــروح البشرية  الــصــوفــيــة وتــجــلــيــات 
وأبـــعـــادهـــا. وأمـــــام لــوحــاتــهــا الــجــذابــة 
فـــي مــجــمــع الـــفـــنـــون بـــالـــزمـــالـــك، تــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «تــشــكــل الــعــولمــة  لــــ
لــي وأحــــاول تتبع تأثيراتها  هــاجــســا 
المــخــتــلــفــة عــلــى الـــثـــقـــافـــات والــشــعــوب 
وتــحــديــدا المــــرأة، وهــنــا تلمس الصور 

حالة الروحانية التي تجمع الأصــول 
الأفريقية والآسيوية والأوروبــيــة عبر 
الـــفـــن وتـــجـــســـيـــده لأســــلــــوب الـــحـــيـــاة». 
نساء ميمونة جــريــزي لهن شخصية 
يــــبــــرز فـــيـــهـــا اعـــــتـــــزازهـــــن بـــأصـــولـــهـــن 
وتجسدهن الفنانة كجذور في الأرض 
وبراعم يشعر المتلقي كأنهن يتحدين 
نـــســـاء الـــفـــنـــان الإيــــطــــالــــي مـــودلـــيـــانـــي 
باستطالتهن التي تمثل كتلة الصورة، 
وهو مشروع أطلقت عليه اسم «عائشة 
في بلاد العجائب» حيث تبدو النساء 
بــالــزي الإســلامــي لكن بــالــلــون الأحمر 
القاني مبتسمات تــارة، وحالمات تارة 
أخــرى، مستعينة بالتركيب والفيديو 
والمــــؤثــــرات الــبــصــريــة لــتــبــدو نــســاؤهــا 
ســــائــــرات، أو جـــالـــســـات فـــي فـــضـــاءات 
الــطــابــع لكن لا  غير مــألــوفــة وغرائبية 
يغيب عنها وجود الطبيعة وسحرها 

وغموضها.
أمــا الفنانة نكي لونا مــن الفلبين 
فتقدم من خلال عملها «سيدة المنزل» 
تصورا للمرأة عبر التجهيز في الفراغ 
باعتبار المرأة كيانا ديناميكيا مهدرة 
الحقوق، مستغلة جلود الماشية لإعطاء 
هذه الرمزية زخما فنيا وإنسانيا من 
منظور نسوي، وأيضا تركيزها على 
المــرأة في الحروب وحقوقها  استغلال 

الغائبة.

العمل التركيبي عشاء للفنان الألماني يوهانس فوجل

دموع صقر تخطف أنظار جمهور عرعر... والرويشد والحلاني يشعلان حماسة جمهور القطيف

عمالقة الطرب الخليجي والعربي يلهبون أجواء موسم الصيف في السعودية

جدة: إبراهيم القرشي
 الدمام: علي القطان

صــــــافــــــح عــــمــــالــــقــــة الـــــطـــــرب 
الخليجي والــعــربــي، عــلــى مــدار 
يومين متتاليين، جمهور وزوار 
المدن السعودية بسلسلة حفلات 
أقــيــمــت ضــمــن فــعــالــيــات «مــوســم 
الــتــي أطــلــقــتــهــا الهيئة  المــمــلــكــة» 
العامة للترفيه، مقدمين باقة من 
الكلاسيكية والطربية  أغانيهم 
مـــــزجـــــت بــــــين الـــــقـــــديـــــم الأصــــيــــل 
والــجــديــد المــبــهــر، وســـط تفاعل 
كبير شهدته الوصلات الغنائية 

لنجوم الغناء.
وفـــــي مـــديـــنـــة عــــرعــــر، ألــهــب 

نـــــجـــــوم الــــغــــنــــاء الـــخـــلـــيـــجـــي؛ 
عــــبــــادي الـــجـــوهـــر ورابـــــح 

صـــــــقـــــــر وخــــــــــالــــــــــد عــــبــــد 
الـــــرحـــــمـــــن إلــــــــى جـــانـــب 
الــــشــــاب عــــايــــض، الــــذي 
يقدم عطاء فنياً مميزاً 
فــــــي الآونــــــــــــة الأخــــــيــــــرة، 
حــــــمــــــاســــــة الــــجــــمــــاهــــيــــر 

الــحــاضــرة لساحة الرفاع 
عــلــى مـــدار يومي 

الـــخـــمـــيـــس والــــجــــمــــعــــة. ونـــفـــدت 
تذاكر الحفلين المقامين للمرة 

الأولــى في منطقة الحدود 
الشمالية منذ وقت مبكر، 

حـــيـــث شــــهــــدت مــنــافــذ 
بـــيـــع الـــتـــذاكـــر إقـــبـــالاً 
جــمــاهــيــريــاً عــريــضــاً 
دفـــع الــقــائــمــين على 
إلــى زيــادة  التنظيم 
المــــــقــــــاعــــــد لــــــــــــــ١٠٠٠ 
تذكرة إضافية بعد 
تـــذكـــرة  نــــفــــاد ٢٥٠٠ 

تـــزامـــنـــاً مــــع طــرحــهــا 
للبيع، في الوقت الذي 

بــلــغ فــيــه ســعــر الــتــذكــرة 
فئة vip للرجال والعائلات 

فــيــمــا  ٤٠٠ ريـــــــال، 
راوحــــــــــــــت أســـــعـــــار 
بــقــيــة الــفــئــات بين 

١٠٠ و٢٠٠ ريال.
وأبــــــــــــــــحــــــــــــــــر 
كـــوكـــبـــة الـــنـــجـــوم 
فــــــــــــي الـــــحـــــفـــــلـــــين 

الاستثنائيين 

بــجــمــهــورهــم بــعــيــداً فــي الأغــنــيــة 
الــخــلــيــجــيــة والــطــربــيــة، مقدمين 
عدداً من أغانيهم التي يحفظها 

جمهورهم.
واحــــــتــــــضــــــنــــــت ســـــاحـــــة 
الــرفــاع بمدينة عرعر يوم 
أمـــــس الـــفـــنـــانـــين عـــبـــادي 
الــــجــــوهــــر وخـــــالـــــد عــبــد 
الــــرحــــمــــن فـــــي حــفــلــهــمــا 
التاريخي الأول  الغنائي 
بالمدينة، فيما أبحر الثنائي 
خلال الحفل بالحضور اللافت 
للحفلة في دروب الحب والغرام 
طــربــاً مــتــغــنــين بــبــاقــة مـــن أجــمــل 

أغانيهما.
وكــــــــانــــــــت ســـــــاحـــــــة الـــــــرفـــــــاع 
احتضنت أول مــن أمــس، الحفل 
الغنائي الذي جمع الفنانين رابح 
صقر والشاب عايض، قدم خلاله 
الـــثـــنـــائـــي جــمــلــة مــــن أغــانــيــهــمــا 
وسط تفاعل جماهيري متميز 
شارك الفنانين أداء وصلتيهما 

الغنائيتين.
وتألق رابح صقر خلال 
الـــحـــفـــل مــلــبــيــاً كــــل طــلــبــات 
جـــمـــهـــور الـــحـــفـــل بـــعـــرعـــر، 
فــيــمــا وثـــــق مــقــطــع فــيــديــو 
لحظة تــأثــر الــفــنــان رابـــح صقر 

أثناء أدائــه أغنيته «صدقيني»، 
التي ذكر الفنان السعودي سابقاً 

أنها موجهة لوالدته.
وأحــــــيــــــا رابـــــــــح مــــنــــذ بــــدايــــة 
العام الحالي عــدداً من الحفلات 
الغنائية في السعودية، آخرها 
حفلته في الرياض بمناسبة عيد 

الفطر.
وفــيــمــا يــســتــعــد رابـــــح صقر 
إلــــــــى جـــــانـــــب أصــــــالــــــة نــــصــــري، 
ونوال الكويتية، وأسماء المنور، 
وراشــــــد الــــفــــارس، لإحـــيـــاء حفل 
غــنــائــي ضــمــن فــعــالــيــات «مــوســم 
جــدة»، يوم ٢٩ يونيو (حزيران) 
الحالي، أعلن الحساب الرسمي 
لموسم جدة عن توفر تذاكر الحفل 
الــطــربــي الـــذي يحمل اســم «ليلة 
المــلــحــن ســهــم»، بينما يحتضن 
صيف أبها حفلاً غنائياً في ١٢ 
يوليو (تموز) المقبل، ينتظر أن 
يــشــدو فــيــه فــنــان الـــعـــرب محمد 
عــبــده وفــــارس مــهــدي بــبــاقــة من 

أجمل أغانيهما.
وأحيا الرباعي الفني مزعل 

فـــرحـــان وبـــديـــع مــســعــود وســعــد 
جمعة وفارس مهدي يوم أمس، 
الحفل الغنائي بالصالة المغطاة 
في نــادي الشعلة بالخرج، الذي 
الــعــامــة للترفيه،  أطلقته الهيئة 
وســط حضور جماهيري لافــت، 
قــــدم خـــلالـــه الـــفـــنـــانـــون بـــاقـــة من 

أجمل أغانيهم.
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة الـــقـــطـــيـــف، 
شــــدا عــــدد مـــن الــفــنــانــين بـــأغـــانٍ 
من ألبوماتهم الجديدة، وكذلك 
أغانيهم المشهورة، في أمسيات 
غنائية احتضنها نادي الخليج 
بــــــســــــيــــــهــــــات ضـــــــمـــــــن «حـــــــفـــــــلات 

السعودية».
وحــــظــــي الــــفــــنــــانــــان عـــاصـــي 
الحلاني ووليد الشامي بتفاعل 
كبير من الجماهير التي احتشدت 
في ساعة مبكرة، وحتى ساعات 
فــــجــــر الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي مـــــن أجــــل 
بــالأصــوات الطربية  الاســتــمــتــاع 
العربية الأصيلة، ومــن جانبهم 
وصــــــف المــــطــــربــــون المــــشــــاركــــون 
حــــفــــلات الـــقـــطـــيـــف بـــكـــونـــهـــا مــن 

أجمل الحفلات التي أقاموها في 
السعودية.

ولقيت أغنية «ياميمة جنب 
الخيمة» للفنان عاصي الحلاني 
تفاعلاً كبيراً، خصوصاً أنها من 
الأغاني الشهيرة، خصوصاً فيما 
«زمـــن الــطــيــبــين»، وهــي  يــعــرف بــــ
السبعينات والثمانينات  فــتــرة 

الهجرية.
وقــــــال الـــحـــلانـــي فــــي حــديــث 
لـــوســـائـــل الإعــــــلام بــعــد وصــولــه 
إلى القاعة إنه أحيا حفلة رائعة 
جداً وتاريخية في الرياض قبل 
فترة قريبة، وهو يثق أنه سيلقى 
كــل التفاعل مــن أصــحــاب الــذوق 
الرفيع في المنطقة الشرقية، وهذا 

ما حدث فعلاً في حفل القطيف.
وأكـــــد أنــــه يــحــمــل مـــزيـــداً من 
المحبة من أرض لبنان إلى أرض 
المملكة، مشدداً على أن شهادته 
مـــجـــروحـــة حــيــنــمــا يـــتـــحـــدث عــن 
السعودية والجمهور السعودي.
ولم تكن الوصلات الغنائية 
الــــتــــي شـــــــدا بــــهــــا الــــفــــنــــان ولـــيـــد 

الشامي أقل حماساً، حيث تفاعل 
مــعــهــا الـــجـــمـــهـــور بــشــكــل كــبــيــر. 
وأدى الشامي ١٠ أغانٍ من أشهر 
أغانيه على مسرح الحفل، وكان 
أشــهــرهــا أغــنــيــة «هـــلا هــلا...هــلا 

باللي لفى».
وفي اليوم التالي من حفلات 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي احــتــضــنــتــنــهــا 
قاعة نادي الخليج، حضر الفنان 
المخضرم عبد الله الرويشد ومعه 
رفيق دربه خالد الملا، إضافة إلى 

مساعد البلوشي.
بينما يواصل نجوم وكوكبة 
الغناء الخليجي والعربي إمتاع 
المـــدن السعودية  جمهور وزوار 
خلال الأيام المقبلة في كل من جدة 
والطائف وأبها والنماص وتبوك 
والباحة بسلسلة حفلات، منها 
ليلة خليجية عربية، تحل خلالها 
أنـــغـــام مـــجـــدداً ضــيــفــة عــلــى جــدة 
في خامس حفلاتها بالسعودية 
الــشــاب عايض  بمشاركة الفنان 
في الواجهة البحرية غداً (الأحد)، 
وكانت أنغام أطربت جمهورها 

الـــســـعـــودي بــحــفــلــة فـــي الــريــاض 
بمناسبة عيد الفطر.

وفـــي الـــوقـــت الــــذي سيشهد 
فيه مسرح طلال مداح «المفتاحة» 
بأبها حفلاً غنائياً يحييه فنان 
الـــــعـــــرب مـــحـــمـــد عــــبــــده وفــــــارس 
مـــهـــدي فــــي ١٢ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المــقــبــل، يــلــتــقــي مـــاجـــد المــهــنــدس 
اللبنانية نــجــوى كــرم  والــفــنــانــة 
بجمهورهما في مدينة أبها في 
حــفــل غــنــائــي عــلــى مــســرح طــلال 

مداح في الـ١٩ من الشهر نفسه.
فيما ينتظر أن يبحر الفنان 
الــعــراقــي كاظم الساهر فــي حفل 
غنائي بالواجهة البحرية في ١٢ 
يوليو المقبل بالجمهور الحاضر 
فـــي دروب الــحــب والـــغـــرام طــربــاً 
متغنياً بباقة مــن أجــمــل أغانيه 
الـــــتـــــي خــــــط كـــلـــمـــاتـــهـــا الـــشـــاعـــر 
نــــزار قــبــانــي الــــذي عـــرف بشاعر 
الرومانسية والمرأة، وكان الساهر 
أحيا في السعودية مؤخراً حفلين 
غـــنـــائـــيـــين مـــتـــتـــالـــيـــين بـــــين جـــدة 

والرياض.

رابح صقر خلال أدائه وصلته الغنائية في الحفل الاستثنائي بعرعر (الشرق الأوسط)

جانب من الحفل الغنائي في مدينة عرعر (الشرق الأوسط)
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فــيــمــا  ال، 
ــــــــت أســـــعـــــار 
الفنان وليد الشامي  الــفــئــات بين 

عاصي الحلاني 
خلال أدائه وصلته الغنائية 

على مسرح نادي
 الخليج بسيهات

 (تصوير: عيسى الدبيسي)

رابح صقر يتبادل 
الترحيب مع 

الجمهور 
(الشرق الأوسط)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــوقـــعـــات بـــهـــبـــوب الــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
المتفرقة على غرب اليمن وأقصى جنوب غربي 
السعودية. ويسود الطقس الجاف والمشمس 
بقية الأنحاء مع السحب المتفرقة. وتثور الرياح 
العاتية مــن شمال السعودية وحتى سلطنة 

عمان.

يهب النسيم القوي عبر أغلب أجزاء المنطقة. 
الــغــزيــرة وهبوب  مــع توقعات بهطول الأمــطــار 
العواصف الرعدية على بضعة مواضع من لبنان 
وغرب سوريا. ويسود الطقس الجاف والمشمس 

والسحب المتفرقة على بقية الأنحاء.

تــــتــــحــــرك الأمـــــــطـــــــار الـــكـــثـــيـــفـــة 
عــبــر أجــــــزاء مـــن نــيــو إنـــغـــلانـــد مع 
العواصف الرعدية الشديدة التي 
تتحرك في اتجاه الجنوب الغربي 
وحتى وادي نهر أوهــايــو. وتثور 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة على 
الــــجــــنــــوب الـــــشـــــرقـــــي. وتـــتـــســـاقـــط 
الأمطار الغزيرة وتهب العواصف 
الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة عــلــى بــريــتــيــش 
كولومبيا وفي اتجاه الجنوب حتى 
شمال أوريغون وفي اتجاه الشرق 

حتى السهول الشمالية.

يــــســــود الـــطـــقـــس الــــــبــــــارد مــع 
تـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار مـــعـــظـــم أنـــحـــاء 
المملكة المتحدة وآيرلندا. ويسود 
الــطــقــس الـــجـــاف والمــشــمــس أغــلــب 
أنـــــــحـــــــاء إســـــبـــــانـــــيـــــا وإيـــــطـــــالـــــيـــــا. 
وتتساقط الأمطار الغزيرة وتهب 
الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــــواقـــــع الأوروبـــــيـــــة. 
وتــتــســاقــط الأمــــطــــار الــكــثــيــفــة مع 
العواصف العاتية مــن ألمانيا في 

اتجاه الجنوب حتى جبال الألب.

يــســود الــطــقــس الــجــاف والمــشــمــس على 
أنــحــاء الشمال الأفريقي مــع استثناء  أغلب 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى ســـواحـــل 
الــجــزائــر وشـــمـــال تـــونـــس. وتــرتــفــع درجـــات 

الحرارة على مصر والجزائر.
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الحلول الخلاقة
مــثــلــمــا كــــان لــبــريــطــانــيــا الــفــضــل على 
ســائــر الــبــشــريــة فـــي اكــتــشــاف قـــوة الفحم 
الــثــورة الصناعية،  الــذي قــادت بــه بواكير 
ففي عالم الإدارة نحن مدينون لحدثين غيرا 

مجرى العمل الإداري والإنتاجي.
اكــــتــــشــــاف خـــــط الإنــــتــــاج  الأول، هـــــو 
مصادفة، والذي لا يكاد يخلو منه مصنع. 
إذ كـــــان تــصــنــيــع الــــســــيــــارات فــــي الــســابــق 
يــســتــغــرق أســابــيــع طــويــلــة، حــتــى تــوصــل 
هـــنـــري فـــــورد إلــــى «فـــكـــرة» أحـــدثـــت تــغــيــراً 
جذرياً في صناعة السيارات، وغيرها من 
الصناعات في العالم، وهــي تطبيق فكرة 
الــحــزام الآلـــي عــلــى خــط الإنــتــاج المــتــحــرك. 
تتلخص الفكرة في أن فورد أو أحد رجاله 
كان يقف ذات يوم أمام محل لبيع الدجاج، 
عندما شاهد كيف يتم ذبحها بطريقة آلية 
أثـــارت انتباهه. إذ كانت الماكينة تسحب 
مــجــمــوعــة مـــن الــــدجــــاج فــتــقــطــع رؤوســـهـــا 
وتسلخها بطريقة سريعة على خط سير 
آلي يسير باتجاه أفقي، ولا يتطلب الأمر 

مجموعة كبيرة من العمال.
اســـتـــحـــســـن فــــــــورد الـــــفـــــكـــــرة، وحـــــــاول 
تطبيقها في تصنيع السيارات، في مطلع 
الـــقـــرن المـــاضـــي؛ حــيــث مـــرر الــســيــارة على 
 Assembly) الــحــزام الآلــي فــي خــط الإنــتــاج
Line) فلاحظ أن إنتاجية الموظفين بــدأت 
ترتفع، فلم يعد يتطلب الأمر تحلق حشد 
مـــن المـــوظـــفـــين عــلــى ســـيـــارة واحــــــدة حتى 
يــصــنــعــوهــا؛ بــل صـــار كـــلٌّ يــقــف فــي مكانه 
انتظاراً لأن تأتي سيارات متتالية على خط 
السير البطيء ليضع العامل القطعة المكلف 
بها، كإطار السيارة أو نافذتها أو مقبض 
باب وغيره. ثم استبدلت بهذا الأمر لاحقاً 
الآلات الحديثة التي صارت تصنع السيارة 

في غضون يوم ونصف يوم تقريباً.
وكان الحدث الثاني في ثلاثينات القرن 
الماضي، عندما قررت شركة «ماكدونالدز» 
إحداث تغيير جذري في آلية إعداد الطعام 
بـــســـرعـــة قـــيـــاســـيـــة. فـــلـــجـــأت إلـــــى أســـلـــوب 
فــرد واحـــد فقط  يــقــوم  التخصص؛ بحيث 
بإعداد جــزء محدد من الوجبة أو الطلب، 
كأن يقلي الهامبورغر، والبطاطا، ويغلف 
(الــجــودة) شخص  الطعام ويراجع الطلب 
واحــــد فــي كــل مــهــمــة. والـــهـــدف أن تتحول 
مهمته إلـــى ســرعــة خــاطــفــة تــتــولــد بسبب 
الـــدّربـــة الــتــي اعــتــاد عــلــيــهــا. فــفــي الــســابــق 
كـــان شــائــعــاً أن يــقــوم بــكــل مـــراحـــل الطلب 
مــن الإعـــداد حتى التسليم شخص واحــد. 
فـــانـــتـــشـــرت بـــســـرعـــة حـــــول الــــعــــالــــم، حــتــى 
صـــرنـــا نــــرى كــيــف أن «مــعــلــم الـــشـــاورمـــا» 
أو «البسطة» يعد الساندويتشات بلمح 
الــبــصــر. والــســبــب مــبــدأ الــتــخــصــص الـــذي 
نجحت فيه «ماكدونالدز» قبل عقود، وهو 
مــا مكنها حــالــيــاً مــن وضـــع هـــدف تسليم 
الطلب خــلال ثـــوانٍ مــعــدودة، يــدرب عليها 
الموظفون، وتقاس بين حين وآخر، لضمان 

استمرارية جودة الخدمة.
هذان الحدثان يدلان على أن بيننا كبشر 
من يملك أفكاراً خلاقة، يمكن أن تغير مجرى 
أعمالنا وحياتنا إلى الأفضل. لكننا ننتظر 
حلولاً معلبة من الخارج، وننسى أن كل ما 
يثير الإعجاب كان فكرة محلية وجدت آذاناً 

صاغية وتشجيعاً وقليلاً من التثبيط.

تربط الشركة جهاز التحكم عن بعد في الإنترنت مع نظرة عين المستخدم أو تكنولوجيا الشهيق والزفير المعاونة

تقنية جديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالتحكم في التلفاز بأعينهم
واشنطن: ستيسي بيرلينغ *

وســـعـــت شـــركـــة «كـــومـــكـــاســـت» 
هذا الأسبوع من جهودها لتسهيل 
التلفزيونية على  البرامج  مشاهدة 
الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة. وأطلقت 
الشركة تكنولوجيا جديدة تسمح 
للأشخاص ذوي الإعاقة التي تعيق 
التحكم اليدوي والصوتي، بالتحكم 

في التلفاز بحركة العين.
وتــربــط الشركة جــهــاز التحكم 
عــــن بـــعـــد فــــي الإنـــتـــرنـــت مــــع نــظــرة 
تــكــنــولــوجــيــا  المـــســـتـــخـــدم أو  عـــــين 
الشهيق والزفير المعاونة. وسوف 
يتمكن العملاء من تغيير القنوات 
والــتــســجــيــل والــبــحــث عـــن الــبــرامــج 
بــالــعــيــنــين فـــقـــط. وهـــنـــاك إمــكــانــيــة 
أيضاً لاستخدام هذه التكنولوجيا 
فـــي مــنــتــجــات «كـــومـــكـــاســـت» الــتــي 
تــســهــل الــتــحــكــم فـــي درجـــــة حــــرارة 

المنزل، والإضاءة، والأمن.
والتحكم بنظرة العين مجاني، 
ولــــكــــن يـــجـــب عـــلـــى الـــعـــمـــلاء شــــراء 
معداتهم الخاصة. وعــادة ما توفر 
شركات التأمين هذه التكنولوجيا 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن يـــعـــجـــزون عــن 
اســـتـــخـــدام أيـــديـــهـــم أو أصـــواتـــهـــم. 
وقــــالــــت ألـــيـــســـا بــــراونــــلــــي، مـــديـــرة 
الاختبارات الإكلينيكية لدى «رابطة 
الــتــصــلــب الــجــانــبــي الــضــمــوري في 
فيلادلفيا الكبرى»، إنها قد تكلف 
ما يصل إلى ١٥ ألف دولار، رغم أنه 
من الممكن إنشاء نظام مقابل ٥ إلى 

٦ آلاف دولار فقط.
وعــــنــــدمــــا ســــألــــت الأشــــخــــاص 
المصابين بمرض التصلب الجانبي 
الــضــمــوري: مــا الأمـــر الأكــثــر أهمية 
بالنسبة لهم؟ كان التلفاز على رأس 
الأولـــــويـــــات. وكــثــيــر مــنــهــم يجلس 
أمام التلفاز طوال اليوم، وقد يكون 

مــن مسببات الإحــبــاط عــدم المقدرة 
على تغيير القنوات عند الحاجة. 
وقالت السيدة براونلي: لديناً عدد 
مــن الــنــاس فــي دور رعــايــة المسنين 
يرغبون بشدة في استخدام جهاز 

التحكم عن بعد».
وقالت أيضاً أن برنامج شركة 
«كـــومـــكـــاســـت» الـــجـــديـــد هــــو شـــيء 
آفــاقــاً  لــلــغــايــة، ولــكــنــه يفتح  صغير 
كــبــيــرة لاســـتـــقـــلال حـــيـــاة كــثــيــر من 

الناس.
وقالت جينا كوك، اختصاصية 
الــعــلاج المهني لــدى مــركــز «مــاغــي» 
لإعادة التأهيل الذي يعمل بالأجهزة 
المساعدة للمرضى، إن عــدداً قليلاً 
فقط من المرضى سوف يستخدمون 
الــواجــهــة الــجــديــدة؛ لأنــهــم يمكنهم 
الاستعانة بأصواتهم فــي التحكم 

عن بعد. ويشعر المرضى المصابون 
بالشلل بالإحباط لعدم قدرتهم على 
استخدام أجهزة التحكم الصوتي 
عن بعد الذي جرى تطويره من قبل 
شركة (كومكاست) نظراً لأنه يتعين 
الضغط على زر معين على الجهاز 
مــــع الـــتـــحـــدث فــــي الــــوقــــت نــفــســه». 
وقــالــت أيــضــاً إن البرنامج الجديد 
قد يساعد الناس الذين يضطرون 
لاستخدام أجهزة التنفس الصناعي 
الــــتــــي يـــســـتـــحـــيـــل الــــتــــحــــدث أثــــنــــاء 

استخدامها.
وقــدمــت إيـــف هــوبــلايــت، وهــي 
مــهــنــدســة أجـــهـــزة الـــعـــرض، عــرضــاً 
لــلــتــحــكــم بـــواســـطـــة الأعــــــين مـــؤخـــراً 
فــي مكتب شــركــة «كــومــكــاســت» في 
ســنــتــر ســيــتــي، بـــولايـــة فــيــلادلــفــيــا. 
وتمت معايرة شريط صغير أسفل 

الــــحــــاســــوب الــــخــــاص بـــهـــا لمـــراقـــبـــة 
حــــركــــات الــــعــــين، وقـــــد ركــــــزت عــلــيــه 
لبضع ثــــوانٍ عــلــى رمـــز المــــاوس، ثم 
انتقلت إلى الزر الذي تريد تنشيطه. 
لــلــنــظــام أن يفعل أي شــيء  ويــمــكــن 
يــقــوم بـــه أغــلــب الـــنـــاس بــاســتــخــدام 
أيديهم، مثل اختيار قائمة الأفــلام 
المحببة أو القنوات التي يفضلون 

مشاهدتها في أكثر الأوقات.
ولقد جعلت الأمر يبدو سهلاً. 
وتــأكــد أحـــد المــراســلــين مــن سهولة 
المــاوس،  الاستخدام بالتركيز على 
ولكنه ليس سهلاً عند الانتقال إلى 
أزرار أخــرى. ومــع ذلــك، فــإن النظام 
الــــجــــديــــد مـــخـــصـــص لـــلأشـــخـــاص 
الذين يملكون المهارات العالية في 
اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات الــنــظــر. وقــالــت 
السيدة هوبلايت أن الأمر استغرق 

منها نحو ساعة للشعور بالارتياح 
مع التكنولوجيا الجديدة. 

وقــــالــــت الـــســـيـــدة بــــراونــــلــــي إن 
مـــرضـــى الـــرابـــطـــة يــفــهــمــون الــنــظــم 
والتقنيات الجديدة خلال زيارتين 

إلى خمس زيارات رفقة المدرب.
وقال توم ولودكوفسكي، نائب 
مدير إمكانات الوصول لدى شركة 
«كــومــكــاســت»، إن الــســوق المحتملة 
لجهاز التحكم بالعيون عن بعد هي 
سوق صغيرة على الأرجــح. وتقدر 
رابـــطـــة مــرضــى الــتــصــلــب الــجــانــبــي 
الضموري أن هناك نحو ١٦ ألفاً من 
المواطنين الأميركيين لديهم حالات 
مـــتـــطـــورة مــــن الـــتـــصـــلـــب الــجــانــبــي 
الضموري في أي وقت من الأوقات، 
وأضــاف قــائــلاً: «نحن لا نفعل ذلك 
لأغـــراض الــســوق، وإنــمــا نفعله من 

واقع التزامنا بخدمات العملاء».
ولودكوفسكي، وهو من الرجال 
المـــكـــفـــوفـــين، مــــســــؤول عــــن تــوســيــع 
نطاق هذه الخدمات ليشمل الملايين 

من الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأعلنت شركة «كومكاست» عن 
التكنولوجيا الجديدة مؤخراً، ولكن 
حــفــنــة قــلــيــلــة فــقــط مـــن الأشـــخـــاص 
قاموا باختبارها منذ يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
ومــن بين المستخدمين الأوائــل 
كان جيمي كوران (٣٠ عاماً)، وهو 
أحـــد ســكــان مــديــنــة ســنــتــر سيتي، 
ويــــعــــانــــي مـــــن ضــــمــــور الـــعـــضـــلات 
الشوكية، وكان محور مادة دعائية 
مصورة لشركة «كومكاست» حول 

المنتج الجديد.
ويــمــكــن لــــكــــوران، وهــــو محلل 
ـــــــســـــــوق لــــــــــدى شــــركــــة  لأبـــــــحـــــــاث ال
كـــروس»، الكتابة  «إنــدبــنــدنــت بلو 
عــلــى الـــحـــاســـوب والـــتـــحـــدث، على 
الرغم من أن نطقه غير الكامل من 
شـــأنـــه أن يــســبــب الـــلـــبـــس لــبــعــض 
الأجـــــهـــــزة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــالــتــقــانــة 
الصوتية. وهو يستطيع استخدام 
يـــســـتـــطـــيـــع  الــــــهــــــاتــــــف، ولـــــكـــــنـــــه لا 
الاحتفاظ بالهاتف وجهاز التحكم 
عن بعد على ساقه لفترة طويلة. 
وعندما يرحل مقدم الرعاية، فإنه 
قــنــاة تلفزيونية  أمـــام  يــكــون عالقاً 
واحــــــــــــدة، لا يـــســـتـــطـــيـــع الانــــتــــقــــال 
عــنــهــا. وقــــال إن الــشــركــة وفــــرت له 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــحـــكـــم الـــبـــصـــري 
بــــالأعــــين، وتــعــلــم كــيــفــيــة الــتــعــامــل 

معها بكل سهولة.
وقــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــوران أيــــــــضــــــــاً إن 
التكنولوجيا كانت سهلة التعلم، 
وإنــه يستمتع بقوته الجديدة في 

استخدام التلفاز.
* خدمات «تريبيون ميديا»

جيمي كوران يستطيع التحكم بجهاز التلفاز عبر حركات العين بالاستعانة بتقنية حديثة (تريبيون ميديا)

تضمنت أعمالها رسومات لراقصات باليه وتوت عنخ أمون وكليوباترا

يي حرفة «الحرق على الخشب» بطابع عصري
ْ

فنانة مصرية تح
القاهرة: صفاء عاشور

على خشب الزان الروماني، 
نــقــشــت الــفــنــانــة المـــصـــريـــة ولاء 
عـــطـــيـــة، بــــورتــــريــــهــــات عـــديـــدة 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا راقــــــصــــــات بـــالـــيـــه، 
وشـــخـــصـــيـــات فـــرعـــونـــيـــة، مــثــل 
تـــوت عــنــخ أمــــون وكــلــيــوبــاتــرا، 
وذلـــــك بـــواســـطـــة «الــــحــــرق على 
الــخــشــب» لتحْيي بــذلــك واحــدة 
من أهم الحرف اليدوية النادرة 

في مصر.
ففي معرض بحي الزمالك، 
الفنانة المــصــريــة على  حــرصــت 
عرض أعمالها بمشاركة إحدى 
صديقاتها. وتقول إن هذا الفن 
لم يعد يُقبل عليها الحرفيون 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي بــســبــب 
صعوبته، بالإضافة إلى ارتفاع 
المــواد الخام الخاصة في  سعر 
مــقــابــل الــعــائــد المـــــادي مـــن بيع 
تلك الأعــمــال، فضلاً عــن حداثة 
الــســوق المحلية  المنتجات على 

بالمقارنة بالأسواق العالمية.
الــحــرق على  وتشبه حــرفــة 

الـــنـــقـــش  الــــحــــفــــر أو  الــــخــــشــــب، 
على الوسائط المختلفة، ولكن 
أقـــلام معينة تشبه  بــاســتــخــدام 
مــاكــيــنــة الـــلـــحـــام، حـــيـــث تــعــمــل 
الحرارة المنبعثة من سن الماكينة 
عــلــى حــــرق الــخــشــب وإعــطــائــه 
درجــات وألواناً مختلفة حسب 

الرغبة.
«الــــشــــرق  لـــــ وتـــضـــيـــف ولاء 
الـــفـــن يتطلب  الأوســــــط» أن هــــذا 
جــهــداً كــبــيــراً، حــيــث إن القطعة 
الــــــواحــــــدة، كـــثـــيـــرة الــتــفــاصــيــل، 
تتطلب عملاً متواصلاً يقترب من 
الأســبــوع، فيما لا يتعدى سعر 
بيعها ألفي جنيه، مشيرة إلى أن 
هناك عدة نقاط يجب أن تتوفر 
في مــادة الخشب المناسبة لذلك 
الــفــن، أهــمــهــا أن تــكــون سميكة، 
وغير زيتية، ولونها فاتح لتظهر 
درجــات الحرق، ويجب أن تكون 
جــــافــــة جـــــــداً، حـــتـــى لا يــتــعــرض 
الرطوبة،  المنتج للتشقق بفعل 
خصوصاً أن توفر آلات تجفيف 
الخشب فــي مصر يقتصر على 

المصانع الكبيرة فقط.

وعلى الرغم من أن ولاء لم 
تلتحق بكلية فنية، فإنها كانت 
تعمل على تنمية مهارتها في فن 
الحرق على الخشب بمجهودها 
الشخصي، حتى بــدأت تشارك 

في المعارض الفنية.
وتــــأمــــل الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
أن تــتــمــكــن مــســتــقــبــلاً مـــن فتح 
عـــــدة فــــــروع لـــهـــا داخــــــل الـــبـــلاد 
وخارجها، والاستعانة بفنانين 

آخــريــن يــمــلــكــون نــفــس الشغف 
بفن الحرق على الخشب.

يــأتــي ذلـــك فــي ظــل اهــتــمــامٍ 
عــــــــامٍّ مـــــن الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين بدعم 
الــيــدويــة للشباب،  الــصــنــاعــات 
والـــــتـــــي كـــــــان آخـــــرهـــــا مــــبــــادرة 
«صـــنـــايـــعـــيـــة مــــصــــر»، لــتــأهــيــل 
الشباب لسوق العمل بتعليمهم 

من أعمال ولاء عطيةمهارات حرفية.

الفنانة المصرية ولاء عطية
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لوس أنجليس

> الــــدكــــتــــور مــحــمــد صـــالـــح بــــن طــاهــر 
بـــنـــتن، وزيــــــر الـــحـــج والــــعــــمــــرة الـــســـعـــودي، 
الــولايــات المتحدة الأميركية  استقبل سفير 
لـــدى المــمــلــكــة، جـــون أبـــي زيـــد. وجـــرى خــلال 
الاستقبال بحث عــدد مــن المــوضــوعــات ذات 

العلاقة بشؤون حجاج أميركا لهذا 
العام، والترتيبات اللازمة لتسهيل 
أداء مــنــاســكــهــم بــكــل راحـــــة وأمـــن 
واستقرار. وأشاد السفير بجهود 
حكومة خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
الــــعــــهــــد، والـــتـــســـهـــيـــلات الـــكـــبـــيـــرة 
والــخــدمــات الجليلة التي توفرها 
للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء 

مناسكهم بكل يسر.
> الـــــدكـــــتـــــور مــــاجــــد بـــــن عــلــي 
النعيمي، وزيــر التربية والتعليم 
رئـــيـــس مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
بــــالــــبــــحــــريــــن، رعـــــــى حــــفــــل تـــكـــريـــم 
الجامعة الأهلية لطلبتها المتفوقين 
والمــتــمــيــزيــن. وأشـــــار الــــوزيــــر، في 
كــلــمــتــه، إلــــى مـــا شــهــدتــه المــســيــرة 
التعليمية المباركة من قفزات نوعية 
الــزاهــر للملك حمد  فــي ظــل العهد 
بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، 

حــيــث شــمــلــت الــجــهــود الــتــطــويــريــة 
مــخــتــلــف المـــراحـــل الـــدراســـيـــة، بما 
فيها التعليم العالي، وفــق خطط 
استراتيجية مدروسة، وبالتعاون 
مع بيوت خبرة عالمية، بما أسهم 
فــي تحقيق الكثير مــن الإنــجــازات 

الدولية المشرفة.
> آمــــال حــمــد، وزيـــــرة شـــؤون 
المرأة الفلسطينية، بحثت مع قواه 
وي، سفير الصين لــدى فلسطين، 
سبل تعزيز التعاون المشترك في 

قــضــايــا الـــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي. وقـــال 
الوزير إن هناك الكثير من الفرص 

لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــســتــقــبــلــي، ســـــواء على 
صعيد التعاون الثنائي في قضايا المرأة من 
حيث تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة 
المــــــرأة فـــي الـــصـــين، وزيـــــــادة مـــشـــاركـــة المــــرأة 
الفلسطينية في برامج تدريب قضايا النوع 
الاجتماعي، أو على صعيد التعاون متعدد 

الأطـــراف فــي إطــار منتدى الــتــعــاون العربي 
- الصيني.

> بــيــتــر نـــيـــكـــولاس، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
نــائــب رئيس  الـــريـــاض، استقبله  كينيا فــي 
مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله 

بــــن ســـالـــم المــعــطــانــي، 
بمقر المجلس. وأطلع 
المعطاني ضيفه على 
آلـــــيـــــة عــــمــــل المـــجـــلـــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي  ودوره 
والرقابي والبرلماني، 
الــصــداقــة  لــجــان  ودور 
الــبــرلمــانــيــة والـــزيـــارات 
المتبادلة مع برلمانات 
الـــعـــالـــم كـــافـــة لــتــعــزيــز 

الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
المملكة وهذه البلدان. 
في حين تطلع السفير 
الـــكـــيـــنـــي إلــــــى تــعــزيــز 
أواصــــــــر الــــعــــلاقــــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، ولا ســيــمــا 
الــبــرلمــانــيــة مــنــهــا بين 
الــــــــبــــــــرلمــــــــان الــــكــــيــــنــــي 

ومجلس الشورى.
> الدكتور محمد 

أبــو رمــان، وزيــر الثقافة 
والـــــشـــــبـــــاب الأردنــــــــــي، 
الــتــقــى أعــضــاء الهيئة 
الــتــأســيــســيــة لــلــمــركــز 
الشبابي في الجامعة 
الــــــهــــــاشــــــمــــــيــــــة، حـــيـــث 
اســـتـــمـــع إلــــــى الــخــطــة 
الأولية المقترحة التي 
وضـــــعـــــوهـــــا لـــتـــنـــفـــيـــذ 
الــــبــــرامــــج والأنـــشـــطـــة 
الـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة لــــطــــلاب 

الــجــامــعــة. وأكــــد الــوزيــر 
أن المركز الشبابي الذي 

يعد أول مركز شبابي في الجامعات الأردنية 
سيوفر المساحة الشبابية لطلاب الجامعة 
للمشاركة في وضع برامج شبابية تتناسب 
مع احتياجاتهم وتسهم في تمكين الشباب، 
لافتاً إلى أن المركز سيكون نموذجياً؛ تمهيداً 

لتعميمه في الجامعات الأردنية كافة.

> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزيــر التسامح الإمــاراتــي، شهد احتفالية 
الجامعة الأميركية في الإمـــارات بتخريج 
فوج جديد من طلبتها (الدفعة التاسعة)، 
مـــــــن بــــيــــنــــهــــم الـــــحـــــاصـــــلـــــون عـــــلـــــى درجـــــــة 
المــاجــســتــيــر والــــدراســــات العليا 
فــي تخصصات متنوعة. وهنأ 
الوزير، الخريجين، قائلاً: «أتقدم 
إليكم بالتهنئة الصادقة، راجياً 
لكم كــل نــجــاح وتــوفــيــق، إن يوم 
التخرج هو بداية مرحلة جديدة 
فــي حــيــاتــكــم عــلــى الــطــريــق نحو 
المستقبل، آمل أن يكون كل منكم 
مــصــدر فــخــرٍ واعـــتـــزاز للجامعة 
الأميركية بــالإمــارات، ونموذجاً 
لــلــمــواطــن الــصــالــح فـــي المــجــتــمــع 

والعالم».
> مـــحـــمـــد زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، 
الثقافية بتونس،  وزير الشؤون 
أشـــرف بــمــقــرّ الـــــوزارة عــلــى حفل 
تــكــريــم عــــدد مـــن رواد ورائــــــدات 
الـــــرقـــــص والــــكــــوريــــغــــرافــــيــــا فــي 
الــــدورة الــثــانــيــة مــن أيـــام قــرطــاج 
الــكــوريــغــرافــيــة، بحضور مديرة 
الــدورة مريم قلوز. وثمّن فرصة 
أيــام قــرطــاج الكوريغرافية  إقــامــة 
في نسختها الثانية؛ لما تمنحه 
مـــــن فــــــضــــــاءات حــــــــرّة لــلــتــعــبــيــر 
الحامل لرسالة والمدافع عن أبرز 

القضايا الإنسانية. 
> إسماعيل الكندري، مدير 
المــكــتــب الــكــويــتــي لــلــمــشــروعــات 
ــالـــــقـــــاهـــــرة، كــــرّمــــه  الــــخــــيــــريــــة بـــ
الــدكــتــور محمد مــخــتــار جمعة، 
وزير الأوقاف المصري، بمناسبة 
انتهاء فترة عمله. وأكــد الوزير 
فــــي حـــفـــل الـــتـــكـــريـــم عـــلـــى الــشــكــر 
والــــتــــقــــديــــر لـــلـــكـــنـــدري لـــجـــهـــوده 
وتــعــاونــه مـــع وزارة الأوقــــــاف خـــلال فــتــرة 
عمله بإدارة المكتب الكويتي، مشيداً بالدور 
الــذي يقوم بــه المكتب  الإنساني والخيري 
الكويتي للمشروعات الخيرية، وما ينفذه 
من مشاريع خيرية وتنموية في مختلف 

المحافظات المصرية.

إسماعيل الكندري

 محمد صالح بن 
طاهر بنتن

محمد زين العابدين،

الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان
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 شاعر فرنسي.

 يدعو - طيب العيش "معكوسة".

 ضد ظلم "معكوسة" - لقياس السرعة.

 للتفسير - آخر الديانات.

 مرتفع - عقل "معكوسة" - حرف 

 عطف.

 خاصتنا - ضد افراح.

 وكالة الانباء السعودية - ابناء - 

 عاصفة بحرية.

 شهر ميلادي "معكوسة"- اسم اشارة

 للمفرد المؤنث "معكوسة".

 انسان عزب "معكوسة" - للنفي.

 رتبة عسكرية "معكوسة" - هواء عليل

 "معكوسة".

 ممثلة مصرية.

 ولاية امريكية - متشابهان.

 ضد خاص "معكوسة" - مصدر

 ملاسنة.

 امر عظيم - للتفسير - رجاء.
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 تخت "معكوسة" - علم مذكر.

 من دول البلقان.

 صاحب النظرية الذرية .

 واشي - نوتة موسيقية.

 إله الشمس لدى المصريين القدماء "معكوسة" 

 - مدينة  سورية. 

 في الفم - من الابراج.
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د. ماجد بن علي 
النعيمي

 آمال حمد

توقع حضور أكثر من ٢٫٥ مليون الدورة الـ١٨ من المهرجان

نجوم عالميون ومطربون عرب 
يحيون حفلات «موازين» في الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط»

يــــتــــوقــــع المـــــشـــــرفـــــون عــلــى 
تـــنـــظـــيـــم مـــــهـــــرجـــــان «مــــــوازيــــــن 
إيقاعات العالم» بالرباط، الذي 
انطلق أمــس، حضور أكثر من 
٢٫٥ مــلــيــون شــخــص الــحــفــلات 
المــوســيــقــيــة الـــتـــي ســتــقــام على 
مدى ٩ أيام. ويجتمع ألمع نجوم 
المــوســيــقــى الــعــالمــيــة والمــغــربــيــة 
والــعــربــيــة فــي الــــدورة الـــــ١٨ من 
المــــهــــرجــــان الـــــــذي يـــنـــظـــم تــحــت 
رعـــايـــة الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 

محمد السادس.
وســــتــــســــتــــضــــيــــف مـــنـــصـــة 
الــســويــســي المخصصة لنجوم 
الـــغـــنـــاء الـــعـــالمـــي خـــــلال نــهــايــة 
الأســـــــــبـــــــــوع الــــــحــــــالــــــي نـــجـــمـــة 
موسيقى الريغيتون الإسبانية 
روساليا، ومغني الراب الفريد 

«الدي جي» ديفيد غويتا.
وابتداءً من الاثنين سيكون 
لـــلـــجـــمـــهـــور مــــوعــــد مـــــع أربـــعـــة 
نجوم من كبار موسيقى الراب، 
بـــيـــغ فــــــول وأولــــــــــي، ودادجـــــــــو، 

وأوريسلان، وفيوتر.
وتـــــعـــــد فـــــرقـــــة «بــــــــــلام إيــــد 
بــــــيــــــاس»، الــــتــــي تـــمـــيـــزت عــلــى 
مــــدار الــعــشــريــن عــامــاً المــاضــيــة 
قياسياً  بلوغها مستوى  بعد 
بأكثر من ٣٥ مليون ألبوم و٢١ 
مليون أغنية فردية، جمهورها 
بأمسية رائعة من خلال أغانٍ لا 

تنسى.
كــــــمــــــا ســــــتــــــعــــــرف مـــنـــصـــة 
يـــــومـــــي ٢٦ و٢٧  الــــســــويــــســــي 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، مـــشـــاركـــة 
نجوم الهيب هوب والبوب آية 
نـــاكـــامـــورا، وتــرافــيــس ســكــوت، 
وفرقة ميجوس، الذين يعدون 
الــجــمــهــور بــعــروض موسيقية 

متميزة.
وخــصــص المــهــرجــان لهذه 
الـــــدورة اخــتــتــامــاً مــبــهــراً، حيث 
ستقدم فرقة مارشميلوونجوم 
الريغتيون كارول جي ومالوما 
نــهــايــة الأســــبــــوع المــقــبــل حــفــلاً 
كـــبـــيـــراً يـــعـــد مــــن أبـــــــرز حــفــلات 

الدورة الحالية.
ومــــــــــــن نــــــــجــــــــوم الأغـــــنـــــيـــــة 
الـــشـــرقـــيـــة تــســتــضــيــف مــنــصــة 
الـــنـــهـــضـــة، الــنــجــمــة الــلــبــنــانــيــة 
كـــــــــــــــارول ســـــمـــــاحـــــة وعـــــاصـــــي 
الــــحــــلانــــي ومـــــيـــــريـــــام فـــــــارس، 
والثنائي المصري الشاب «أوكا 
واي أورتيجا»، والمغني المصري 
سعد الصغير، ونجم برنامج 
الــفــلــســطــيــنــي  آيــــــــــدول»  «آراب 

محمد عساف.
كـــمـــا ســتــســتــضــيــف أيــضــاً 
الــلــبــنــانــيــة إلـــيـــســـا، والأردنــــيــــة 
ديــــــانــــــا كــــــــــــــرزون، والـــنـــجـــمـــين 
اللبنانيين وليد توفيق ورامي 
عــــــــيــــــــاش، وشــــــمــــــس الأغــــنــــيــــة 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــــجــــوى كــــــــرم، فــي 
حــــين ســيــخــتــتــم نـــجـــم الأغــنــيــة 
الــخــلــيــجــيــة حـــســـين الــجــســمــي 
فـــعـــالـــيـــات المــــهــــرجــــان يـــــوم ٢٩ 
يــونــيــو. فــيــمــا ستحيي نجمة 
الغناء الطربي السورية ميادة 
الــحــنــاوي، حفلها على خشبة 

مسرح محمد الخامس.
وعــــــلــــــى غــــــــــــرار الــــــــــــــدورات 
سيلتقي  للمهرجان،  السابقة 
على منصة شاطئ سلا، نجوم 
الأغــــنــــيــــة المـــغـــربـــيـــة بــمــخــتــلــف 
ألـــوانـــهـــا، كــــالــــراي، ومــوســيــقــى 
كـــــنـــــاوة، والـــشـــعـــبـــي، والـــهـــيـــب 

هوب.
الفنانين المغاربة  ومن بين 
الـــذيـــن ســيــشــاركــون فـــي إحــيــاء 
هذه الحفلات مصطفى بوركون، 
وعـــبـــد الـــلـــه الــــــــداودي، وحــمــيــد 
المــــــرضــــــي، وزيـــــنـــــة الـــــــداوديـــــــة، 
وإكرام العبدية، وسعيدة شرف 
والأمازيغية عائشة تشنويت، 
وعدد من المجموعات الغنائية 

الشبابية المشهورة.
ونــــــظــــــمــــــت ولايــــــــــــــة الأمــــــــن 
بــالــربــاط مــســاء، أول مــن أمــس، 
استعراضاً لــلإجــراءات الأمنية 
التي سيتم اتخاذها بمناسبة 
الــــ١٨ للمهرجان. وقــال  الــــدورة 
شاهد الناصري، رئيس المنطقة 
الأمنية بولاية الأمــن بالرباط، 
إن مــخــتــلــف الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
مـــجـــنـــدة لإنــــجــــاح هـــــذا المـــوعـــد 
الــفــنــي الـــعـــالمـــي، الـــــذي يعكس 
المكانة التي يحظى بها المغرب 
عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، ســـواء 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــحـــضـــاري أو 

الأمني.
وأوضح المسؤول المغربي، 
أن توفير الأمـــن لأكــثــر مــن ١٠٥ 
حــفــلات و٨٠ فــنــانــاً مــن المــغــرب 
ومــن خــارجــه، إضافة إلــى أكثر 
مـــــن ١٦٠٠ مـــوســـيـــقـــي وتــقــنــي 
يــتــطــلــب تــعــبــئــة وســـائـــل تقنية 

ولوجستية هائلة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مــحــمــد 
البوشتاوي، قائد حراس الأمن 

الإقــلــيــمــي ورئــيــس فــرقــة المـــرور 
الولائية، إنــه تمت تعبئة أكثر 
مــــن ٥٠٠٠ مــــن عـــنـــاصـــر الأمــــن 
الـــوحـــدات الأمنية  مــن مختلف 
لضمان أمن رواد مختلف مواقع 

المهرجان المغاربة والأجانب.
وأوضــــح الــبــوشــتــاوي، أن 
هــذه التدابير الأمنية تتوخى 
بالأساس ضمان أمن وسلامة 
زوار مختلف المواقع (المفتوحة 
لــلــعــمــوم والمــغــلــقــة)، وأن فــرقــة 
المـــــــــرور لـــــن تــــدخــــر جــــهــــداً فــي 
ضــــمــــان انـــســـيـــابـــيـــة تـــحـــركـــات 
الـــــــزوار (راجــــلــــين أو عــلــى متن 
الــــــســــــيــــــارات)، وكـــــذلـــــك تـــأمـــين 

مواقف السيارات.
ووضعت ولاية أمن الرباط 
اســتــراتــيــجــيــة أمــنــيــة شــمــولــيــة 
ستسهر على تنفيذها مختلف 
المــــصــــالــــح الأمــــنــــيــــة بــــدعــــم مــن 
المديرية العامة للأمن الوطني 
وتـــحـــت إشــــــــراف المــــديــــر الـــعـــام 
لـــــلأمـــــن الـــــوطـــــنـــــي والمــــصــــالــــح 
المركزية، لمواجهة كل التهديدات 

التي قد تمس بأمن الزوار.
وتـــعـــتـــمـــد الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمــــنــــيــــة عــــلــــى نــــشــــر وحـــــــدات 
أمنية ميدانية عدة تسهر على 
تأمين تنقلات الفنانين وأماكن 
إقامتهم والجماهير التي تتنقل 
إلـــــى مـــديـــنـــة الــــربــــاط لــحــضــور 
سهرات مهرجان مــوازيــن، كما 
سيتم تعزيز الأمــن بكل أرجــاء 
المدينة وعلى مستوى المداخل 
والمطارات والفنادق والأســواق 

والأماكن العامة.
المــهــرجــان جمعية  وتــنــظــم 
«مغرب الثقافات» وهي جمعية 
غير ربحية تأسست سنة ٢٠٠١، 
إلــــى ضـــمـــان تنشيط  وتــســعــى 
ثـــقـــافـــي وفــــنــــي عـــلـــى مــســتــوى 
مـــهـــنـــي عـــــــال يـــلـــيـــق بــعــاصــمــة 
المــــمــــلــــكــــة، ويــــحــــتــــل مــــهــــرجــــان 
«مــــــوازيــــــن»، حـــســـب مــنــظــمــيــه، 
المــــركــــز الــــثــــانــــي مــــن بــــين أكــبــر 
التظاهرات الموسيقية العالمية 

من حيث عدد الجمهور.
عروض موسيقية متنوعة خلال الدورة الـ ٢٢ من مهرجان «كناوة وموسيقى العالم}

نجوم عالميون وعرب يشاركون في مهرجان «موازين» في الرباط

الدورة الـ٢٢ تتواصل بمنتدى «قوة الثقافة» وفقرات موسيقية متنوعة

«كناوة مع الرومبا» في افتتاح مهرجان الصويرة

الصويرة: عبد الكبير الميناوي

انــــــطــــــلــــــقــــــت، الــــخــــمــــيــــس، 
بــمــديــنــة الــصــويــرة المــغــربــيــة، 
فـــعـــالـــيـــات الـــــــــدورة الـــــــــ٢٢ مــن 
كــنــاوة وموسيقى  «مــهــرجــان 
الــــــعــــــالــــــم»، بـــــمـــــوكـــــب لـــلـــفـــرق 
المـــوســـيـــقـــيـــة المــــشــــاركــــة جـــاب 
أهــــــم أزقـــــــة المــــديــــنــــة الـــقـــديـــمـــة 
وصـــــــولا إلــــــى ســــاحــــة مــــولاي 
الــــحــــســــن؛ حـــيـــث جــــــرى حــفــل 
الافتتاح الذي حضره جمهور 
أندري  الغفير ونوعي تقدمه 
الـــعـــاهـــل  مـــســـتـــشـــار  أزولاي 

السادس  الملك محمد  المغربي 
الثقافة  الأعــرج وزيــر  ومحمد 
والاتــــصــــال. وتــضــمــن الــحــفــل 
عرضا موسيقيا قويا، شمل 
إقـــامـــة فــنــيــة بـــين لمْــعــلــم حسن 
(المغرب) وأوسين ديل  بوسو 
مـــونـــتـــي (كـــــوبـــــا)؛ حـــيـــث كـــان 
المــــوعــــد مــــع لمـــســـة عـــالمـــيـــة مــن 
خـــلال تــجــربــتــين تــجــديــديــتــين 
فـــــي المـــوســـيـــقـــى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
عــبــر لــقــاء ودمـــج بــالمــوســيــقــى 
الكناوية والأفرو - كوبية، قدم 
خــلالــهــا المــعــلــم حــســن بــوســو 
وعبقري الرومبا، الكوبي ديل 

مــونــتــي، أفــضــل مــا فــي هذين 
اللونين من موسيقى علاجية 
الــفــنــي. بعد  بــالــتــراث  تحتفي 
ذلك، كان الموعد مع لمْعلم عمر 
حـــيـــاة ومــــوج كــويــاتــي وعــبــد 

الكبير وهشام مرشان. 
«دار  اســــتــــقــــبــــلــــت  فــــيــــمــــا 
لــــــــــــوبــــــــــــان» لمْـــــــعـــــــلـــــــم ســــعــــيــــد 
بولحيماس ومحمد بومزوغ، 
عــيــســاوة  الـــصـــويـــري»  و«دار 
الـــــصـــــويـــــرة، مـــتـــبـــوعـــة بــلــيــلــة 
لمْعلم فتح  رباطية، بمشاركة 
الــــلــــه شــــوقــــي ولمْــــعــــلــــم رشـــيـــد 
لـــظـــحـــس ولمْــــعــــلــــم المـــحـــجـــوب 

الــكــوشــي ولمْــعــلــم عــبــد الـــرزاق 
مستقيم.

وتـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــت فــــــــقــــــــرات 
الـــتـــظـــاهـــرة، الــجــمــعــة، بــــدورة 
جديدة من «منتدى الصويرة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــــســـــــــان»، الــــــذي 
الثامنة على  ينظم في سنته 
«المجلس  التوالي بشراكة مع 
الـــوطـــنـــي لــحــقــوق الإنـــســـان»، 
في موضوع «قوة الثقافة في 
العنف». على  ثقافة  مواجهة 
أن تستقبل منصات «ساحة 
الــســاعــة» و«ســـاحـــة الــخــيــمــة» 
و«برج باب مراكش» و«ساحة 

الحسن» و«الشاطئ»،  مولاي 
فضلا عن «دار لوبان» و«دار 
الصويري» و«زاوية عيساوة» 
فـــقـــرات مــوســيــقــيــة مــتــنــوعــة، 
الصويرة  بمشاركة حمادشة 
وكــــانــــغــــا أكـــــاديـــــر وعـــيـــســـاوة 
مكناس وأوســين ديل مونتي 
ومجيد بقاس ومجموعة أفرو 
الجاز ولمْعلم مصطفى  كناوة 
بـــاقـــبـــو وتـــيـــنـــارويـــن وحــســن 
يـــونـــيـــفـــرســـال  حـــكـــمـــون وذي 
فــــــــــورص ومـــــــــوكـــــــــادور بــــانــــد 
ونبيلة معن وأمديازن ولمْلعم 

محمد كويو.

موكب للفرق الموسيقية المشاركة في فعاليات المهرجان جاب أزقة المدينة القديمة



سيف اللغة وعنترة الريف
نــلــســون» للنشر فــي بــيــروت، طباعة أعمال  تعيد «دار 

اللغة أمــين نخلة. وكــان في نفس  ات 
ّ

الشاعر والكاتب ونح

 نفسه أميراً للشعراء بعد شوقي، 
ّ

الأمين، وفي سعيه أن يعين

غير أن بشارة الخوري (الأخطل الصغير) خطف اللقب منه، 

ومات عليه، منكياً بذلك شيخ النقاد اللبنانيين في عصره، 

أبا محمد مارون عبود، الذي كان معجباً بالأمين، ويشير إلى 

الأخطل الصغير باسمه الأول، بشارة، في محاولة للتقليل 

من قدره ومكانته.

غــيــر أن الأخــطــل الصغير تــجــاوز مــوقــف شــيــخ الــنــقــاد، 

وبنى لنفسه اسماً بين العرب؛ وقد ساعد في شهرته قصائد 

الــوهــاب، ثم  لــه محمد عبد  الــكــبــرى، ومــا غنى  المهرجانات 

فيروز من أغان. بل غنت له أيضاً أسمهان «اسقنيها بأبي 

ي».
ّ

 عني - أنت هم
َّ
أنت وأمي - لا لتجلو الهم

تدخل نزار قباني في الصراع الخفي بين الأمين والأخطل، 

ليصرح بأنه طالما تأثر بالأخير وأحبّ شعره، وذلك في أي 

حال كان القرن الماضي بجبابرته الكثر، فقد بقي زمن الشعر 

«يجوهر» منذ أيام امرئ القيس حتى محمود درويش، دون 

ز الأمين عن الأخطل كتاباته النثرية، التي 
ّ
انقطاع. وما مي

رأى فيها البعض شعراً آخر.

ظلت «المفكرة الريفية» أهم وأشهر أعمال الأمين النثرية. 

وعندما شرعت في وضع «مفكرة القرية» لم يكن في حسبي 

إطلاقاً تقليد الأمين، أسلوباً أو روحاً. فالقرية عنده مجموعة 

مشاهد، أو ذرائع للكتابة، أما بالنسبة إليّ فهي فصول من 

الحياة الأولى. وفي أي حال، طلب إليّ الزميل سليمان بختي، 

صاحب دار «نلسون» كلمة تنشر على الغلاف الأخير من 

أعمال الأمين المعادة طباعتها. هذه هي:

«ولقد تعامل الأمين مع صخور الريف بمخمل المدينة. 

وإذ كــان والــده أمير الشعر المحكي، أراد هو أن يكون أمير 

الفصيح وفارس الفصحى. وقارب اللغة بالإزميل، لا بالقلم، 

فبدت منحوتة جميلة، لا غناء فيها ولا عصب. ولم يفارق 

هــذا اللغوي الماكر البارع والمــاهــر، حــذر البكوية، التي ولد 

فيها ونشأ عليها. فالريف بالنسبة إليه، لم يكن سوى ثمار 

ه الحقيقي، 
ّ

الصيف ومتعة نهاية الأسبوع. أما شغفه وهم

فكان ما تقدمه العاصمة لأخــي العرب، من جــاه وجماهير 

يـــراه صغيراً على شعره،  الــجــانــب. حتى لبنان كــان  وعــلــو 

اللغة وطنه وأمته  وضيقاً على لغته. فهو ولــد لكي تكون 

وأسرجة خيوله. لذلك، تلاعب بها وكأنه في مبارزة دائمة 

مع شاهري سيوفها، واثقاً دوماً بأنه عنترة الوغى».

منك لله يا منيرة
دخل أستاذ إلى القاعة، وسأل طلابه؛ إذا كان معكم ٨٦٤٠٠ دولار، وسرق 

أحدهم منك ١٠ دولارات، هل ستلاحقونه؟

جميع الطلبة أجابوا؛ بالطبع سنتركه ونحتفظ بالـ٨٦٣٩٠ دولاراً!!

قال؛ في الواقع معظم الناس يفعلون العكس تماماً، وجميعهم يفقدون 

الـ٨٦٣٩٠ دولاراً مقابل الـ١٠ دولارات، فقال؛ الـ٨٦٤٠٠ هي في الحقيقة عدد الثواني 

في اليوم الواحد، ومقابل كلمة مزعجة يقولها لك أحدهم أو موقف أغضبك 

في ١٠ ثــوانٍ، ستبقى تفكر في ذلك الموقف بقية اليوم، وتجعل الثواني الـ١٠ 

تضيع الـ٨٦٣٩٠ ثانية.

وعــاد الأستاذ يدعو إلى تخطي ذلك لأن الوقت أغلى من المــال، والثانية 

التي تمضي لن تعود. انتهى.

إنني شخصياً لا أمت لفلسفة ذلك الأستاذ بأي صلة، ولو أنني كنت من 

ضمن تلاميذه لرفضت منطقه، فلو أن أحدهم سرق من «مبلغي هذا» مجرد 

دولار واحد فقط، لا ١٠ دولارات، لن يهدأ لي بال، ولن يغمض لي جفن، حتى 

أســتــرد ذلــك الـــدولار مــن أحشائه لــو تطلب الأمـــر، «فالمحلسة والــدحــلــســة» لا 

تعجبني.

ــق أمــامــي على جــدار مكتبي ذلــك المثل القائل: «عــض قلبي ولا 
ّ
إنني أعــل

تعض رغيفي».

ولكم كامل الحق أن تعتبروني أحــمــق. فهذا شــرف لا أدعــيــه، وتهمة لا 

أدفعها.

***

سألني عما يجري في ليبيا، وما الفرق بين فائز السراج وخليفة حفتر؟!

أجبته؛ ليس هناك فرق يذكر، سوى أن الأول شعر رأسه أسود وشاربه 

أبيض، والثاني بالعكس، شعر رأسه أبيض وشاربه أسود.

وضاعت القضية بين الأبيض والأسود، ولا بد لهما أن يرسيا على بر، يا 

أبيض يا أسود، لكن «مش رمادي».

***

أتاني أحدهم وروى لي هذه الواقعة...

كانت هناك امرأة متدينة تعطي دروساً للنساء، وتركز دائماً على إحياء 

ة المطهرة بتعدد الزوجات، وأن تساعد المرأة زوجها وتشجعه على ذلك، 
ّ
السن

من دون أي حساسية.

وجاءتها يوماً امرأة وقالت لها؛ الله يفتح عليك يا شيخة، لقد وجدتك 

متفهمة لدرجة كبيرة، ولا بد أن أصارحك. أنا اسمي منيرة، ولي الآن ٤ سنوات 

متزوجة من زوجك زواج مسيار.

الشيخة من هول الصدمة أغمي عليها، ونقلوها إلى المستشفى وأسعفوها، 

وعندما أفاقت أتتها منيرة وقالت لها: «والله إنني لا أعرف زوجك ولا عمري 

شاهدته، بس لك عندي نصيحة (لله في لله)، خلي دروســك فقط بالصلاة 

والصيام وبرّ الوالدين، وبلاش من الحاجات اللي ما تقدرين عليها». انتهى.

صحيح... «إن كيدهن عظيم».

الممثلة الأميركية ماديسون ايزمان حضرت العرض الأول لفيلم «عودة أنابيل» 
في وست وود بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
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رائحة كريهة في هذه الأوقات المظلمة؟
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انتقادات لإساءة معاملة الحمير في جزيرة سياحية يونانية
أثينا: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت جــمــاعــة بيتا لحقوق 

الحيوان السلطات اليونانية بالتستر 

على ما وصفتها بالمعاملة «القاسية» 

لــلــحــمــيــر فــــي جــــزيــــرة ســانــتــوريــنــي 

إبــراز  السياحية ومنع الجماعة من 

مـــحـــنـــة تـــلـــك الــــحــــيــــوانــــات. وتـــجـــذب 

الـــتـــي تشتهر  الــبــركــانــيــة،  الـــجـــزيـــرة 

بمشاهد الغروب، ملايين السائحين 

كل عام. وتعد الحمير والبغال وسيلة 

تقليدية للنقل في الجزيرة، لكن بيتا 

تــقــول إنــهــا تجبر عــلــى حــمــل الـــزوار 

وأمتعتهم والــصــعــود بهم فــي تلال 

منحدرة رغم توفر عربات التلفريك. 

ونـــشـــرت الــجــمــاعــة صـــــورا الــتــقــطــت 

الـــعـــام المـــاضـــي لــحــيــوانــات تتعرض 

للضرب المبرح بعصي مع تحميلها 

فوق طاقاتها. كما اتهمت السلطات 

المحلية بعرقلة حملتها التي سعت 

فيها إلــى وضــع صــور على حافلات 

وسيارات أجرة تعرض صورة حمار 

منهك وإلـــى جـــواره عــبــارة «الحمير 

تـــعـــانـــي مـــــن أجــــــل الــــســــائــــحــــين. مــن 

فضلكم لا تركبوها».

وأوضحت بيتا أن نحو مائة من 

بين ألفي حمار وبغل تستخدم لنقل 

السائحين في الجزيرة.

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء 

الــســيــاحــة تــعــد مـــصـــدرا رئيسيا  أن 

للدخل في اليونان التي نهضت من 

أزمـــة مــالــيــة دامـــت ســـنـــوات، وتشكل 

نــــحــــو ربـــــــع الــــنــــاتــــج الاقـــــتـــــصـــــادي. 

وسجلت البلاد رقما قياسيا في عدد 

السائحين العام الماضي بلغ نحو ٣٣ 

مليون سائح.

ولي عهد بريطانيا يلتقي العميل ٠٠٧ في موقع تصوير أحدث أفلام جيمس بوند

لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــمــيــل جيمس بوند  تلقى 

زيــــــــــــارة مـــلـــكـــيـــة عــــنــــدمــــا تـــجـــول 

ولــــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي الأمــيــر 

تــشــارلــز فــي مــوقــع تــصــويــر فيلم 

بــونــد الجديد فــي استوديوهات 

بــــايــــنــــوود عـــلـــى مــــشــــارف لـــنـــدن. 

والتقى تشارلز (٧٠ عاما) بالممثل 

دانــيــيــل كــريــغ، الـــذي يجسد دور 

عميل المخابرات البريطانية للمرة 

الخامسة، إلى جانب الممثلين ريف 

اللذين  فاينز ونــاعــومــي هــاريــس 

يجسدان دور «إم» قائد الخدمة 

الــــســــريــــة والــــســــكــــرتــــيــــرة الآنـــســـة 

مونيبيني. 

وأوضــــــــحــــــــت وكـــــــالـــــــة أنـــــبـــــاء 

«رويــتــرز» أنه خلال الزيارة التي 

إلـــى الاحــتــفــال بمساهمة  تــهــدف 

أفــــلام بــونــد فــي صناعة  سلسلة 

الأفـــــــلام الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، اصــطــحــب 

كــــريــــغ وفــــايــــنــــز ولــــــي الـــعـــهـــد فــي 

جولة داخل مكتب «إم» كما شاهد 

تشارلز تصوير أحد المشاهد على 

شاشات الكاميرا. وعــرض كريغ 

على تــشــارلــز ســيــارتــين مــن طــراز 

أســتــون مــارتــن الــتــي تظهر عــادة 

في أفلام بوند.

وتـــشـــارلـــز هــــو راعــــــي مــعــهــد 

الــســيــنــمــا الــبــريــطــانــيــة وأجـــهـــزة 

الــبــريــطــانــيــة. والفيلم  المــخــابــرات 

واســـمـــه المــبــدئــي «بـــونـــد ٢٥» من 

إخـــــراج الأمـــيـــركـــي كــــاري جــوجــي 

فــوكــونــاجــا ومــن المــقــرر أن يطرح 

في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠.

الــشــريــر في  وســيــجــســد دور 

هــــذا الــفــيــلــم المــمــثــل رامـــــي مــالــك، 

الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل 

مــمــثــل فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) عــن 

تجسيده لشخصية مغني فرقة 

كوين الراحل فريدي ميركوري في 

فيلم «الملحمة البوهيمية».

تعامد شمس الظهيرة على 
خمسة معابد فرعونية إيذاناً 

ببدء فصل الصيف
الأقصر (مصر): «الشرق الأوسط»

تعامدت شمس الظهيرة، على خمسة معابد فرعونية في الوادي 

الجديد والأقــصــر وقــنــا وســوهــاج وأســــوان، فــي صعيد مــصــر، أمس 

الجمعة، وذلك في مناسبة حلول ما يسمى «يوم الانقلاب الصيفي»، 

وهي الظاهرة التي تتكرر في يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو 

(حزيران) في كل عام.

أبــو زيــد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية  وقــال أيمن 

والسياحية، لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن شمس الظهيرة ستتعامد 

الجمعة، على معابد أبيدوس وهيبس وإدفو ودندرة ورمسيس الثالث 

بمجموعة معابد الكرنك.

الــيــوم عبر فتحات  وأضـــاف أن حــزمــاً ضوئية شمسية تسللت 

إيــذانــاً ببدء  في أسقف المعابد الخمسة، لتضيء ظلمة تلك المعابد، 

فــصــل الــصــيــف، وذلـــك بحسب الــتــقــويــم المــصــري الــقــديــم. كــمــا غربت 

الشمس، من بين أعمدة وصــروح معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة 

في مدينة الأقصر. وكما يقول الدكتور أحمد عوض، الأكاديمي المصري 

المتخصص فــي رصــد الظواهر الفرعونية بمعابد ومقاصير مصر 

القديمة، فإن مصر القديمة تشتهر بتفردها في معرفة علوم وأسرار 

الفلك، ورصد ودراسة الأجرام السماوية، وتوصلت إلى السنة الحقيقية 

بدقة، فقسم المصريون القدماء الليل والنهار إلى ١٢ ساعة، ورصدوا 

الكواكب في السماء، وقسموا السنة إلى أيام وشهور وفصول. وأضاف 

أنهم استعانوا بالعلوم الفلكية في توجيه المعابد والمباني والصروح 

والمقاصير القديمة، وكان لذلك دور مهم في حياتهم الدينية.

الــرســوم المنقوشة على المعابد القديمة، على أن  وقـــال: «تدلنا 

عمليات بناء المنشآت الدينية، كانت تبدأ برصد النجوم حتى يعرفوا 

الوجهة الصحيحة للمعبد الذي يقومون ببنائه، وتعرفوا على بعض 

الظواهر الطبيعية السماوية، ورصدوا ظاهرتي الخسوف والكسوف». 

وأشار عوض إلى أن فريقاً بحثياً برئاسته وبعضوية الباحثين أيمن 

أبــو زيــد والــطــيــب مــحــمــود، وبــمــوافــقــة مــن اللجنة الــدائــمــة بالمجلس 

الأعلى للآثار المصرية، تمكن من رصد ٢١ ظاهرة فلكية داخل المعابد 

والمقاصير القديمة، في ست محافظات مصرية، هي: الجيزة، والوادي 

الجديد، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والأقصر، وهي ظواهر تؤكد على 

أن قدماء المصريين كانوا على معرفة مدهشة بعلوم الفلك.

«دماء صناعية» تساعد الروبوتات على القيام بمهام طويلة الأمد
القاهرة: حازم بدر

يدير البشر والكائنات الحية 

الأخــرى الحياة من خلال أنظمة 

ن الطاقة في 
ّ
خز

ُ
متكاملة، حيث ت

احــتــيــاطــيــات الـــدهـــون المــنــتــشــرة 

في جميع أنحاء الجسم، ويقوم 

ــد 
ّ
نـــظـــام الــــــــدورة الـــدمـــويـــة المــعــق

بنقل الأكسجين والمـــواد المغذية 

إلى تريليونات الخلايا، وهو ما 

يساعد على إنجاز المهام طويلة 

الأمد.

ربـــمـــا لـــهـــذا الــســبــب لا يـــزال 

الاتجاه نحو استبدال الروبوت 

بـــالـــبـــشـــر فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن المـــهـــام 

يـــصـــطـــدم بــطــاقــة  مـــــحـــــدوداً، إذ 

الـــروبـــوتـــات المــــحــــدودة، الــتــي لا 

تــجــعــلــهــا قــــــادرة عــلــى الــصــمــود 

لفترات طويلة في تلك المهام، مثل 

إيجاد أشخاص في حادث تحطم 

طائرة أو استكشاف في الفضاء 

أو إنجاز مهمة تحت الماء.

وفـــــــي مــــحــــاولــــة لــــحــــل هــــذه 

المشكلة، استلهم فريق بحثي من 

جامعتي كورنيل وبنسلفانيا، 

طريقة عمل الأجــســام البشرية، 

وقـــــــــامـــــــــوا بــــتــــصــــمــــيــــم أســـــمـــــاك 

روبــوتــيــة بــنــظــام يــحــاكــي نــظــام 

الأوعــيــة الدموية للإنسان الذي 

ينقل الدم والمواد المغذية الأخرى 

في جميع أنحاء الجسم، ونشروا 

دراســــــــة فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــن 

دورية «نيتشر» الشهرية في ٢٠ 

يونيو (حزيران) الحالي.

ووفــق ما جــاء في الــدراســة، 

فإن النظام الوعائي الاصطناعي 

لـــروبـــوتـــات الأســــمــــاك المــصــمــمــة 

 هيدروليكياً كثيف 
ً
يوزع سائلا

«دم  الــطــاقــة ســمــاه الــبــاحــثــون بــــ

الـــــــروبـــــــوت» فـــــي جـــمـــيـــع أجــــــزاء 

الـــروبـــوت، ويتمتع هــذا السائل 

بخصائص تخزين الطاقة.

ويــقــول روب شــبــرد، أستاذ 

والفضاء  الميكانيكية  الهندسة 

الـــــجـــــوي والـــــبـــــاحـــــث الـــرئـــيـــســـي 

بالدراسة، في تقرير نشره موقع 

جامعة كورنيل بالتزامن مع نشر 

الــدراســة: «فــي الطبيعة نــرى كم 

مـــن الـــوقـــت تــســتــطــيــع الــكــائــنــات 

الحية أن تعمل أثناء القيام بمهام 

معقدة، ولا تستطيع الروبوتات 

أداء مهام مماثلة لفترة طويلة، 

ونهجنا المستوحى من الحيوية 

يمكن أن يــزيــد بشكل كبير من 

كثافة الطاقة ويسمح للروبوتات 

 لـــفـــتـــرة أطــــول 
ً
ــلــة

ّ
بـــالـــبـــقـــاء مــتــنــق

بكثير».

ويــعــتــمــد المــهــنــدســون عـــادة 

على بطاريات تسمى «الليثيوم 

أيــــــــــون» لإمــــكــــانــــاتــــهــــا الــكــثــيــفــة 

فــــي تـــخـــزيـــن الـــطـــاقـــة، لـــكـــن هـــذه 

البطاريات الصلبة تحفظ الطاقة 

فــي خــزان داخــلــي، بينما اعتمد 

التصميم الحالي على بطاريات 

الــتــي   ،(RFB) تـــدفـــق الأكـــــســـــدة

تقوم بتخزين الطاقة في صورة 

سائلة، وهــذا من شأنه أن يزيد 

مــــن كـــثـــافـــة الـــطـــاقـــة دون زيـــــادة 

الوزن.

ــســتــخــدم بــطــاريــات تدفق 
ُ
وت

الأكـــســـدة عــــادة فـــي الــتــطــبــيــقــات 

الــثــابــتــة الــكــبــيــرة، مــثــل تــخــزيــن 

الــــطــــاقــــة مــــــن مــــــصــــــادر الـــــريـــــاح 

والــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة، وعـــانـــى 

تصميمها تاريخياً من انخفاض 

كثافة الطاقة والجهد التشغيلي، 

وقــد تغلب الباحثون على هذه 

المـــشـــكـــلات عــــن طـــريـــق تــوصــيــل 

خلاياها بشكل متسلسل، وزيادة 

كثافة الطاقة إلى أقصى حد، من 

خلال توزيع الأقطاب الكهربائية، 

في جميع أنحاء مناطق الزعانف 

بالسمكة الروبوت التي صممها 

الباحثون.

ويـــــــوضـــــــح شــــــبــــــرد كـــيـــفـــيـــة 

تصميم الروبوت الذي يستخدم 

هـــذه الــطــريــقــة لــتــخــزيــن الــطــاقــة، 

م الهيكل الخارجي 
ّ

م
ُ

: «ص
ً
قائلا

مــــن الـــســـلـــيـــكـــون ومـــــــواد تــســمــح 

ــــــلــــــروبــــــوت بـــــالانـــــحـــــنـــــاء مـــثـــل  ل

الــســمــكــة، ويــســتــخــدم الـــروبـــوت 

الــطــاقــة المــنــقــولــة إلــــى الــزعــانــف 

مــن ضــخ بطارية خلية التدفق، 

وحــقــق الــبــاحــثــون كــثــافــة طــاقــة 

تــــــســــــاوي نــــحــــو نــــصــــف كـــثـــافـــة 

بطارية (الليثيوم أيون)».

ويــــعــــتــــقــــد شـــــبـــــرد أن هــــذه 

الــــروبــــوتــــات يــمــكــن أن تــتــجــول 

فـــــي مـــحـــيـــطـــات الأرض  قــــريــــبــــاً 

لــلــقــيــام بــمــهــام عــلــمــيــة حــيــويــة، 

مــثــل أخــــذ عــيــنــات مـــن الــشــعــاب 

المــرجــانــيــة، يــمــكــن أيــضــاً إرســـال 

هـــذه الـــروبـــوتـــات لــلــقــيــام بمهام 

الاستكشاف تحت الماء.

الأمير تشارلز يتحدث مع الممثل البريطاني دانييل كريغ خلال زيارته لاستوديوهات باينوود خلال تصوير فيلم جيمس بوند الجديد... وينضم إليهما الممثل رالف فيناس والمخرج الأميركي كاري جوجي فوكوناغا (رويترز) 
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